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تغيّرت أوروبا ما بين أواسط القرن الثامن عشر وأواسط التاسسع 
عشر الميلاديين بسرعة فائقة وبصورة جذرية لدرحة أنه يمكن أن 
نتحدث بإنصاف عن خط فاصل في تاريخ العالم. وكان الناس الذين 
عايشوا تلك الفترة يستخدمون باطراد كلمة "قورة" للتعبير عن 
إدراكهم أنْهم يعيشون أزمانًا مثيرة مثلما كانت الحال إيان "الثورة 
الأمريكية" و"الثورة الفرنسية" و"الثورة الصناعية". كما أضاف 
المؤرّحون إلى الثورات المذكورة عدة ثورات أخرى» ولا سما "الثورة 
الزراعية" و"الفورة التحارية" و"ثورة الاتصالات” و"القفورة 
الاستهلاكية". كان اندهاش المعاصرين شديدًا بالفعل أمام نسق التغيير 
وتنوّعه. وهكذا استعجب على سبيل المثال سنة 1818م الناشر الألمان 
فريدريش بارئس من أن "عصرنا قد جمع في ثلاثة أجيال على قيد الحياة 
اليوم ما لا يمكن جمعه. ولا يوجد حيط مسترسل يسربط التناقضات 
الهائلة بين ما حصل في السنوات 1750م و1789م و1815م. فهي لا 
تبدو للناس على قيد الحياة اليوم تسلسلاً من الأحداث"". كما كتب 
بعد عشرين سنة الناقد الموسيقي البلجيكي فرنسوا فيتيس المولود عام 
4م أن العالم تغيّر في فترة حياته بطرّق أكثر تا تغيّر طوال كل 
التاريخ البشري السابق”. 
تمس التغييرات العالم المادي فحسب؛ بل إن الذين عاشوا 
ليشاهدوا عالم فولتير ورينولدز وهايدن يفتح الطريق لعالم هوغو وتورنر 
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وفاغئر أدركوا أن ثورة ثقافية عظيمة قد حصات. إنها "الفورة 
الرومنسية" ال تستحقّ مركرًا مماثلاً للذي احتلته الثورات الأخحرى. 
وحتّى إن لم تكن لما نقطة انطلاق واضحة على غرار إعلان الاستقلال 
أو سقوط الباستيل؛ فإنْ المعاصرين أدركوا جيدًا أن هناك جيّشانًا هائلاً 
يهرّ العالم الثقاي. وحتّى المترددون في الإقرار بانتمائهم اعترفوا بالتأثير 
الذي حصل لهم. كتب دولاكروا على سبيل المثال: "إذا كانت 
الرومنسية تع التجلي الحرّ لانطباعاق الشخصية ونفوري من النماذج 
المنسوخحة عن المدارس واشمئرازي من الوصفات الأكادمية:؛ علي أن 
أعترف بأني لست رومنسيًا اليوم فحسبء بل إِنّي كنت كذلك منذ 
سنّ الخنامسة عشرة". في غضون جيلين أو ثلاثة لا أكثر تررق كتاب 
القواعد للماضي الكلاسيكي. ورم تأخذ مكانه مجموعة أعرى من 
القواعد؛ بل مقاربة للإبداع الفنّي مختلفة جذريًا أتتجت المسلمات 
الجمالية للعالم الحديث» حتّى وإن ثبت أن تعريف الرومنسية يظل 
مراوغا. 

في شهر ديسمبر 1923م قدّم آرثر لوفجوي أستاذ الفلسفة يجامعة 
جون هوبكنس محاضرة لدى الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للغة 
الحديثة عنوائها: "حول التمييز بين مختلف التيارات الرومنسية"”. وقد 
تسلى جمهوره بالسرد الذي قدّمه لقائمة بعض المركّ حين في الماضي 
للقب "أب الرومنسية" من أفلاطون إلى القديس بولس إلى فرنسيس 
بيكون إلى الكاهن حوزيف وارتن إلى روسو وكانط على سبيل المثال 
لا الحصر. وبعد أن عدّد عرض مختلف أصناف الرومنسية وتضارباتا 
المتنوعة واستخلص متذمّرًا: "من الحماقة أن يحاول المرء أن يقيّم بصفة 
عامة حتّى مجحرّد صئف واحد من الرومنسية محدد زمنّاء ناهيك عن 
تقيبم "التيار الرومنسي" ككل””. لقد تكرّر التصريح يمذا الحكم 
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بدرجحات متفاوتة من الحدة على طول امتداد القرن العشرين م. وفٍ 
كتاب مؤئّر حول إنكاترا على سبيل المثال» استخدمت مارلين باتلر 
كلمة "رومنسي" في عنوافاء ثم أعلنت منذ الصفحة الأولى أنْها "عناها 
الزمن" ولن يُدركها الشعراء الذين أطلقت عليهم". 

وعلى الشاكلة نفسهاء تحدّدت عدة نقاط انطلاق. وهي تشمل: 
مؤلّف ببيرانيزي! "الآثار العتيقة العائدة لزمن الدمهورية" لسنة 1748م 
(ميشال فلوريسوني)؛ وزلزال لشبونة سنة 1755م (كينث كلارك)؛ 
و"هيلويز الجديدة" لروسوة سنة 1761م و(موريس كرنستون)؛ رحلة 
هردرة إلى فرنسا سنة 1769م و(روديغر سفرانسكي)؛ أشعار بلايك4 
"أغاني البراءة" سنة 1789م و(موريس بورا)؛ والكتاب المشترك لفيلهلم 
هاينريش فاكنرودر مع لودفيغ تيك” "التدفقات القلبية المخلصة لناسك 
يعشق الفن" سنة 1797م (هانس يواعيم شوبس)”. وهناك مشاركات 
شهيرة أخحرى مثل حربة التغيير لروسو على طريق فنسان سنة 1749م؛ 
وكابوس هوراس والبول” الذي دفعه إلى كتابة روايته القوطية "قصر 
أوترانتو” سنة 1764م؛ واستجابة غوته” الحماسية ل "كاتدرائية 
ستراسبور غ" سنة 1770م. 

وقد حصّص الباحثون جهودًا كبيرة لتحديد زمن ظهور كلمة 
"رومنسي" أوّل مرة. ظهرت الكلمة أوّل مرة حسب الوثائق في عنوان 
كتاب صغير وظريف شر سنة 1650م: "هربا بارياتيس» أو الزهرة 
اكاكلا 
.عكقم2 عأأعنمنم/[ مرا ,رلله55لا0؟] 5عناوع9[ نوع ل 
110 
.811 دن اللا 
ماع11 ع لبآ لسع ععلمممععاعه/الا لعتعصاعاط ماعط املا 


.عامملة/لا ععةه10] 
.ع طاع00) 


سم زح ريا كل نأ ك2 ل- 
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الحائطية كما انيثقت من الزنزانة الحجرية للسجن البلدي بلندن 
المسمى نيوغايت: وهو تاريخ صحيح جزئيًا ورومنسي جزئًا ورئاني 
من الناحية الأخلاقية: وفيه يجري تحليل الزواج بين الواقع والخيال"”. 
وبعد ثماني سنوات ظهر أوّل اقتباس ارتأى اللغويون أنه يستحق الدحول 
إلى قاموس أكسفورد للغة الإنكليزية» وقد حرره هذه المرة الأنغليكاني 
هئري مور من كريتس كوليدج في كمبريدج الذي كتب: "أتعحدث 
بوجه خاص عن ذلك الخثيال الحرّ في أغلب جوانبه كالذي نستخدمه 
في الإبداعات الرومنسية"”. واستتخدمت الكلمة أيضًا بالإنكليزية 
أواسط القرن السابع عشر م لوصف الناظر الطبيعية الخلابة والبنايات» 
كما بدا من وجهة نظر سامويل بيباي الذي اعتبر قصر ويندسور 
"أكثر القصور رومنسية في العالم". غير أن المفردة استُخدمت ف معظم 
الأحيان .بمدلولات السخرية والتهكم للإشارة بطريقة مهينة للروايات 
الخيالية الباروك المحررة "مثل القصص الرومنسية القديمة". كما ظهرت 
"رومانيسك" ع/#ووه07:م,م” بمذا المعيى كذلك في قاموس مجمع اللغة 
الفرنسية سنة 1694م”'. ومع ثلاثينيات القرن الثامن عشر سلكت 
"رومانتيش" (0 :وهم طريقها ف دور يات اللغة الألمانية' !. 

بدأت المفردة حلال القرن الثامن عشر م تنحو ببطء باتحاه معناها 
الحديث. ظهرت إشارة مبكرة لدى شاعر البلاط توماس وارتون في 
كتابه "أصول الرواية الرومنسية في أورويا" الصادر سنة 1774م: الذي 
فصل فيه بين الأدب الذي أطلق عليه "الرومنسي" وبين الأعراف 
الكلاسيكية. وهكذا وصف على سبيل المثال "الكوميديا الإلهية" لدانيّ 
على أنها "مصئّف رائع يجمع بين الخيال الكلاسسيكي والخيال 
الرومنسي"” '. غير أن وارتون استخدم الكلمة لأغراض وصفية 
وللترتيب الرمئ. ثم ظهر في ألمانيا عند التفاتة القرن التاسع عشر م 
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برنامج صريح وواضح أطلق عليه "رومنسي". وقد سبق إليه الأحوان 
فريدريش وأوغست فيلهلم شليغل؛ وكانا ناطقيّن باسم امحلة الدورية 
أتينيوم المؤسّسة عام 1798م. وهي البحلة الي نُشرت فيها أوّل مرة 
إحدى روائع الشعر الألماني الرومنسي: "ترنيمة الليل" بقلم نوفاليس» 
الاسم المستعار للأرستقراطي السكسون فريدريش فون هاردنبرغ. 
تزامن هذا التوضيح مع الانتشار السريع للفلسفة الألمانية والأدب 
الألمانى. وإذا كان الألمان المنتمون للحركة البروتورومنسية "العاصفة 
والاجتيا "أ لسبعينيات القرن الثامن عشر م قد استلهموا من الكتّاب 
الإنكليز وخاصة شكسبير» فقد بادههم هؤلاء المحاملة بسخخاء على أيدي 
والتر سكوت (الذي أقرّ بنفسه في العقد الأخير من القرن الثامن عشر م 
بأنه "مولع بشدة بالألمانية")» وهئري كراب روبنسون وسامويل تاياور 
كولريدج, » وهذا غيض ثلاثة من في بدن الرسلن انان ارسي 
وكانت هناك ف أوروبا القارية قناة أكثر أهمية هي مولف مدام دو 
ستال "حول ألمانيا"”, لا سيّما أنما كانت تكتب بلغة المثقفين المشتركة 
في حوض البحر الأبيض المتوسط. تُشر الكتاب أوّل مرة رك قُِ 
لندن سنة 1813م وتُرجم على الفور تقريًا إلى الإنكليزية؟ '. ومن جملة 
ما جاء في الكتاب» قارنت مدام دو ستال بين الأدب في فرنسا - 
"الأكثر كلاسيكية" من بين الآداب» ومنه الأكثر نخبوية - ورومنسسية 
الألمان» الشعبويين والشعبيين .ما فيه الكفاية لدرحة أنهم اخترقوا امجتمع 
من فر الراين إلى البلطيق”'. ثم تتالت الإشارات إلى الرومنسية بكثرة 
1 21328 لزنا زنزنا)5 وقد وردت ترحمتها "العاصفة والاحتياح" في 
"الرومنطيقية ومنابع الحداثة" تأليف محمد قوبعة» نشر جامعة منوبة» كلية 
الآداب والفنون والإنسانيات» السلسلة: آدابء, المجلد 240 الطبعة الثانية 


1 ص. 264 المامش 14. 
2 .عنرووجرء|ا اما ع2 ,اقهاذ عل عدمدلدا/ة 
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وبسرعة عبر أورويا. يج 1817م شجب الحرس القدم الرومنسيين 
0707:1111" ف روسيا ناعتين إيأهم 1 الأدبسيين الذين 
استسلموا جسدًا وروحًا لحوريات الشعر الماحنات للبرناس 
الرومنسي”'. ويبدو أن أوّل مثقف فرنسي سمّى نفسه رومنسيًا هو 
ستندال عندما كتب إلى صديق له سنة 1818م 'إِنّي رومنسي متحمّس» 
ويعي أني مع شكسبير ضدٌ راسين ومع لورد بايرون ضد بوالختركة؛ 
وكتب في السنة ذاتا الشاعر البولندي رسالة علمية قارن فيها بين 
الكلاسيكية والرومنسية» بيئما بدأ يظهر في الطرف الآخر من أوروباء 
قي إسبانياء الفارق ذاته في الصحف الدورية. كما كتب غوته سنة 
8م متحدنًا عن إيطاليا: "ينقسم الجمهور إلى فريقين مصطفين 
ا و 
نستخدم النعت رومنسيًا بسلام كلما سنحت الفرصة» يشير في ميلانو 
المصطلحان رومنسي وكلاسيكي إلى طائفتين لا يمكن التوفيق بينهما". 
كما أشار سنة 1823م الشاعر البرتغالي ألميدا غاريت إلى "نحن معشر 
الرومنسيين"” أ وهكذا دواليك. 

لم يكن كل شخخحص متأكدًا تا تعنيه. فالأمير بيوطر أندريافتش 
فيازمسكي رغم كونه الأكثر إفصاحًا عن نفسه من بين الرومنسسيين 
الروس» اعترف سنة 1824م قائلاً إِنْ "الرومنسية مثل الشبح؛ يؤمن يما 
الكثير من الناس وهناك قناعة بأنها موحجودة؛ لكن أين سماتًا المميزة؟ 
وكيف يمكن تعريفها؟ وكيف يمكن الإشارة إليها بالببان؟"” يعككن 
القول قطمًا إنها ليست أسلوبًا. لكل مسن الرومانسكية والقوطية 
والنهضة والتأنق والباروك والروكوكو مفاهيم أسلوبية» لكنْ الرومنسية 
م تُطوّر أبدًا شيئا من هذا القبيل". لقد جُرّبت» ولا سيّما في مجال 
الهندسة المعمارية» جميع الأساليب الي يتصوّرها العقل - القوطي 
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الجديد والكلاسيكي الجديد والنهضوي الجديد والمصري الجديد 
والباروك الجديد وجديد كل شيء. ثم نشر هايئريش هوبش سنة 
8م كتيبًا يتساءل فيه بطريقة مثيرة للشفقة "بأيّ أسلوب يتعيّن علينا 
البناء؟"21. ينضح التنوّع الأسلوبي هما فيه الكفاية ف الفروقات - 
على سبيل المثال - بين رسومات كسبار دافيد فريدريش وأوحين 
دولاكرواء أو أشعار نوفاليس ووردسورثء؛ أو موسيقى فاغئر وفردي 
(وهذان الاثنان معاصران ولدا في السنة نفسها). وعرّف أوّل مورخ 
فرنسي - ف. ر. دي تورنكس - للرومنسية مادّته بأنها "تحديدًا ما لا 
بمكن تعريفه"؛ بينما كتب بودلير أن "الرومنسية بالتحديد ليست في 
اختيار المواضيع ولا في الحقيقة الدقيقة بل في حالة من ال 0 
إن وجود المزيد من قبيل هذه التعريفات الحلامية يجب ألا يدفعنا 
إلى التخلّي عن البحث وهر الكتفين بيأس. بل إِنْ المطلوب هو الرغبة 
في ولوج عالم الرومنسيين عبر الطرقات الي اختاروها لأنفسهم» مهما 
كانت الرمال الي يرتكز عليها ذلك العالم متقلبة؛ ومهما كان اللجو 
الذي يوحد فيه أثيريًا. فالرومنسية بطبيعتها لا تيسّر التعريف ولا 
التفسير ولا التحليل الدقيق. ويمكن فتح بوابة الفهم من خلال الأصوات 
والصور والأحلام والرؤى (إذا للنأنا إلى ذلك الصنف من اللغة الإيحائية 
ال كان يحبَذها الرومنسيون أنفسهم). يجب استخدام الكلمات» لكن 
يتعيّن الاعتراف .بمحدوديّتها. وكما كتب تنيسون في "للذكرى"!: 
أعدّ أحيانًا نصف خطيكة 


أن أضع ف الكلمات أساي: 
فالكلمات كالطبيعة تكشف شطرًا 


وتخفي شطرًا من النفس قِ ا 


1 .71 770ع//7, 7 ,011 5تزصوة 1 
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لقد شكلت "طيات النفس" لبّ اهتمام الرومنسيين وقلقهم. في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر م؛ حولت الثورة العلمية والتنوير 
الاهتمام عن الجانب المظلم للنفس البشرية الباطنية» تلك المنطقة 
المشغولة بخشية الله والتفتت إلى الحقول الحضيئة للعالم الخارجي. حصل 
التحول من المركزية الدينية إلى المركزية الإنسانية» من الاهتمام 
الجوهري هما بعد الموت (ما يطلق عليه الألمان /أع معز دبرول أي 
الغيب) إلى العمل لاسستخخلاص أفضل مافي هذ العالم 
(/أء/عف]زءديع[2 أي الدنيوي) إذ اعثُّبر الآن أن "الموضوع الحقيقي 
لدراسة الإنسانية هو الإنسان" (ألكسندر بوب). وبفضل اكتشافات 
علماء الطبيعة» ظهر أنْ العالم يمكن تدقيقه وفهمه والتحكّم فيه 
و تحسينه. 

ومع ذلكء لا كان التيّار يتدفق بقوة لفائدة هذا التحوّل العلماني 
لدرجة أنه بدا بصدد محو التيارات الفكرية والثقافية القدعة: بدأ ينعر ج 
عن مساره. تسارع نسق التغيير ف كثير من بجالات النشاط الإنسابي .ما 
فيه الكفاية حتّى شعر عددٌ متزايد من الناس بعدم الارتياح. وعلاوة 
على ذلك» كانت نشوة التفوق البادية على العديد من العقلانيين 
التنويريين توحي بأنْئا في بداية عملية متسارعة باطراد» ستمحو آخحر 
المطاف حجميع المعالم الدينية والثقافية والاحتماعية القديمة. ومع اعتتاق 
الحكام واحدًا تلو الآخخر البرنامج التنويري» تراءى أن البرابرة لم يدخلوا 
الحصن فحسبء بل يتحكمون فيه بالكامل. ول يتمكن هذا العالم 
الفيّ الجسور من إشباع كل الرغبات. ضحك عديدون من نقد فولتير 
الساحر للأفكار المسبقة الحمقاء وأحس عديدون بالراحة تجاه أشكال 
الدين الي رعت منها المخرافات؛ لكن كان هناك أيضًا المتعطشون لغذاء 
أكثر دسامة من هذه العصيدة الرخوة. وكانوا لا يرغيون من ناحية 
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أخرى في العودة ببساطة إلى مؤسسات وقيم الماضي بل يبحثونف عن 
بدائل. وقد تحرّك الرومنسيون في حضم هذا الخواء الفائق. 

ومن خلال تحرّكهم, افتنحوا مرحلة جديدة ضمن الجدلية 
الضاربة في القدم بين ثقافة المشاعر وثقافة العقل. عرفت الأولى نسقا 
تصاعديًا لال عصر الباروك قبل أن تُزيحها جانبًا العقلانية الديكارتية 
والكلاسيكية الفرنسية'”. وتتضح بوجه خاص أواصر القرابة بين 
الباروك والرومنسية في الفنون البصرية» وفي أوجه الشبه بين روبنس 
ودولاكروا على سبيل المثال. غير أنْ العلاقة بين الدموذجين الثقافيّين 
كانت دائمًا جدلية وليست دورية. ل يكن الرومنسيون يكرّرون ما 
فعله أسلافهم.» بل إِنّهم على العكس أحدثوا ثورة ثقاففية ممائلة قي 
راديكاليّتها وتأثيراتها للثورات الأمريكية والفرنسية والصناعية المعاصرة 
ها تقريًا. ومن خلال تدميرهم القانون الطبيعي وتحويل اهتمامهم مسن 
العمل الفنّي إلى الفتان» مرّقوا كتاب قواعد الحمال للنظام القدتم بالعناية 
ذاتها الي هدّم بما أي راهب دومينيكي الموسسات الاجتماعية. 
وبعبارات إرنست ترولتش: "الرومنسية أيضًا نورة»ء ثورة شاملة 
وأصيلة؛ ثورة ضد احترام الطبع البرجوازي وضد الأخلاق الكونية الت 
تدّعي المساواة؛ ثورة في الأخير ضد كل الروح العلمية الرياضية 
الميكانيكية في أوروبا الغربية» وضد مفهوم القانون الطبيعي الساعي إلى 
ترويج النفع بالأعلاق» وضد الفكرة التجريدية المبسطة القائلة ببشرية 
كونية متساو 0 

وكما سنجادل لاحقاء فقد كان أمسك هيغل بحوهر هذه الثورة 
من خلال تعريفه البليغ للرومنسية بوصفها "الباطنية المطلقة" +//:اموط4 
الع :ل 1ه ::::1. وستنحاحج أيضًا لنثبت أن نبيّها كان جان جاك 
روسو: إن لم يكن أكثر مفكّري القرن الثامن عشر انساقاء فهو 
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بالتأكيد أكثرهم تأثيرًا. في 1907م: أدرك ليتون ستراتشاي بدقة ميزة 
روسو الخاصة عندما كتب في شأنه: "من بين الناس سريعي البديهة 
والأقوياء والمتحمسين المنتمين للقرن الثامن عشرء كان ينتمي لعالم آخر 
- العالم الحديد للوعي الذاتي» والشكء والتردّد» والملنخوليا الغريية» 
واللذات اشادئة الحميمية؛ والتفكّر طويلاً بين أحضان الوحدة في 
الطبيعة؛ والفحص الباطين اللأمتناهي بين أحضان الوحدة في القلب"26. 
ونعت شي الفلاسفة ب 'بحرّد مفكّرين" لكنّه عدّ روسو "شاعرًا 
عظيب"27. 

إن ما يلي ليس محاولة لكتابة التاريخ 0 للرومنسية» لوحم 
قائمة بالفنانين المبدعين الذين يمكن تصنيفهم . رومنسيين " يتطلب كتابًا 
أطول بكثير من هذا الكتاب الضامر نسبيًا. لقد حاولت أن أحدد أبرز 
الصفات المميزة للثورة الرومنسية وأن أوضّحها. كان التنويريون 
يعتقدون أن تجميع كل المعارف اليشرية ونشرها من شأنه أن يقود إلى 
تطوّر البشرية. وكان الرومنسيون يرون أن معارفهم أفضل. 
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أزمة عصر العقل 
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روسو 


على طريق فانسان 


نُشر يوم 28 يونيو 1751م في باريس الجلّد الأوّل من 
"ا موسوعةء أو القاموس ا منهجي للعلوم والفنون وا يرف" (ا مشهورة 
باختصارها الفرنسي عأ غمماء :715 الأنسيكلوبيدي) العسرز ةَ 
من قبل جان لو رون «المبار ودنيس ديدرو. وكانت النية في الأصل 
أن يقتصر هذا المصتّف على ترجمة "سايكلوبيديا" وأوهمماءر) من 
تأليف إفراييم شاميرز سنة 8م لكن المشروع توسّع سريعًا ليبلغ 
عشرة محلدات ويستمرٌ في النمو. ولما بلغ فايته سنة 1780م» كان 
مسردها وحده يتكوّن من بحلدين» بينما تتألّف الموسوعة برمّتها من 
حمسة وثلاثين بحلدًا تحتوي على ما يزيد على 20.000.000 مفردة. 
فالمشروع أكثر بكثير من كتاب مرجعي: كانت تدعمه مهمئة 
التحديث. بعد أن تُجمّع كل المعارف وُحدّد مبادئها الأساسية» 
تنفتح الطريق لمزيد من التطوّر. وتتطلب العملية بالضرورة نظرة 
نقدية للمؤسسات والأعراف والقيم الموجودة. وكما قال ديدرو في 
مقالته حول الموسوعة: "يجب دراسة كل الأشياء ومناقشتها وتحرّيها 
دون استثناء وبغض النظر عن مشاعر أي كان... يجب أن نضرب 
عرض الحائط بكلّ هذه الصبيانيات البالية» ونُسقط الحواجز الي لم 
يضعها العقل أيذاه واتشين للفتون والعلوم اللررية الفمينة ذا لحت" . 
وعلى الرغم من أن العين الثاقبة للرقابة تُجبر الناس على القزام 
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الصمتء فإن "الصبيانيات البالية" الرئيسية الي يشير إليها ديدرو 
كانت الكنيسة الكاثوليكية" . 

كان وقع تأثير الموسوعة آنيّا ومستديًا. أصبحت في الحال المؤلّف 
الأكثر مبيعًا عبر أوروباء وفاق عدد مبيعاتًا 25.000 نسخة كاملة سنة 
9م نصفها خخارج فرنساة. وأضحى آليّا أيّ شضخص أسهم في 
تحريرها من المشاهيرء وكتب فولتير معلقًا: "لم يكن الأدباء فيما مضى 
مقبولين في المجتمع الراقي» وها قد أصبحوا الآن جزءا لا يتجرأ منها"ة. 
ظهرت معارضة شرسة من طرف الصحافة المحافظة واضطهاد متقطلع 
من طرف السلطات بلغا أوجهما سنة 1759م بالحظر الصريح 
للموسوعة من قبل الملك والبابا. وقد حفز ذلك حممًا تضاميًا بسين 
المسهمين والمساندين حتّى دخل نعت "الوسوعي” إلى اللغة ليشير إلى 
امثتقف التقدّمي. لكن قبل أن يتم تكميم أفواههم» كان دامبير وديدرو 
قد بححا في تأسيس مركز مؤسساتٍ لمشروعهم التنويري”. كما صرّح 
دالمبير سنة 1759م في دراسته "عناصر الفلسفة" : "حصل تغيّر ملحوظ 
في أفكارناء والأرحح أنه تغيّر يعذنا عبر سرعته بتغيّر أكبر... لقد أطلق 
قرنّنا على نفسه باستحقاق قرن الفلسفة"5. 

وتأي هذه الروح الانتصارية جزئيًا من علمهم بأن الموسوعة لم 
تكن سوى أحد الأعمال الكبرى للفلسفة المستنيرة المنشورة حوالي 
أواسط القرن» الي تشمل كذلك مصتف مونتسكيو روح القوانين سنة 
1[ يشير المولف إلى "قائمة الكُكب الخرمسة" وير «طانا عيه10ر1 

1 رورهي قائمة سرية للكتب الْحرّمة كانت متداولة في 

الكنيسة الكاثوليكية من سنة 1559م حي سنة 1966م) وكان يجري 

تحيينها باستمرار. انظر: "كشف المستور: قراءات نقدية في الأدب 

العالمي" عبدالودود العمراني» 2010 الدار العربية للعلوم بيروتء ودار 

محمد علي للنشر تونس» ودار الأمان الرباط. [المترجم] 
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98م . وايحلد الأول ليوفون التاريخ الطبيعي سنة 1749م» ومصتف 
كونديلاك دراسة الأنظمة سنة 1749م كذلك» وكتاب فولتير عصر 
لويس الرابع عشر سنة 1751م. ومع ذلكء في الوقت الذي بدا أن 
الرياح تحري تمامًا كما يشتهون» ظهرت غيمة سوداء في الأفق تنذر 
بقدوم خصم جسور يسبح ضد التيار. إِنّه جحان جاك روسو الذي عاش 
تحربة حوّلته كلية في يوليو 1749م بينما كان في طريقه لزيارة صديقه 
ديدرو في سجن فانسان بضاحية باريس. لم يكن روسو قادرا على دفع 
تكلفة عربة أجرة» فسلك طريقه مشيًا يقصّر المسافة بقراءة صحيفة 
مركور دو فرانس. جلب انتباهه إعلان عن جائزة مسابقة في المقال 
تنظّمها أكاديمية ديجون موضوعها: "هل زاد تطوّر العلوم والففون في 
الفساد الأخلاتي أم حسّن الأخلاق؟" ويذكر روسو في مذكراته بعنوان 
الاعترافات المنشورة سنة 1782م بعد موته: "في اللحظة الي قرأت فيها 
ذلك أبصرتٌ عالّمًا آخر وأصبحتُ شخصًا آخر"”. وفي رواية أخرى؛ 
قدّم مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة ردّ فعله البالغ: "شعرتُ بأن ذهئي 
يتلألاً بآلاف الأنوار... شعرتٌُ بدوار يتملك رأسي وكأئنى سكران 
حي الثمالة". اهار روسو أرضًا وقضّى الساعة التالية في حالة من 
الوجد والانحذاب يشهق ويبكي بشدة» لدرجة أنه لل عاد إلى وعيه 
وحد معطفه مبلّلاً بالدموع". 

كان السبب وراء هذا الاندفاق العاطفي أنْ روسو أدرك ببصيرة 
فجائية أن الموضوع الذي طرحّته أكاديمية ديجون لم يكن ليقبل الجدل. 
استجمع روسو قواه وانطلق يفصل أطروحته في دراسته بعنوان * حطاب 
حول التأثيرات الأحلاقية للفنون والعلوم” الي نال بها الحائزة ونُشرت في 
السنة التالية. وبحمية المعتنق الحديد كلها أعلن أنْ العملية الحضارية - 
على عكس المتوقع - ليست تقود إلى التحرّر بل إلى الاستعباد» لأنها 
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ترمي "أكاليل الزهور على الأصفاد الي تُكبّلنا يما" لدرجة أن "عقولنا 
فسدت بنسبة متوازية مع تحسمّن الفنون والعلوم". ولاحظ أن "جميع 
فروع العلوم الطبيعية لها أصل في الرذيلة: علم الفلك في المعتقد الخراقي» 
والرياضيات في الطمع؛ والميكانيك في المطامح» والفيزياء في الفضول 
الفارغ. وقد ثبت أن الطباعة نفسها صديقة خائنة لأنها سمحت بانتشار 
الأفكار الآثمة كأفكار هوبس وسبينوزا. وأنمى روسو خخطيعه الملتهية 
متوقعًا أن العالم الحديث سوف يفسد الناس لدرجة أنْهم سيتوسّلون إلى 
اله طالبين منه أن يعيد لحم "جهلهم؛ وبراءتهم» وفقرهم المناع الوحيد 
الذي يمنحهم السعادة والثمين في أعينهو"”. 

لقد قلب ذلك أحندة التنوير على رأسها وانتقم من التيّار الجديد. 
ترك روسو الحذر جانبًا وبدأ يضع مسافة بينه وبين أصدقائه القدامى» 
منّهمًا إياهم بتخريب القِيم التقليدية للوطنية والدين والسعي إلى "تدمير 
وهتك كل ما هو مقادس بين الناس". مرّ وقت طويل قبل أن يدرك 
"الفلاسفة" مدى تطرّف ردّة روسو. اختاروا أن يعتبروا مؤلفه حطاب 
حول التأثيرات الأخلاقية للفنون والعلوم "مفارقة بدلاً من إدانة"”. 
كانوا مقتنعين تمامًا بأن التاريخ يخدم رؤاهم» وتحوّل رد فعلهم من 
الذهول إلى الغضب ثم العداوة» بل الكراهية كما كانت حال ديدرو أو 
فولتير. وعلى الرغم من نبذهم له بوصفه معتوهًا متقلب الأطوار كما 
فعل فولتير» ما كان عليهم إلا الإقرار بأنْ معاداة روسو للحداثة لست 
وترًا حسَّاسًا لدى كثير من القرَاء الذين تحاوبوا معه. وقد زاد من 
خطورته غياب أية صلة له بالموسسات الرسمية. بل أثبت على عكس 
ذلك مصداقيّته كطاهر الكفّ لا أدار ظهره بكلّ فخار لمنحة المعاش 
الملكية الي عُرضت عليه سئة 1752م!. أصبح روسو أكثر راديكالية 
من خلال رفضه لفلسفة التنوير. 
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أحبّاء روسو: 
من جمالية المحاكاة إلى جمالية التعبير 


وحبَّى أقلّ الفلاسفة إدراكا تعيّن عليه الاستفاقة للخطر المحدّق عندما 
نشر روسو سنة 1761م رواية على شكل رسائل. كان عنوان الإاصدار 
الأول "رسائل من حبيبين يعيشان في قرية صغيرة عند سفح جبال الألب"» 
لكنّ المولّف أصبح تعرونا سريعًا بعنوان "جولي» أو ا ميلويز ا جديدة" . قال 
فولتير رادا على المؤلّف إِنّهِ يخيّر قتل نفسه على قراءة مثل هذا الكتاب 
"الأحمق والبورجوازي والماحن والممل"؛ لكنّ جمهور القرّاء الأورو بين لم 
يشاطره الرأي''. ومع فهاية القرن» طبع منه ما يزيد على سبعين طبعة 
ِيُصبح أكثر الكُّب مبيعات في ذلك القرن. وإذ لم تقدر المطابع على بحاراة 
نسق الطّلبء لحأ بعض باعة الكتّب النشطين إلى إيجار النسسخ باليوم أو 
حتّى بالساعة2 . أصبح روسو ذائع الصيت وحولته "ا هيلويز ا جديدة' إلى 
معبود اللجماهير. وتلفت الانتباه الرسائل الي وردت من المعجبين - وال 
احتفظ يا بعناية - سواء بحماسة محتواها أو بأعدادها. ويُعدّ نموذجيًا البوح 
الصادر عن قائد سلاح الفرسان جان لوي لو كوائتر الذي افتتح رسالته 
معتذرًا ومتعجبًا: "رسالة أخرى من شخخحص لا تعرفونه!" ثم استرسل معبرا 
عمًا يخالحه ومتجاورًا حياءه من مضايقة أكثر الفلاسفة ودًا في كل 
الأزمان. وقال إن كتاب روسو لم يقتصر على الدفاع عن الأخغلاق 
الحميدة كما لم تفعل أية خطبة وعظية فحسبء بل هو أرشد الناس إلى 
طريق السعادة الديييوة! 
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من خلال ادّعائه أنه بحرّد حرّر مجموعة من الرسائل عثر عليها 
مصادفة» سعى روسو إلى إعطاء الرواية ذلك الضرب من الأريحية الذي 
نشاهده اليوم في أفضل المسلسلات التلفزيونية. ويشي نجاحه في 
استخخدام مجرد الكلمة المكتوبة المتوافرة لديه .مهاراته الأدبية» لأه كان 
مُطالبًا بتقمّص عدة شخصيات مختلفة: جولي البطلة المعذّبة وامحكوم 
عليها بالفشل آحر المطاف؛ وحبيبها سان برو ذو الحساسية المرهفة؛ 
ولورد إدوارد بومستون النبيل الإنكليزي الذي تظاهي ثروته طيبة قلبه؛ 
وولمار النبيل الملحد. وهكذا دواليك. صدّق العديد من مراسلي روسو 
ما كتبه؛ وأصرّوا قائلين إن الأحداث الي سردت حصلت بالفعل؛ 
وأرادوا معرفة ما حرى بعد فاية الكتاب. ولم تكن رسالة الماركيزة دو 
بولينياك المكروبة غير مألوفة وهي تصف رد فعلها أمام وفاة جولي: "لا 
أحرؤ على أن أقص عليكم مدى تأثيرها ف. كان قلبي يتفطّر لأنّ 
حولي الي تحتضر لم تبق غربية عنّي. أحسست بأئي أخعمها كلار. 
وكنت مأسورة جدًا لدرجة أن لو لم أضع الكتاب جاتبًا لكت 
مريضة ل ل لت 
الح :14 
لم تكن المرة الأولى الي تماطلت فيها دموع القرّاء طوال القرن 
الثامن عشر م. فقد حققت الروايات العاطفية لسامويل ريشاردسون 
ردود أفعال ممائلة في أربعينيات القرن الثامن عشر م. لكن الشيء الذي 
جعل الحاذبية العاطفية لروسو تتميز عن السرب هو إيحاؤها بأنها سيرة 
ذاتية. وكما يلاحظ ذلك الكاتب نفسه: 
إن ما جلب لي محاباة النساء اعتقادهنّ أئّي كتبتُ قصّيّ 
الخاصة وأنّي بطل رواياي. وهو اعتقاد راسخ بشدة حتّى إن 
السيدة دو بولينياك كتبت إلى السيدة دو فرديلين راجية 
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إياها أن تقنعين بأن أدعها تلقي نظرة إلى صورة جولي. كان 
الجميع مقتنعًا بأنّه يستحيل التعبير عن المشاعر بكذه الصورة 
الحية إلا إذا عاشها المرء» ويستحيل وصف نشوة القلب إلا 
إذا أذ المرء قلبه منوالا. وقد أصبن في هذاء لأنه صحيح 
ني ألفت الرواية وأنا في حالة من النشوة اللاهبة”. 
هذا المقطع مقتبس من "اعترافات“ روسو الي افتتحها بإعلان 
منهجي يؤكد فيه أوليّة الفرد. ويقول ف كلماته الأولى: "عزمتُ على 
مشروع لا سابق له وحين أنتهي منه لن يكون له مثيل. أنوي أن أعرض 
على زملائي صورة مطابقة للواقع» والشضشخص الذي سأصفه هو 
شخصي. أنا ببساطة! أعرف قلبي وأفهم أمثالي من بن البشر. لكين 
مختلف عن أي شخص التقيته» بل سأغامر وأقول إِنّي لا أشبه أحذدًا في 
,16 


العالم. قد لا أكون أفضل من الآخرين» لكت مختلف على أقل تقدير"9 . 


الأديب الرومنسي والفيلسوف السويسري جان جاك روسو (1778-1712م) 
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كانت هذه الكلمات تشير إلى ثورة. ثورة تضع الميدع وليس 
الإبداع في مركز النشاط الجمالي. كانت تزيل تلك النظرة التقليدية الي 
تعود إلى أفلاطون على الأقل؛ ولي عرضها في الكتاب العاشر مسن 
الجمهورية على لمان سقراط متحدثا إلى علو كوق) وسعحدمًا مغالاً 
من اللنياة اليومية هو الأريكة» لتصوير فكرته: "لدينا ثلاثة أنواع مسن 
الأرائك. إحداها موجودة ضمن النظام الطبيعي للأشياءء وأخمن أنها 
من عمل الله... ثم هناك الأريكة الى صنعها النجار... ثم أريكة 
الرسام... الرسام والنجار والله. ثلاثة فاعلين مسؤولين عن ثلاثة أنواع 
من الأرائك." وهكذاء يغيب الرسّام أو الشاعر أو أي فتّان مرتين عن 
الأريكة المثالية» أي عن الحقيقة. كما استخدم أفلاطون استعارة 
للمساعدة على فهم عمل الفتان فشيبهه بشخص يحمل معه مرآة 
ليستطيع تقليد العالم الخارحي وكل ما يعيش فيه”!. 

وحتّى إن الم يشاطر المنظرون اللاحقون ازدراء أفلاطون للفنون 
ومن يمارسهاء إلا أنهم تقيّدوا بالمقهوم المركزي للتقليد. ويُمثْل التيسار 
السائد لعصر التنوير الأب دوبوس الذي أشاد به فولتير في "عصر لويس 
الرابع عش ر" ووصفه "رجحل بالغ ا حكمة”"!. ثم كتب في "تأملات 
نقدية في الشعر والرسمٌ الذي نشر أول مرة سنة 1719م وتتالت 
طبعاته في حمسينيات القرن الثامن عشر: "مثلما تُحاكي اللوحة ملامح 
الطبيعة وألوافماء يحاكي الموسيقار الأصوات واللهجات والتنهيدات 
وانخفاضات صوت الإنسان» وكذلك كل الأصوات الى تير كما 
الطبيعة عن مشاعرها وامواتي : بالتأكيد» لا تعن المحاكاة بحرد 
النسخ ولا.هي نعي الاسبتساح الآلي لشيءمعين: بل هي تشسد ير إلى 
البحث عن أفضل العناصر ف الطبيعة عندما تكون في أفضل حالاتها 
(الطبيعة ابكميلة 1/0/6 ©8611 1#) وإنتاجها بحدّدًا في رسم أو نحت أو 
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قصيدة أو مقطوعة موسيقية أو أي وسيلة أخحرى. من خلال انتقائه 
العناصر الطبيعية الحاملة للجمال ودبجحهاء يستطيع الفنان إنتاج صورة 
مثالية أكثر جمالاً ما يمكن أن تقدّمه الطبيعة. ونُساند هذا البحث دراسة 
اليونان وروما الكلاسيكية» لأن أفضل الأمثلة مسن الجمال المشالي 
موجودة هناك بفضل مناخحهما وثقافتهما. وهو مايفسّر وصية 
وينكلمان الشهيرة في أطروحته المرجعية "حاكاة فنٌ الرسم والنحت 
الإغريقى' لسنة 1755م: "هناك طريق واحد - لا مثيل له ريّما- 
يسلكه الحداثيون ليصبحوا عظماء: محاكاة القدماء"20. 

من منظور الكلاسيكيين الجدد على غرار وينتكلمان يكشف 
التفوّق الصريح لبنايات مثل البرتينون أو تماثيل مثل أبولو البلفيدير 
وجود قوانين تتحكّم في الإبداع الفئّي. وعلاوة على ذلك؛ هي قوانين 
يمكن تعلمهاء ويجب تعلمها. هناك في الفن المسرحي وحدات الزمان 
والمكان الي يتعين الالتزام بماء وهناك في الفنون البصرية التنسب 
الكلاسيكية الي يجب احترامها. وكما قال السير جوشوا رينولدز سنة 
9 م: "أوصي بالأساس أن يفرض على الطلبة الناشئين الامتثقال 
لمواعد الفن» كما حدّدقا ممارسات الأساتذة العظام. وأن يتَحَذوا من 
تلك النماذج الي صدّق عليها الزمان دليلاً مرشدًا معصومًا ومثالياء 
ومنوالاً يحاكونه» لا موضوعًا ينتقدونه"!2. قدّم رينولدز هذه النصيحة 
القطعية في أوّل خحطاب ألقاه في الأكادعية الملكية بلندن اليّ تأسست 
لتوّها. كانت الأكاديعية إحدى الإنحازات الجديدة من بين الموسسات 
العديدة الي أنشعت خلال القرن الثامن عشر م» قرن أكادميات 
الفنون بامتياز. لم تكن هناك سنة 1720م سوى تسع عشرة أكادكية 
في أوروباء أربع منها فقط عاملة حقاء لكن عددها فاق المكفة مع 
حلول العقد الأحير للقرن2. أصبحت الأكادبمية في ذلك العصرء 
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وليست ورشة عمل الأستاذ» المركز الرئيسي لتدريب الرسامين 
الطامحين. 

لنقل إِنْ الأكادمية ليست البيئة المناسبة ال يمكن أن يشعر فيها 
بالراحة "حجان حاك روسو و"نقورة العدين من كل أنواع الفط 3 
فقد تكون الحذلقة فيها ثقيلة بجهدة. كان تعليم رسم أوراق الشجر 
ف فيينا يتمّ باستخدام أوراق كتابة يقصّها الأساتذة ويلصقون 
بعضها مع بعض على منوال "السنديانة سنبلية الشكل" على سبيل 
المثال أو "الزيزفونة المدوّرة"*”. وهي المقاربة الي سخر منها فاغتر 
بطريقة فذة في أوبيرا "أسائذة الغناء في نورنبرغ) . وفي العرض يُقال 
للمغنّي الناشئ فالتر فون شتولزينغ إن عليه تعلّم ألحان "ورق 
الكتابة" و"الحبر الأسود" و"أزهار الزعرور" ثم نغمات "الوردة" 
و"الحبّ القصير الأمد" و"المنسي". ومن المعقول وقتئذ أن يتساءل 
فريدريش شيلر في رسالة حررها سنة 1783م: "هل تتوقعون حماسة 
في مكان تسود فيه روح الأكاديميات؟"2. ومن المجموعة الغنتية 
للتصريحات الي تنتقد الأكادميات» تستحق الملاحظتان المقتضبتان 
التاليتان أن نتوقف عندهما: "القواعد عذارى طاهرات» والقضايا لا 
تُطرح إلا إذا فضّت بكارقن" (يوهان جورج هامان) و"الوحدات 
الأرسطية مثل العكازين للمشلولين" (كريستيان دنيال شوبارت)6”. 
وهذه المقولة الأخيرة ردّ على تصريح رينولدز في الخطاب الأول إن 
"القواعد ليست سوى أغلال للعباقرة". وجاء رفض السلطة 
الأكادعية الأكثر لفئًا للانتباه على لسان الفنان الألماني أسموس 
ياكوب كارستنس في سياق رذه على طلب وزير التعليم البروسي 
كارل فريدريش فون هاينيتز الذي دعاه للعودة من روما إلى واجبه 
التدريسي 5 أكادعية برلين: 
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لا أنتمي إلى أكادكية برلين بل إلى الإنسانية الي يحقّ لها أن 
تطالبي بتطوير ملكاتي إلى أقصى حد ممكن. سأستمر بكل 
قواي في تبرير نفسي أمام العالم من حلال أعمالي. وهكذاء 
فإني أتنازل عن كلّ تلك الفوائد وأحبّذ الفقر والمستقبل 
غير الآمن وشيخوخخة من العجز والضعفء ريّما لأن 
علامات المرض بدأت تظهر على جسمي» وذلك من أجل 
أداء واجبي باه الإنسانية وتلبية نداء الفن. إن قدراتي 
أمانة حمّلها لي الله. ويتعيّن علي أن أكون حادمًا أميئًا حنّى 
إن سألئي الله: "حاسب على خدمتك". لا أحد نفسي بحرا 
أن أحيب: "مولاي» لقد دفنت في برلين الموهية الي أَمَنتها 


م2 


لدي 
توفي كارستنس بعد ثلاث سنوات» وما زال في روما وقتفذ. 
كان فنّه ني وكلاسيكيًا من الناحية الأسلوبية؛ وقد عرف بالفعل بوصفه 
١ ١‏ 26 
أفضل ممثْلي الكلاسيكية الناضجة من بين الرسامين الألمان"2. ومع 
ذلك» كان يؤمن بقوة بالفردية ويعارض بشدة روح الأكاديعمية. عاش 
يتيمًا منذ الخامسة عشرة من عمره؛ وفوّت فرصة التعلم من رسام بلاط 
كاسل الشهير يوهان هاينريش تيشباين لأنه لم يكن ليتحمّل أن يكون 
تخحادماء ويجبر - من بين الأشياء الأخعرى - على الوققوف حارج 
العربة بينما يكون سيّده بداحلها. وهكذا وجد نفسه متمرنًا على المهنة 
: لد 00 20 1 
لدى صانع براميل ". وف رسالة أنخرى إلى الوزير فون هاينيتز كتب 
كارستنس: "عندما تتمخّض الطبيعة عن عبقري (ونادرًا ما يحصل 
ذلك)» وعندما يشقّ ذلك العبقري طريقه عبر ألف حاجز في ضوء 
النهارء يتعين عندئذ مساندته. تمجّد الأجيال القادمة للك لمساندته 
00 اه : 8 30 
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وتُعد مثل هذه التعليقات تحذيرًا ضد افتراض تباين بين الكلاسيكية 
الجديدة والرومنسية يعتمد على المواقف المتباينة للأكاديميات. فمن 
وجهة نظر كل أكادمي على غرار رينولدزء المعشّش في الحضن المريح 
للمؤسسات الرسمية» يعد كار ستنس أو فوزلي (وازداد عددهم لاحما) 
منعزلّين وارجّين عن السرب !”. شلك الكثير من المفكّرين التنويريين 
الذين انخرطوا في الجماليات المحاكاتية تية في جدوى الأكادميات. كان 
ديدرو يرى أنها تخنق الإبداع بينما علق فولتير قائلاً: "ليس هناك عمل 
أكادكي يمكن نعته بالعمل العمقري فيا كان و37 

أنُضح أن ما هو وري ليس رفض الأكاديميات ولا حبّى القواعد» 
بل رفض كل الحماليات الكلاسيكية القائمة على محاكاة "الطبيعة 
ا جميلة" . وو كما أثبت ذلك روسو ف ا هيلويز ا جديدة م الاعترافات» 
كان الرحيل الجذري الحقيقي التحرّك من جمالية مخاكاتية تر كز 00 
العمل الإبداعي باتحاه جمالية تعبيرية تضع المبدع في المركز: "إن 
الموضوع الحقيقي لاعترافاتي هو الكشف عن أفكاري الباطنية بدقة في 
كل مواقف حياتي. إِنّه تاريخ روحي الذي وعدت بأن أسرده. ولا 
أحتاج لأية ذكريات أخخر ى كي أكتبه 0 يكفي أن أدخل مجذددًا 
في نفسي الباطنية كما فعلت حتّى الآن"”. كان هذا جوهر الشفورة 
الرومنسية: تقرّر من الآن فصاعدًا أن يسير الإبداع الفنّي من الداخحل 
نحو ا خارج. وخشيف هينه هيدل المحكتية: الروسسيية "باطية؟ مطلقة. 


1 المفردة الألمانية الأصلية المستخدمة من طرف هيغل هي أأع !هآ 
ال ترجمها المو لف الإنكليزي بلغته 1000300655 وتعيني لغويًا: "الصفة أو 
ل الباطني؛ الطبيعة الحقيقية. وهي إجالاً الأفكار والمصالح الي تتتمي 
لحياة الفكر أو الروح" (قاموس ويبستر للغة الإنكليزية» فلوريدا 2003 
ص.516). ويشير معناها الفلسفي إلى الذكاء الباطني الواعي حسب 
هيغل. ويتعين عدم الخلط مع اأعا018م! الي تع العمق» ويجازًا الصدق 
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ويفسر ذلك قائلاٌ إن الرومنسية "أذابت جميع الآلهة الخصوصية في هوية 
ذائية خحالصة لافائية. وقد «حرى ف هذا البانثيون الإطاحة بكل الألهة 
وأحرقهم ليب الذاتية» وعوضًا عن الوثنية التشكيلية أصبح الفنّ اليوم 
لا يعرف إلا إِهًا واحدًاء وروحًا واحدة» واستقلالا مطلقا يتميّز ععرفته 
الكاملة بنفسه ورغبته فيها ليظلّ في اتحاد حرّ مع نفسه"””. توقف 
الفتتان عن حمل المرآة والتمسّك بالطبيعة. وهناك استعارة أفضل للتعبير 
عن العملية الإبداعية» ألا وهي الفانوس الذي يضيء من الداعا 35 


والإخلاص. لكن اللافت للقارئ العربي (المسلم) أن هيغل يستخدم 
هذا المفهوم (محاضرات حول الجماليات؛ الجزء الثالث: الشكل الرومنسي 
للفن) لتبرير غير مباشر للرؤية المسيحية لوحدة الإنسان والإله (تجسيد 
المسيح والئالوث المقدس بوصفه "دوغمائية" غير قابلة للعقلنة) ويقول: 
"... وعليه فإن الوسيلة الحقيقية لإدراك حقيقة مذا الضمون لم تبق 
الوجود المباشر الحسّي للروحاني» أي الكل الجسماني البشبريء بل 
الذكاء الباطين الواعي 100611116©16". بل يفصح أكثر قائلاً: "وتضع 
المسيحية الله أمام ذكائنا بوصفه روحًا أو عقلاً. .. مطلقًا في الروح وف 
الحقيقة. وهذا السبب فإن المسيحية تتراجع عن حسية التخبيّل إلى الباطنية 
الفكرية لتجعل منها - وليس اليئة الجسدية - وسيلة الوجر: الفعلي 
لمعناها. وهكذا أيضًا فإن وحدة الطبيعة البشرية والإلهية هي وح اعية 
لا يمكن إدراكها (إنحازها) إلا بالمعرفة الروحانية وبالروح". وه' هاء ذا 
هيغل قد أغلق علينا ياب العقل والحكمة لربينا 3 اترن الروحانيات 
المسيحية ودوغمائية الثالوث المقدّس» بحيث علينا الإيمان وحسبء أو كما 
يعبر عنه بلغة العامة: "شراء قط داخل كيس مغلق"» بينما تختلف حذريًا 
المقاربة الفكرية الإسلامية الي تنبيٍ على أن العلم يسبق الإيمان و الإبمان غرة 
له كما يتين في القرآن: اولع فين أوثود ليل لله ال مر َك 
يؤْمنُوا بو شخت َه فلُوبهُمْ وإن الله لَهَادٍ الذِينَ آمنُوا إلى صراط 

مسقيو [الحج: 4] وهكذا فالتسلسل ف الإسلام على هذا النحو: 
ليعلمواء فيؤمنوا فتخبت قلوهم. |المترجم| 
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الطبيعة وقوانين الطبيعة 


إن أشهر بيتين من الشعر حول العالم الطبيعي كتبهما الكسندر 
بوب سنة 1730م: 
تنستر الطبيعة وقوانينها في جنح الليل» 
قال الله "كن يا نيوت ن!" فأضاء كل شيء 
اتزل البيتان بطريقة حاذقة وجهة نظر التنوير في أعظم إنحاز من 
إنحازات نيوتن المتعددة. من لال دحض الادّعاء اليوناني بأن العالمين 
السماوي والأرضي مختلفان جذريّاء ومن خلال إثبات أن كليهما يعمل 
وفق قوانين الحركة المنتظمة والثابتة ذامَاء فتح التنوير الطريق لمكننة 
السماء والأرض. ما زال لله مكانه في عالم ما بعد نيوتن» لكن بوصفه 
الخالق الأصلي لآلية أصبحت تسير وفق قوانينها الخاصة. يرى فولتير أن 
"نيوتن أعظم إنسان عاش على وجه الأرضء الأعظم على الإطلاق» 


ويبدو عمالقة العصور القديمة أطفالاً يلعبون بالحصىء إذا قارناهم 
36 : 
به 


0 
2 


. ولا أهمية لكون نيوتن مسيحيًا تقيّاء وأئه كتب العديد مسن 
المؤلّفات في محال اللاهوت» وقضتى كثيرًا من الوقت في كشف أسرار 
"كتاب الوحي' . فمن وحهة نظر الفلاسفة» أعطى نيوتن الضربة 
القاضية للدين السماوي. لقد أتم المشروع الذي بدأه حكيم إنكليزي 
آخر: فرنسيس بيكون. أصبح واضحًا الآن أن الشكل الحقيقي الوحيد 
للمعرفة هو المعرفة العلمية» أي تلك المعرفة الي تأسست بذلك المريج 
من العلوم التجريبية والرياضيات» وال يطلق عليها الطريقة العلمية. أمّا 
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أي شيء لا بمكن إثباته بهذه الطريقة» فليس معرفة 0 وإضافة إلى 

ذلك, كان العلم يفتح الطريق لتحسينات لا حدود لها من خلال 

التحكّم في الطبيعة. وكما كتب بنحامين فرنكلين إلى جوزيف 

بريستلي: "إن التطوّرات المتسارعة ال يحدثها العلم الحقيقي حايا 

تحعلئي آسّف أحيائًا لأني أتيت إلى العالم مبكرًا. يستحيل أن نتصوّر 

الدرجة الي يمكن أن تبلغها سلطة الإنسان على الأشياء» بعد ألف 
38 
0 

لم يكن روسو الوحيد الذي رأى أن النور الذي يبثه التنوير يضيء 

أكثر تا يدفئ» وأنه ساطع دون أن يخترق كثيرًا. ويقال إن فولتير نفسه 

علق قائلاً: "إنّي مثل السيل الجارف: أجري بسرعة لكن ليس ف 

العمق"””. ومع غاية القرن الثامن عشر م؛ أصبح عدد متزايد من 

المفكرين يحتجّون على إعلاء شأن العقل بوصفه الحَكّم الوحيد. 

وصيغت التهمة الأساسية بأشكال مختلفة: إن الطريقة العلمية يمكن أن 

تفسّر كل شيء لكنها لا تفهم شيئا. فالكون الذي أنزلت فيه رتبة 

الربّ مجحرد الخالق الأوّل بدا مكانًا مقرّرًا. كتب يوهان هندريش ميرك 

صديق غوته وعضو بجموعة "العاصفة والاحتياح" ج1(/071 14زلة !31/1/17 
ما يلي: 

أصبحت لدينا الآن حرية الإيمان العلي بما يمكن إثباته عقليًا 

فقط. لقد حرموا الدين من جميع عناصره الحسية» أي من 

كل نكهته. قسسّموا الدين إلى أجزاء وحوّلوه إلى هيكل 

عظمي دون لون ولا نور... والآن» بعد أن وضعوه ف 

جرة» لا أحد يرغب في و 
وكان هامان مباشرًا أكثر: "إن الله شاعر وليس رياضيًا... وما 
هذا العقل الممدوح بعصمته الكونية ووثوقه وادعاءاته وغروره المفمرط 
37 


إلا مادة فكرية 701107:[5 75© ودمية محشوة... وهبت ا ا 
أمّا هاينريش فو كلايست فقد سخر قائلاً إن كل ما يرى نيوتن في 
قل الفناة سكه المكيه وكل ها يرق فق ديب شا نري 2 
ويعتقد أوغسن فيلهالم شليغل أن حدود التنوير تُجمل جيّدًا في السؤال 
الذي طرحه الرياضي: "ماذا يمكن أن تنبت القصيدة؟"73 يخاطب غوته 
الله على لسان مفيستوفيليس في مقدمة فوست الى تحري أحدائها في 
السماوات: 

ما زال إله الأرض الصغير مستمرًا في أعرافه العتيقة» 

سخيفًا كعادته, كما ف أيّامه الأوائل. 

لقد كان ليتحسّن لو لم تمنحه 

بصيصًا من أنوار السماوات؛ 

إنّه يسمّيه العقل» لكنّه نم يزده 

إلا تسلطًا جعله وحشيًا أكثر من الوحش*. 

لم يكن الألمان وحدهم طبعًا من وجدوا العقلانية غير ملائمة. فقد 
عبر الشعراء الرومنسيّون الإنكليز عن استيائهم بالفصاحة ذاتها. ففي 
مقدّمته لكتاب القصائد الغنائية لسنة 1800م) كتب وليام وردسورث: 
"يبحث رجل العلم عن الحقيقة بوصفها محسنة بعيدة ويجهولة» يرعاهما 
ويحبّها في عزلته. أمّا الشاعر الذي ينشد أغنية تشاركه فيها الإنسانية 
جمعاء. فهو يبتهج بحضور الحقيقة بوصفها الصديقة المرئية والرفيقة 
الدائمة". وكان ويليام بلايك أكثر إيجارًا: ورد من بين اليكم الطريفة 
المنقوشة على مجموعة التماثيل الكلاسيكية لاوكون: "الفنّ شسجرة 
الحياة. العلم نا 
ثم قدّم في قصيدته السردية ميلنون استنكارًا أطول: 
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النفي هو الطيفء القوة العاقلة في الإنسان: 
جسم زائف» طبقة خارجية تلتصق بروحي 
الأبدية» أنانية يتعيّن إزالتها وتدميرها 

لتنقية وجه الروح عبر الفحص الذاتي 

والسباحة في مياه الحياة وغسل ما ليس إنسائيًا 
أنا قادم بالفناء الذايي وعظمة الإلهام 

لدحض التعليل العقلاني عبر الإيمان بالله 

لزع غيرق الذاكرة العفنة بواسطة الإلهام 
لنزع أغطية ألبيون عن بايكون ولوكي ونيوتن 
لنرع ثيابه الرئة وإلباسه ثوب الخيال. 


ولعل أفضل انتقاد للعلوم الطبيعية الآلية ورد في الرسالتين اللتين 
بعث بمما كولريدج إلى صديقه توماس بول. كتنب سنة 1977م: 
"اعرف البعض من تلقوا تعليمًا عقلامًاء:, انوا يرون بنظمة 
ميكروسكوبية» لكن عندما ينظرون إلى الأمور العظيمة» يصبح بصرهم 
ضبايبًا ولا يرون شيئًا"7”. نم طوّر بعد مرور أربع سنوات وجهة نظره 

في مقطع شهير يستحقّ أن نذكره كاملاً: 
كلما فهمت 00 أعمال السير إسحق نيوتن» ترات لأن 
أقول لنفسيء ثم لكم إن أعتقد أنه يمستوجب عقول 
مسمئة إسحق نيوتن لصنع شكسبير أو مياتون واحد. 
وإن منحين الله العافية والأمل وعققلا سليمًا.... قبل أن 
أبلغ الثلاثين من عمريء لسوف أفهم مليّا بحمل أعمال 
نيوتن. أمّا في الوقت الحاضرء فعلي أن أقنع بالسعي إلى 
الإلمام التام بعمله الأيسر المتعلق بالبصريات. وإِنَئ مسرور 
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جدًا بجمال تحاربه وإتقانها وبدقة استنتاجاته الفورية. غير 

أَنْنِ متيقن من أنْ الأفكار الي تُبى على هذه الاستنتاجحات» 
وف الواقع نظريّته برمٌتهاء سطحية جدّاء بل يمكن اعتبارها 

دون إجحاف» خاطتة. كان نيوتن ماديا بشدة. والفكر في 

نظامه سلى على الدوامء وملاحظ كسول ينظر إلى العالم 
: 417 


ومن وجهة نظر كولريدج وبلايك وعدة رومنسيين آخحرين» لم 
يكن نيوتن العدوّ اللدود» بل هو جون لوكي. والسبب أن علم النفس 
الفضائحي حون لوكي لفظ الأفكار الفطرية» وأصبح على هذا الأساس 
00 ا ارا نه رك 2 ع اه 
المقترح الأوّل لفلسفة التنوير برمتها . يصر لوكي على أن العقل 
زمن ولادة الإنسان "ورقة بيضاءء الية من كل الحروف ودون أي 
أفكار". ويكتسب المعارف بيساطة وحصرًا من خلال التجربة "الم 
تبي عليها كل معارفناء وإِنْ العقل مشتقّ منها نماي المطاف". ويعنٍ هذا 
الرفض للخطيئة الأصلية انتقالا من نظرة إلى الحياة ترتكز على الدين إلى 
أخرى ترتكز على الإنسانء أي انتقال من الله إلى الإنسان. كما هي 
شرّعت الأبواب أمام إمكانيات لا تنتهي في محال الهندسة الاجتماعية. 
إذا كان الإنسان نتاج بيئته ويعمل وفق أحاسيسه؛ فلكي تُغير طبيعة 
الإنسان يكفي أن نغيّر بيئته فحسب. اعتبر كولريدج هذه النظرية ف 
المعرفة غير مقبولة البتة: العقل الإنساني ليس سلبيًا - "ملاحظ كسول 
ينظر إلى العالم الخارجي" - بل نشط ومبدع. وفي نص التقدم 
لملاحظاته على نيوتن في الرسالة إلى بول المشار إليها آنقاء كتب: "أرى 
من وجهة نظري أنه لا يبلغ التفكير العميق إلا رحل ذو مشاعر 


عميقة وأن الحقيقة الكاملة ضرب من الوحي . اأما صديمه 
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وُردسوّرث» فاختار أن يرى في نيوتن رومنسيًا من العصر الأوّل "يسافر 
وحيدًا عبر البحار الغريبة للفكر". وبالفعل» كما أثيت ذلك ريتشارد 
هولمسء يمكن أن تكون العلوم الطبيعية مصدر إلهام للرومنسيين إذا 
حرى تناوًا بذهنية عجائبية ملائمة 7 

قدّم كولريدج انتقادًا شائعًا آخر للعلوم التجريبية لما أشار إلى 
لوكي بوصفه "صغيرّا"' . وكان يقصد أن المنهجية النقدية الْحبّبة 
للمفكرين العقلانيين فبّنت الكون حتّى تناثر حوهم في أكوام من القطع 
والأجزاء الصغيرة لا معيئ لا. وكما قال لبول: "لا يقأمّلون إلا في 
الأجزاء» والأجزاء كلها صغيرة بالضرورة. فلا يغدو الكون من 
منظورهم سوى كتلة من الأشياء الصغيرة""”. أمّا من جانبه. فقد 
أضاف مفسرًاء فهو لم يفقد أبدًا العادة ال اكتسيها في الطفولة من 
خلال قراءة القصص الخيالية» المتمثئلة في البحث عن المعرفة عبر الخيال. 
وكذه الطريقة» فقد الغكاه كاي مرغت عاميع وم ضر ابا رين 
معايبر عقيدقي". ومع اعترافه بن ذلك من شأنه أن يروّج المعتقدات 
الخرافية» إلاّ أنه استطرد قائلاً إنّه يُفَضَلها على البديل: "أوليس 
التحريبيون سذَّجًا لدرجة الجنون بإمافهم بأيّ سخافة - عوضًا عن 
الإمان بالحقائق الكبرى - لو لم تكن هم شهادة حواسّهم ذاتها 
لصالحهم؟" 

عارض الرومنسيون بالشعور "قمة الجبل الخليدي الهامد لعقل 
الأريكة" (نوفاليس)!”. وأصرًوا مرارًا وتكرارًا على ضرورة الإفلات 
من عالم المظاهر الوقائعي المقفر والدحول إلى العالم الباطن للذات. ونبه 
كسيار دافيد فريدريش قائلا: "خذوا حذركم ار السطحية 
للوقائع الباردة» حذوا حذركم من العقلتة الآثمة لأنها ثُميت القلب. 
وحين بموت قلب الإنسان وعقله؛ لا يمكن للفنّ أن يسكنه”””. وصاغ 
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بلايك الفكرة نفسها بطريقة أخرى: "الأشياء الذهنية وحدها حقيقية. 
ما ما يسمّى جسمانيًا فلا أحد يعلم أين يسكنء إِنّه مظهر خصادع 
ووجوده ا وردٌ بطل غوته الوارد اسمه في عنوان كتابه الشهير 
عذابات الشاب فيرتر على تلك "الحدود الضيقة الي تحد من قدرات 
الإنسان على العمل والتحري" مُعلنًا بقوة: "أعود إلى ذاتي» وأحد 
العا !"34 وقد وجد هناك منطقة استوائية عاصفة وأكثر صخبًا من 
الجبل الحليدي الهامد. ويلاحظ منافسه المحتشم والممل على قلب "لوت" 
قائلاً بحياء: "إن الشخص الذي تحمله أهواؤه وأشواقه يفقد التروّي 
ويصبح كالثمل أو المجنون". فيردٌ عليه فيرتر قائلاً: 


آه منكم أيها العقلانيون! الموى والشوق! الثمالة! الجنون! 

تقفون جامدين وهادئين» ثقيلي الروح: أيها الرحال 

الأخلاقيون! وبّخوا السكير وامقتوا اللاعقلان» سيروا مثل 

الرهبان؛ واحمدوا الله كالمنافقين لأنه أعفاكم ما آتاهم. لقد 

سكرت أكثر من مرة وما كانت أشواقي ببعيدة عن 

الجنون» ولست نادما على هذه ولا تلك: ذلك أل 

تعلمت بوسائلي الخاصة كيف أن أعظم الناس الذين أنحزوا 

أشياء بديعة» أشياء تبدو مستحيلة؛ كانوا دائمًا يُنعتكون 
بالضرورة بأنهم سكيرون وبحانين””. 

وأشار شيلي إلى المسألة ذاتَا عندما كتب: "الشّعر كما قيل 

سابقاء يختلف في هذا المضمار عن المنطق لأئه لا يخضع للقدرات 

النشطة للعقل» ولأن ولادته وتواتره لا يرتبطان بالضرورة بالوعي أو 

الإر 0 وتحت هذه المجومات على العقل والمنطق وعلى المذهب 

الذرّي والمادي تكمن نظرة للطبيعة تُعارض بشدة النظرة المنسوبة إلى 

42 


نيوتن. ولا شيء يثير استنكار الرومنسيين بقدر ما يثيره المفهوم القائل 
إن الطبيعة شيء جامد يتعين فهمها بالتشريح والتجريب والتحليل؛ بل 
نهم أعلنوا أن الطبيعة كلها تشكل كائنًا حيًّا واحدًا: "الطبيعة الكونية 
أو روح العالم". وهذا المفهوم مركزي في فلسفة فريدريش فياهالم 
جوزيف فزن شيلنغ (1775م - 1854م) الي ُختصر ف مقولة: 
"الطبيعة روح مرئية والروح طبيعة غير مرئية". وقد اقتنع من خلال 
دراسته في محالات الفيزياء والطب والرياضيات بأن المسألة تتعلق بتوازن 
بين قوى نشطة يقف بعضها في مقابلة قطبية للبعض الآخر. وتظهر هذه 
القوى في "طاقة العالم الأصلية المقدسة والدائمة الإبداع» الى تولّد 
الأشياء من ذاتها وتطوّرها بنشاط”””. إن المركزية الى نسبها إلى 
النشاط الإبداعي في "مثاليّته المتعالية" جعلته مؤثّرًا للغاية - وشعبيًا جدًا 
- لدى الفنانين الرومنسيين» رغم أنهم لم يمتصوا ذلك التأثير في الوهلة 
الأولى» وخميروا الصّيغ الأيسر الأحرى الي قدّمها محبّوه الكثر. ومن بين 
المعجبين بشيلنغ» هناك فيليب أوتو رونج (1777م-1810م) الذي 
عرف شيلنغ على الأرجح عبر وساطة الشاعر هئريك ستيفنس الذي 
كتب حول "الحياة الباطنية" للأرض”. كان رونج رسّامًا غزيرًا 
وشديد الأصالة قادرًا على التعبير الكتابي الفصيح كما هي الحال في 
الرسالة التالية ال وجنهها إلى أيه دنيال سنة 1802م: 
حين تتألق السموات فوق رأسي بنجوم لا عدّ لهاء وهب 
الريح في الفضاء الشاسع؛ وتنكسر الموجة مزبدة في الليل 
الرحيب» ويحمرّ الجر فوق الغابات» وتضيء الشمس 
الدنياء عندها يندفع الوادي وأرمي بنفسي على العشب 
لمتلألئ بقطرات الندى. تنيض كل ورقة وكل شفرة مسن 
العشب بالحياة» وترى الأرض تعجّ بالحياة وتضجّ من تحيّ) 
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تعزف كل الكائنات على وتر واحد؛ ثم تنتشي الروح 
وتطير في الفضاء المحيط الذي لا حدّ له. لم يعد هناك أعلى 
وأسفل» ولا زمن» ولا بداية ولا فاية. أسمع وأشعر بنفس 
الله الذي يحمل العالم حيث يحيا ويعمل كل شي ع. هذه 
أغلى دربحات أحاسيستا ت اللو . 
نزع تورنر وكسبار فريدريش كذلك؛ كلا على شاكلته. 
"مادية الطبيعة" (روبرت روزنباوم) ليكشفا عن قواها الباطنية 
وألغازها0". لم تبق الطبيعة مخبر نيوتن بل "الكتاب المقدس للمسيح" 
1 61 0 
كما قال فريدريش . كان فريدريش مثل العديد من الرومنسيين 
الآخرين مسيحيا يؤمن بوحدة الوجود. وكتب معلقا على لوحته مم 
بين القصب : الرباني في كل مكان, حتّى في حبة الرمل؛ وقد رسمئه هنا 
ف التمدن 2 . وعاد وردسورث بدوره مرارًا وتكرارًا لهذا الموأضوعء 
كما نقرأ في السطور التالية من "الرحلة" : 


راع على قمم النبال المهجورة 

ذاك مجراه و كذا بحري ححياته 

وف كثير من الأحيان لا يمتلك وجوده. 

آه» ما أجمل وما أضوأ اليوم الذي تحلى فيه 
الوعد المكتوب! تعلّم مبكرًا 

أن يحل العظمة الي تكشف 

عن الأسرار» والحياة الي لا يمكن أن تموت؛ 
إلى أن أحس ف الخبال بليمانه. 

كانت كل الأشياء تستجيب للمكتوب؛ وهناك 
تنفست السرمدية وتعاقبت الخياة 
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وما زالت العظمة تتعاقب. سردي: 

لا مكان هناك للصغائر؛ أصغر الأشياء 
تبدو لانهائية؛ وهناك شكلت روحه 
آماله» ولا هو آمن حتى: - تقد رأى. 
يا للروعة لو أنْ ذاته أصبحت هكذا 
حليلة وشاملة!63 
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أيقونة العبقري 


كانت لرواية لودفيخ تيك "نيه فراتتز شترنبالد" تأثيرًا مهما مباشرًا 
في رونج» وقد أثرت فيه بوجه خاص صرخة البطل النابعة من القلب: 
"لا أريد أن أنسخ هذه الأشجار ولا هذه الجبال» بل روحي ومزاجي 
اللذين يتحكمان بي في هذه اللحظة بالذات”. شكّلت الذات 
الباطنية كل شيء» وإذا لم يشم النور بقوة من الداخل؛ لا يمكن إنحاز 
أي شيء يستحق العناء. وكما قال فنّان آخر عظيم تخصص في رسم 
الطبيعة» كسبار دافيد فريدريش: "يفترض ألا يرسم الرسام ما يشاهده 
أمامه فقط. بل أن يرسم كذلك ما يراه ف داحله. وإذا يراشميافي 
داخله» فعليه أن يتخلى أيضًا عن رسم ما يشاهده أمامه. وإلاّ فإن 
رسومه سّشبه تلك الشاشات القابلة للطيّ الي عادة ما يتوق المرء أن 
فد رامقا ارم ا 00 وقد طبّق في الواقع ما ادّعاه. 
وكتب سنة 1816م: "بقيت بعض الوقت ساكنًا وأحسست أني عاجز 
عن إنتاج أي شيء. لم يكن ينبع أي شيء من داخلي؛ نضبت العين 
وكنت نخاويًا. لا شيء نخاطبنٍ من الخارج وكنتُ فاتراء لذلك 
خلصت إلى أن أفضل شيء أفعله هو ألا أفعل شيئًا. ما الجدوى من 
العمل إن كان يقود إلى طريق مسدود؟”” اعتاد فريدريش السفر 
والتجوال عبر منطقة سكسون ريزنغبيرغي يُقضّي أوقانًا طويلة في الهواء 
الطلق» لكنّه لا عاد إلى مكتبه طرح جانبًا العالم الخارجي قدر الإمكان. 
وتُظهره الصور المعاصرة وهو يعمل في مكتبه على ضفاف فر الإلبء 
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والجانب السفلى من النافذة مغلق في مكتب لا يحتوي إلآّ على أدوات 
67س ل 

العمل الضرورية””. أمّا زميله الرسام فيلهالم فون كوغلغن فقد وصف 
المكتب كما يلي: "كان مكتب فريدريش عاريًا تمامًا... لم يكن يحتوي 
على شيء غير حامل اللوحة وكرسي وطاولة يتدلى فوقها العنصر 
الزخرفٍ الوحيد: مسطرة مهندس لم يفهم أحد لماذا جرى إبرازها بتلك 
الطريقة. وحتّى صندوق التلوين والألوان الزيتية وحرقات الرسام الي 
يمكن تبرير وجودها أبعدت إلى الغرفة امحاورة. ذلك أن فريدريش كان 
يرى أن كل الأشياء الخارجية ترعج العالم الذي يجري رجمهمن 
الداخحل "08 , ويقول وردسوورث الشيء نفسه في "الرؤية الباطنية" : 

إذا ما هجرًنا الفكر والحبء علينا عندها 

أن نقطع كل صلاتنا بالملهمات: 

فإذا كان الفكر والحب رفيقينا على الدرب 

- ومهما قبلت الحواس أو رفضت - 

سوف يقطر النعيم الداحلي للفكر بندى 

الآن وقد انّجهت الأنظار إلى العال الباطيئ للفنانين الأفراد فلا 
مفرٌ من أن يُبرز بحدة التمايز بينهم. ومهما كانت براعة الرسام في اتباع 
القواعد الأكاديمية» إن كان يفتقد اللمسة الربّائية فإِنْ ما ينجزه على 
2 .0 
اللوحة سيكون مملا بالضرورة؛ إن لم نقل دون حدوى. وليس من باب 
المصادفة في هذه الفترة أن يبدأ الفنّان بوصفه عبقريًا في ضبط وتيرته 
كقدوة للا لزملائه الفنانين فحسب» بل للمجتمع برمته. طبعاء كن 
هناك عباقرة مُعترف بم في الماضي» وقد أجل المعاصرون والأسلاف 
(١‏ .مععاععن »ا مها دماعط | للا 
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دان وميكالنجيلو وشكسبير» لكنّ الأمر مختلف الآن - أصبح العبقري 
أيقونة 6 

ويعدَ أوّل إفراز لهذا التحوّل وأعمقه تأثيرًا كتاب إدوارد يونغ سنة 
9م بعنوان "تخمينات حول الأعمال الأصيلة" أ. وقد أشار فيه إلى 
أن على المولفين الحدائيين أن يختاروا: 'بمكن لهم أن يرتقوا إلى فضاءات 
ا حرية أو يستقروا في الريش الناعم للتقليد السهل". أكد يونغ على 
العنصر الذي أصبح بديهيًا ني بحمل الإبداع الرومنسي: الأصالةء 
وكتب في هذا الصدد: "الأعمال الأصلية أفضل الزهورء أمّا الأعمال 
المقلّدة فهي سريعة النموّ لكنّ ريعانًا ا كما قم لا تعريف) 
للعبقرية يصعب مضاهاته: "ما الذي نع عمومًا بالعبقرية إن لم تكن 
تلك القدرة على إبحاز أعمال عظيمة دون الوسائل الضرورية غالبا 
لأداء ذلك؟ يختلف العبقري عن اللبيب كما يختلف الساحر عن 
المهندس الحيد. يرفع الأوّل بنيانه بوسائل لامرئية؛ ويرفعه الثاني 
بالاستخخدام ماهر للأدوات الشائعة. لذلكء» ينظر دائمًا إلى العبقري 
بوصفه يمتلك شيئًا ا كان يونغ مولعًا جدًا بالتفرقة ب بين "التعلّم" 
الذي يعد رائعًا في حدّ ذاته و"العبقرية": : "نحن نشكر التعلمه لكّنا نجل 
العبقري» يقَدّم لنا الأوّل المتعة ويقدّم لنا الثاني النشوة. يُخبرنا الأوّل 
ويُلهمنا الآخر كما يُلهم نفسه. ذلك أن العبقريّة من السماوات والتعلم 
من الإنسان: يرفعنا التعلّم فوق الرعاع والأميين بينما ترفعنا العبقرية 
فوق المتعلمين والمؤدّبين. إن التعلّم معرفة مكتسية» أمّا العبقرية فهي 
معرفة فطرية وهي لنا بالكامل"””. وبالطبع» لا يلجا العبقري إلى 
استخدام القواعد لأنها "عكاز يحتاج إليه الأعرج بالضرورة؛ وعائق 
للسليم؛ ألقى به هوميروس بعيدًا"””. 


01 .10:1 أىمم7م) أمد«تع 0 0 كع «بتاءعء[00) ,دنلا لعو دل 
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م يكن لمؤّف يونغ أثر يُذكر في إتكلتراء مسقط رأسه لكنّه لقي 
بسرعة قبولاً حسيًا في ألانيا حيث ظهرت ترجمتان مختلفتان بعد صدور 
النتسحة الأصلية يمحينة”. ومن أكر الفكريق خائيدة ت وتائيرًا - 
يوهان حورج هامان الذي أطلق على نفسه "ساحر ع3 اق 
هامان مطلعًا على عال الفكر الإنكليزي لأنّه أقام في لندن ستتّي 
7م و1758م: حيث عاش بحربة توبة دينية عميقة أهمته تطوير 
نظرة إلى العالم فردية للغاية» والتخلّي عن كل الموروث الكلاسيكي. 
وقد تساءل في كتابه "الذاكرة السقراطية" ! المنشور سنة 1759م عمّا 
يسمح لهوميروس بجهل القواعد ولشكسبير بتجاهلها. وكانت إجابته قي 
كلمة واحدة: "العبقرية". إضافة إلى أنْ متطلبات العبقرية تتمثل كذلك 
في الأصالة والولع والحماسة: "الولع وحده يعطي أيديًا وأقدامًا وأجنحة 
للأفكار التجريدية والفرضيات» إِنّه يضفي الروح والحياة والأصوات 

,76 
للصور والرمور2 . 

غير أن "الألعاب النارية الجدلية" لهامان» كما سمّاها نيكولا 

7 ا ل 0 
بويل » كانت متفككة ومفرطة في الغموض وغير قادرة على إلهام 
حركة فكرية. ولم تشكل رؤى هامان تيارًا سائدًا إلا بفضل تلميذه 
يوهان غوتفريد هردر وصديق هردر» غوته. سجل غوته في سيرته 
الذاتية ية التأثير العظيم لحامان في كل من كان يعتقد أن "روح العصر" 
السائدة وقتئذ غير مناسبة» كما أشاد بروعة "عظمته وعمقه" 
#رزعيزعةجرور[ لله 114 :[08). اعتنق غوته نفسه التوجه الحديد في 
ستراسبور غ سنة 1770م نتيجة الأثر العميق الذي أحدثته في نفسه 
الكاتدرائية القوطية للمدينة. وفسّر ردّ فعله في دراسة بعنوان "حول 
المعمار الألماني" أهداها إلى إروين فون ستاينباخ؛ المعماري الذي أشرف 


1[ يعمنانطه:متمعا( عأامع50 ,مصفسصية عنمع0) تتمقطمل 
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على بناء الكاتدرائية» الي نشرها في سلسلة حررها هاردر سنة 
3مم. رفض غوته كل الادعاءات القائلة إِنّه يمكن العثور على اللجمال 
من خلال الالتحاق بالمدارس واعتماد المبادئ أو اتباع القواعد: فهي 
ليست سوى قيود كثيرة تغل البصيرة وتحد الطاقة الإبداعية. ثم حدّد 
غوته البديل في الفقرة امحورية للدراسة قائلاً: "الفنَ الحقيقى الوحيد هو 
الفنّ الخصوصي. وإذا كان تأثيره منبثقًا من مشاعر عميقة ومتجانسة 
ومستقلة» من مشاعر مميزة في حدّ ذاتَا وفطرية» نعم» مشاعر لا تلتفت 
إلى أي شيء خارجهاء فإن الفنّ عندئذ كامل ونايض بالحياة» سواء 
ولد من وحشية ام أو من مشاعر مهذّبة"”. الأصالة العفوية غسير 
المروّضة هي كل شيء "للعبقرية» أمّا المبادئ فهي أشدّ ضررًا من الأمثلة 
"50 

ار غوته بشدة بروسو لدى تطوير جمالياته الجديدة. وقد زار 
سنة 1778م أي ف العام الذي تلا وفاة روسو جزيرة سان بيار وسط 
بحيرة بيان في سويسراء حيث لحأ الفيلسوف إثر طرده مسن حيئيف. 
كتب غوته اسمه على جدار الغرفة الي أقام فيها الطريد؛ واغتنم فرصة 
الزيارة لمعاينة بعض الأماكن الي كانت إطارًا لحلقات من "الميلويز 
الجديدة"؛ هناك حاشت عواطفه فانفجر باكيًا. شرت "اعترافات" 
روسو سنة 1782م بعد وفاته» وإثرها بفترة وجيرة تلقى غوته نسيخحة 
منها أهدقا له أمَّه كانت دعا من إصدار جديد فخم لأعمال روسو 
الكاملة. وهتف متعجمًا بحماسة: "كانت الصفحات القليلة ال اطلعت 
عليها نحومًا ساطعة في حدّ ذاتها! فما بالك بعدة أجزاء منها! يا لها من 
نعمة! إن الإنسان لنعمة للإنسانية!"'”. والأرجح أن غوته قد عفر في 
"قاموس الموسيقى" الذي ألفه روسو ونُشر عام 1768م أوّل مرة هذا 
التعريف العاطفي الجامح تحت باب "العبقرية": 
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أيها الفنان اليافع» لا تبحث عن دلالة معئ العبقرية. إذا 
كانت لديك هذه الموهية» عليك أن تشعر بالعبقرية 
داحلك. وإذا كنت تفتقدهاء فلن تعرفها أبدًا. إن عبقرية 
الموسيقار ُخضع الكون برمّته لفته. هو يرسم كل قطعة 
بالأصواتء ويمنح لغة حتّى للصمت نفسه؛ يبلّغ الأفكار 
بالمشاعر» والمشاعر بالنبرات؛ أمّا الأشواق الى يعبّر عنها 
فهي قادمة من أعماق القلب. بفضل العبقري» تكتسي 
النشوة مسحة من المفاتن النضرة» وتثير الأحزان ال 


تتحدث عنها الصرحات. إنّه يشتعل باستمرار دون أن 
0 5 02 


كان تأثير روسو ف المثقفين الألمان عظيمًا بالفعل» وأكير بكثير مما 
حصل مع نظرائهم الفرنسيين» حيث لم يحصل على الاعتراف .ممؤولفاته 
السياسية إلا بعد سنة 1789م. وقد نقش يوهان هاينريش كامبي 
على تمثال صدر روسو: "قدّيسي!" كما أنْ خخطيبة هاردر واسمها 
كارولين فلاشلئد تعلّمت الفرنسية خصّيصًا كي تقرأ أعمال الذي 
أطلقت عليه "القدّيس والبي"؛ أمّا خطيبها فقد خاطبه قائلا: "تعال يا 
روسو وكن مرشدي!". واعتقد فريدريش مكسيميليان كلينغسر أن 
روسو حمل إلى العالم "وحيا جديدًا" وهكذا دواليك. بل إن كانت 
8 نفسه كتب أن روسو هو الذي وضعه محدّدًا على الطريق القوم 


تررم ورررمع ابم بيج «رعلموأندا ع1 1و 
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رفع مكانة الفئّان وتقديس الفنّ 


إن رفع مكانة العبقري الذي أمسى سمة في المشهد الثقافي 
الحديث. كان له نتائج مهمة فيما يتعلق مركز الفتان الإبداعي. 
وانطلاقا من سنة 1800م» لم تبق "العيقرية" صفة من جملة الصفات 
الي بمتلكها شخص ماء بل تطوّرت لتشمل الشخص كله: "لديسه 
عبقرية" 26711 اك “اوناك تعي فقط أن الشخص لديه موهبة 
استثنائية» أمّا كونه "عبقريًا" نوع 1 616 فيعيئ أنه فوق 
ال وقد أسهمت في بروزه - ونستخخدم الضمير المتَصل الدال 
على الملكية ف صيغة المذكر دون حرج - علمنة المجتمع الأوروبي 
والتقديس المتزامن لثقافته. وإذا كان القرن الثامن عشر "قرن الإعان" 
وكذلك "قرن العقل"؛ فقد شهد كذلك انخفاظًا في منزلة الديانة 
الموسساتية ورهبافها. وأضحى كل من المذاهب والمؤوسسات التقليدية 
غير كافم من منظور أعداد متزايدة من المثقفين الأوروبيّين. والتفت 
الدميع إلى الفنّ بكل أشكاله بحثا عن سد الشرخ الذي كان يتوسع 
باطراد. 

غير أنه كان نوعًا نخاصًا من الفنّ: الفنّ الحاد والعميق (على الأقل 
ف نواياهم وفوق كل شيء المكتفي بذاته. لقد اكتسب "الفنّ" دلالته 
الحديئة في تلك الحقبة تقريبًا. 

لكن "القن" ها وال يعى حلسن:قسول السد كو نج ليون 
"المهارة” كما في "فنَ طبخ السكر" وحى في التعريف الثانوي الآخر 
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"العلم» كما في الآداب [والعلوم الإنسانية]". ويجري التركيز بالأساس 
على "القدرة على القيام بشيء لم نتعلّمه فطريًا وغريزيًا؛ بحيث إن 
لمشي طبيعي والرقص ف"23. أمَا في الجيل التالي» فقد تقدم الفن 
ليصبح أرقى أشكال النشاط الإنساني. ل يبق بمكنا إخحضاعه أي 
عراب نخارجي على غرار الأمير أو الكنيسة» كما لم يعد الغرض منه 
بحرّد الترفيه. وهكذاء فإن الذين قدّسوا الفنّ رفضوا كلا من التوه 
"الانتصاري" لفرساي والفنٌّ الكنسي للباروك ومذهب المتعة المميسز 
لفنّ الروكوكو. وقد كان لوينكلمان تأثير كبير» إذ ابتكر بالفعل ديانة 
جمالية تجمع بين لغة مراجعة الذات بورع والوثنية الحسية. وهمكذا 
نلاحظ أنْ تقييم وينكلمان لتمثال أبولو البلفيدير يتخطى في الحقيقة 
بحرد تقييم تمثال ليبلغ درجة الممارسة الدينية» ذلك أن التمثال بالنسبة 
إليه لا يمثل الربب» بل هو رب”. وعلى الرغم من اندفاع ويتكلمان 
العاطفي» فقد كان يعمل ضمن إطار ني وكلاسيكي. وبالفعل» تتمثل 
أفضل حوصلة لبرناحه في ندائه الشهير: "البساطة النبيلة والعظمة 
الحادئة". وبعدما أزيح آخر عائق خارجي» تمكن الفنان الإبداعي من 
كسر شرنقة التقليد والحصول على استقلاله التام بوصفه الكاهن 
الأكبر لديانة جمالية. 

وقد استوجب هذا الغرض الجديد فضاء من نوع جحديد. 
أصبح الفنّ الذي حرى تقديسه لا يكتفي بتقاسم الكنائس أو 
القصور مع الكهنة أو الأمراء» بل طالب بمعابده الخاصة. ومن 
الأمثلة المبكّرة لهذا التوّه دار أوبيرا الزيزفون في برلين الي أمر 
ببنائها فريدريش الثاى ملك بروسيا ما إن اعتلى 6 
0م. كانت الأوبيرا على ذكل مكل كلاسكي سمل مستقل» وهي 
أوّل دار أوبيرا قائمة بذاتها ف 1 . وتذكر لوحة الإهداء 
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الواردة فوق الرواق "من إهداء الملك فريدريش إلى أبولو وربات 
الإلهام”'. وليس من باب المصادفة أن يحتقر فريدريش المسسيحية 
معتبرًا أنها نسيج من الخيال الخبيث وأن يتلفت عوضًا عنها إلى 
الفنون كي تلبّي احتياجه للتجربة الروحانية: "أحبيت الفنون 
والأدب والعلوم منذ طفولي» وإذا أمكن لي أن أسهم في رواجهاء 
فإنّي أكرّس نفسي لها بكل حماسة, لأنّه لا وجود لسعادة حقيقية في 
هذا العالم من دوفها"29. وقد شاطره هذا الولع بالحمالية ألماني عظيم 
آخر شكل قدوة بدوره: غوته. كتب غوته إثر زيارته رواق الفنون 
لأأمير سكسونيا في درسدن: "هذا المعبد... يُسْمّ إحساسًا فريدًا 
بالوقار يشبه كثيرًا ذلك الإحساس الذي ينتاب المرء عندما يدخل 
كنيسة» لأن زرف العديد من المعابد والأشياء المعبودة نفسها تبدو 
معروضة هنا للأغراض المقدسة لفن فقط"27. 

بعدما استقرّت لوحات الفن التشكيلى في البنايات المختصصة لماء 
أصبح بالإمكان عبادتا في حدّ ذاتها. وكان أوّل متحف قائم لذاته في 
أوروبا متحف فريدري يسيانوم في مدينة كاسل الذي شيّد ما بين 1769 
و1779م ليضم مجموعات لندرغرايف فريدريك الثاني ومكتبته. 
وبالتزامن مع ذلك تقريبّاء وجدت الموسيقى كذلك فضاءها الستقل 
بفضل الحفلات العامة الي تكاثرت كالفقاقيع خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر م. وبعد انتقالها من الفنادق إلى قاعات الحفلات 
الماخصصة لماء أصبح الجمهور يُبدي مزيدًا من التبجيل للحفلات 
الموسيقية. وتصف ذلك جيدًا إيفلينا بطلة الرواية الي تحمل اسمها واليّ 
نشرقا الأديية فاني بورق سنة 1778م: 


1 .5آكناآ/ا أء تصأااومم عدعظ دبوامعلم]1 
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ذهينا حوالي الساعة الثامنة إلى قصر البائثيون. انبهرت 
انبهارًا شديدًا بحمال البناية الي فاقت روعتها كل ما 
توقعته أو تخيّلته. ومع ذلكء فمظهرها يوحي بالكنيسسة 
أكثر ما يشير إلى فضاء ترفيهي. وعلى الرغم من انبهاري 
بفخامة القاعة» أحسست بأنّه لا يمكن أن أكون مبتهجحة 
وحالية البال هناك مثلما أكون ف الحديقة الترفيهية 
رانيلاغ» والسيب أن هناك شيئًا في قصر الباتئيون يوحي 
بالرهبة والمهابة أكثر ثمَا يوحي بالطرب والمتعة""” 
أصبحت صورةٌ قاعة الحفللات ككنيسة ككنيسة لفل د ارين 
دين خاصية متواترة في الرومنسية. وف اا م سيقية النميسزة 
للموسيقار يوزيف برغليغر" الذي نُشر كجزء من ال مصتف ف م 
الكبير ”التدفقات القلبية ا لخلصة لناسك يعشق الفرٌ” ! العائد لسنة 
6م يذكر فيلهلم هاينريش فاكنرودر ولودفيغ تيك: "عندما كان 
نوزيف شر خلا موسيقنًا مهما كان معي الظبر إل اللضصور 
الفاتن» ويجلس وحيدًا في زاوية ليصغي بإخحلاص كأنْما هو في كنيسة. 
يظل صامنًا وبلا حركة؛ يحدّق بنظره في اتحاه الأرضية ا 
شجّعت علمنة المجتمع ال كثفتها الثورة الفرنسية وتطوّر العمران 
والصناعة تقديس الفنَ بكلّ أشكاله. وأكدت الدورية الفرنسية امئان 2 
سنة 1832م: "إن القرن التاسع عشر الذي نعيشه قرن أصبح لا يؤمن 
بأي شيء؛ وأصبحت الموسيقى ضربًا من الديانة» عقيدة أخيرة يتشبّث 
بما امختمع بكل قواه بعدما أرهقته العقائد الدغمائية والكلمات"2”. 
1[ «نبوع7 بعاعع 11 ع اانا لع ععلمتسعماعة ا طءتعصاعء!! ماعطا املا 


./011/( عترأدحم|]- را نجه إن كثدم :كيبارط اأعل 
2 لكأ مرا 
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وحتّى إن كان هذا التصريح مبالعًا فيه» فليس مستغربًا حتّى إن طبّقناه 
على باريس فقط. ما ب لات الاصيري الاار وائمة كان 
آنقاء يعثل تصريح هرميون كويني' نموذجًا للفترة السابقة لسنة 000 
"أنسى في كثير من الأحيان أن معهد الموسيقى ليس كنيسة:؛ وأنَ اللفة 
موسيقيّ الذين يشكلون شركة ا حفلات متناثرون عبر مقاطعات باريس 
العشرين وليس في دير» وأنهم ليسوا معهد كهنة يؤدّي منتسبوه خدمة 
كنسية أمامنا كل أحد"3”. 

تكشف ننا الأحداث الي تلت وفاة بيتهوفن يوم 26 مارس 1827م 
كثيرًا من الحقائق: خزر نص تأبين الموسيقار الشاعرٌ الشهير ام 
فرنتس غريلبارتزرث» وتلاه الممثل الكلاسيكي النجم هاينريش أنشوتسث 
ول يجر ذكر الرب المسيحي ولو مرة واحدة. كان الف وحده الذي 
حصل على التكريم من قبل غريلبارتزر - وييتهوفن: "لقند أصابته أشواك 
الحياة بحروح عميقة» وبلدأ إلى أحضانك بحثا عن مأمن كما يسعى الغريق 
إلى شاطئ الأمان, أيتها الأعحت المجيدة؛ يا رفيقة الخير والحقيقة؛ يا بلسم 
القلوب اللترمحة؛ أنت الفنَ للولوه:ق السماواك!"7” كمنا يظهسن دور 
بيتهوفن بوصفه المخلص العلماني في القصيدة المهداة إلى ذكراه ال ألّفها 
غابزيال زايذل” » صديق الوسيقار شوبرت: "إله يعلمنا ابنهاحا حديندا 
ورثاء جديدًا وصلوات جديدة ودعابات حديدة". وأضاف زايدل» 
دنا وصية الموسيقار ريشارد فاغنر الشهيرة بإدخال العواطف على 
العقل: "يشعر بعقله» ويفكر بقلبه"””. 


1ت | 
م2 :هم !0111 عمهط 
تا لاطعوصم اأعتمواء1]1 
.للاعء5 اعاءطوتن 


ندم رخ نياع اكد 
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كان بيتهوفن في المخميّلة الشعبية البطل الرومنسي بامتيار: وحيذا 
ومعذَبا ومنكوبًا وعنيدًا وعبقريًا أصيلاً بالتأكيد» كان "يعامل الرب 
كمساو له" حسبما ذكرت صديقته بيتينا”. وكتب فاغنر في سيرته الذاتية 
أنه صُدم عندما سمع أوّل مرة في الرابعة عشرة من عمره سنفونية بيتهوفن 
(السابعة) في قاعة غيفندهاوس بهدينة لاييزيغ: "وثمًا زاد في تأثري هيئة 
ييتهوفن كما يشاهد في رسومات ذلك العهد» وعلمي بص ممه وحياته 
الوحيدة المنعزلة. هكذا تشكلت في ذهيئ صورة علوية فائقة الأصالة لا 
حال لمقارنتها مع أي شيء لاني" وصرّح فرائتس ليست! بأن "أعمال 
بيتهوفن |بالنسبة لكل الموسيقيين] تشبه أعمدة النار والسحب الي أرشدت 
بني إسرائيل في الصحراء؛ عمود من السحاب يدلّنا على الطرييق ارا 
1108 يدلنا ليلا "كي يمكن لنا أن تتقدم ليلا ٠‏ ل 
وقدّم الموسيقار ليست دليلاً ملموسًا على حماسته عندما تدخل 
لإنقاذ المشرو وع المترئح المتعا و بإقامة تمثال لبيتهوفن في مسقط رأسه بون 
0 5ام. وعلى الرغم من التظيم العشوائي» وهو أقل ما يقال» إلا 
أن الحدث قدّم أفضل الأدلة على مكانة بيتهوفن بعد وفاته. توافدت 
عشرات الآلاف من الناس المتحمسين إلى البلدة الصغيرة على ضفاف 
نهر الراين للاحتفالات» ومن بينهم برليوز ومايربير وسبوهر وشارل 
هالي وحيئ لند وجمهرة من الصحفيين والنقاد. لم يكن الأمر أكثر من 
بحرد فعالية موسيقية» وهو ما أثبته ظهور الملكة فكتوريا والأمير ألبرت 
وكذلك ملك ا بروسياء إضافة إلى التعوتم الافتتاحي يوم التدشين 
لسفينة بخارية أُطلءٍ ق عليها اسع لودفيغ قات بينهوفن. اقبدت مأدبة شرفية 
عب يها الإستار يمت راسم 000 ال ور ارا 


0 


1 5لا 2لنة ]ا 
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وإلى حانب مواهبه الفائقة كعازف بيانو» كان ليست كاتبًا غزير 
الإنتاج أسهم كثيرًا في الدوريات الموسيقية .عمقالات ودراسات في 
بحالات متنوعة. وف سلسلة متميزة من ال مقالات بعنوان: "حالة الفنانين 
وأوضاعهم الاجتماعية" نشرها على حلقات في بحلة "جريدة باريس 
الموسيقية"' عام 1935م, انتقد الموسيقار بعمق الحضارة الغربية. وقد 
حاج قائلاً إن انحطاطها مردّه إلى الفصل بين الدين والسياسة والفئن 
والعلوم الطبيعية وتقسيمها إلى أنشطة منفصلة. ولا يمكن معالجة هذا 
الانسلاخ إلآّ بتوحيدها محدّدًا تحت راية الفنون» ولا سيما الموسيقى. 
لقد حان الوقت كي يُدرك الفنانون المبدعون أن لديهم "رسالة دينية 
واجتماعية عظيمة" [هكذا]”". وكتب مخاطبًا الشاعر لودفيغ 
إيكاردت: "إن الفنَّ لنا ليس سوى السلّم الصوقٍ للصعود من الأرض 
إلى السماء - مما ينتهي إلى ما لا فاية له - ومن الإنسانية إلى الله: إلهام 
أزلي ودافع ينا 
ومع تقديس الفن ورفعه على المنابر؛ رُفعت مكانة مُبدعيه 
ليصبحوا كبار كهنة هذه العقيدة الجمالية. ومنذ 1802م أشار جوزيف 
هايدن إلى نفسه بوصفه "كاهنًا جديرًا بهذا الفنّ المقادّس"62!. ومع 
أواسط القرن التاسع عشرء أضحى مألوفا استخدام اللغة شبه الدينية 
لوصف مهنة الموسيقار. وهكذا على سبيل المثالء أشارت دورية 
يزية إلى مندلسون وسبوهر بوصفهما "كبار كهنة الفنّ الذين 
يحملون الصوجحان .مموجب السلطة الفكرية". كما أشد الأمير 
شفارتزنبرغ؛ أحد الأرستقراطيين الكبار في إمبراطورية هابس بور غ» 
بالموسيقار ليست: "الأمير الحقيقي للموسيقى؛ والسيد الأصيل 
العظيم... وكاهن الفنّ"”' . لم يكن هذا النوع من الإشادة مقصورًا 
01 .كو عل عاوعتعالا عااءعه 0 
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على الموسيقيين؛ على الرغم من التقديس الخاص الذي حصلوا عليه. 
وف سنة 1842م؛ حاشت عواطف إليزابيت باريت براوتتغ أمام 
البورتريه الذي أنحزه بنجامين هايدون: “وردسوارث أون هلفلين" 
فكتبت: 

وردسوارث حول هلفلين! دع السحاب 

ينحسر بصوت مسموع ليمتطي رياح الجبل» 

ثم ينكسر على الصخر فيظهر وراء 

سهول الأرض المنخفضة وهو يطفو ليملا 

الحواس بالجمال. أما هوء بجبينه المذعن 

وجفنيه الوديعين» كمن ينحئٍ 

أمام الفكرة السيادية لبنات عقله» 

خحائعًا وديعًا وفخورً! بإلهامه. 

فيتَخَذ مكانه الحق هنا كشاعر كاهن 

على المنبر العلوي» ينشد الصلاة تلو الصلاة 

للسماوات كد04 
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ال : غير أل م 


رحّب كهنة الفنّ أنفسهم برفع شأهم طبعّاء على الأقلّ لأنّ ذلك 
أتاح لهم فرصة التهرّب من المعضلة الي نشأت عن الاتساع السريع للفضاء 
العمومي. ثم حصل خلال القرن الثامن عشر أن تظافرت عدة عوامل 
كالنمو السكاني والاقتصادي وتوسع رقعة المدن وتقلص الأمية لتخلق 
موجات جديدة من العرّابيين. وأصبح الكتّاب والفنانون والموسيقيون 
يعوّلون أكثر فأكثر على الرعاية الملكية أو الأرستقراطية أو الكنسية؛ ولا 
سيما في الحواضر على غرار لندن وباريس. وتمكن ألكسندر بوب من 
العيش حصريًا من مدايل بيع كتبه - "دون ديْن تجاه أي أمير أو زميل 
حي" كما قال - مع أن الأمر كان اسستننائيًا في الربع الأوّل من 
القرنء ليصبح مألوفا لاحقًا. كما جح موزارت كموسيقار مستقلّ في فبينا 
بعد عام 1781م؛ على الأقل إلى حدود سنة 1788م والحرب التركية إلى 
أن سبّب له مرض زوجته صعوبات ظرفية"' , 

م يقدّم الجمهور مصدر دحل وحسبء بل شكل كذلك مصدر 
شرعية للمبدعين. ومع أنّساع دائرة وسائل الإعلام ومؤسساقا العمومية - 
الصحف والدوريات والمقاهي الثقافية ومعارض الفن والحفلات الموسسيقية 
والمجموعات الأدبية ونوادي القراءة وغيرها - ازداد كذلك الوعي بوجود 
مُحكم ثقاقي (وسياسي) جحديد. لقد أحس الناس بشدة بمذا التغيير 


ل 


وكتب لويس سيباستيان مرسبي سنة 1782م في دوريته "لوحة باريس”" 


1 .ك2 عل ننمء| مان 1 
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لقد حدثت ف الثلاثين سنة الأخيرة ثورة كبيرة وبليغة ف 
يقة تفكيرنا. يمتلك الرأي العام اليوم في أوروبا سلطة 
جامحة لا تُقاوّم... ويعود الفضل فيها إلى الأدياء» ذلك 
أنهم شكلوا الرأي العام في السئوات الأخيرة أثناء الكثير 
من الأزمات الحادة. وبفضل جهودهم. كان للرأي العام 
تأثير حاسم في سير الأحداث. بل يبدو أيضًا أن الأدباء 

بصدد خخلق روح وطنية”"". 
لكن نيدو للأسف أنّ الجمهور لحهول يمكن أن يكرن ملا كأي 
أمير أو أسقف. كان أفراد اللجمهور يعرفون حيدًا ما الذي يريدونه. 
وتمامًا مثلما هي حال أي سليل من أسرة مديسي أو هبسبورغ, كانوا 
يتوقعون مقابلاً بحديًا لما يدفعونه. أمّا من جانب الفنان» فتتطلب الكياسة 
قبض المال وقبول التزلّف دون التنازل عن الحرية الإبداعية. ولم يكن 
الأمر بالسهولة المعتادة» إذ ازدادت صعوبة قاعدة الموازنة هذه لا تزايدت 
أعداد الجمهور دون أن يزيد الإعجاب والتقدير. فسنفونية هايدن شي 
أمّا تاسعة بيتهوفن فشيء آخخر! كان الجمهور يريد الألحان المبسطة سهلة 
السماع: كثيرًا من التنوّع: وأنغامًا جميلة» وإيقاعات منتظمة لا تفرط في 
الطول. والأفضل أن تكون القطع الموسيقية محرّرة بنوتات يسيرة كي 
يمكن ترديدها في البيت على آلة البيانو الي أصبحت أكثر فأكثر في ذلك 
العصر إحادى ميزات ديار الطبقة الور عل 108 
الضرب من "التخلف الثقاقي" الذي أصاب كل الفنون الأخرى على 
السواء حصل بالتزامن مع ظهور التحولات التقانية على غرار الطباعة 
الحجرية والطباعة بالتقنيات البخارية والإنتاج المتسلسل؛ وهو تطور 
خحفض التكاليف وحمل مزيدًا من التنوع ورفع الودة وقدّم للسوق تحمًا 


2 


فنية أقل سعرًا”"1. 
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كان يتعين إيحاد مخرج من هذه المعضلة: مطرقة الاستبداد 
الأرستقراطي وسندان سوقية الرّعاع. وتمثل الحل في تحرير الفنّ من زبد 
امجتمع ومن حثالته في آنٍ معاء ثم رفعه على منبر رفيع المقام كيلا 
تشوبه شائبة. وهكذا اعتنق الفئانون من كل المحالات وبحماسة مبذداأً 
تقديس الفن الذي نادى به علماء الجماليات. ومن بين التشكيلة 
العريضة للأمثلة المتوافرة» يبرز ببلاغته وإيجازه ما كتبه هؤلاء الأعلام 
الثلاثة. يقول نوفاليس: 
إن كان أي شخص يشعر بالتعاسة في هذا العالم» أو يخفق 
في العثور على ضالته - فدعهُ يلج عالم الب والفنّ 
والطبيعة» ذلك الميدان السرمدي القدتم والحديث في الوقفت 
نفسه. ودعه يض حياته ف ذلك المعبد السرّي لعالم أفضل. 
لسوف يجد هناك دون ريب مُحبّا وصديقًا ووطًا وإلها"" '. 
ثم كتب كيتس في الأبيات الافتتاحية لقصيدته الملحمية أنديميون: 
الشيء الجميل مسرّة سرمدية: 
يزداد جماله باطراد» ولن 
يغدو تافهًا أبدّاء بل لسوف يحتفظ لنا دومًا 
عأوى هادئ؛ ونوم 
توئه الأحلام الحلوة» والعافية» والتنفس الحادئ المنتظم. 
وكتب غوته أخيرًا: 
يعرّف الشعر الحقيقى نفسه حين يعرف كيف يحرّرنا مسن 
بوتقة الأعباء الدنيوية الي تُكبلناء وحين يكون إنحسيلا 
علمانيّك وحين يبعث في نفوسنا البهجة الباطنية والاطمئنان 
الخارجي. الشعر الحقيقي مثل منطاد الهواء الساخن يحملنا 
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إلى الطبقات العليا ويمنحنا رؤية الطير انحوم فوق متامات 


العالم المضطربة!! 
خلى غوته.عن النين في سن مبكرةء الكن الفن الذي بلغ مزتيسة 
القئاسة لم يكن ليبكلت لللحدين فحسب: كان نوفاليس مسيحيا ورعا 


كما كان الموسيقار فرنتس ليست» بل إن ليست افرط في 5 
مسيحية صغيرة وعُرف بلقب "القس ليست". لم يكونوا يعتبرون 
الإخلاص للفنّ بديلاً عن الإمان» بل جزءا لا يتجرّأ من الطقس ذاته. 
وكما وك الموميقال فته "قد على السرء أن يندت دركتا 
وحصريًا عن الفنّ الإلهي. وإذا تعلم الناس منذ نعومة أظافرهم وصاعدًا 
أن الله قد وهبهم العقل والإرادة الحرة والوعي» يجب أن نضيف دائمًا: 
والفنّ» لأنْ الفنّ هو ما هو إلهيّ بحق!"7!. 

من بين كل الفناتين الإبداعيين» كان الأمر أبسر للموسيقيين لأ 
آلاتقم تُخاطب النفس مباشرة دون وساطة الكلمة أو الصورة. وقد 
عبّر عن ذلك جيدًا ليونارد ويلوففبي قائلاً: "سعى الرومنسيون 
[هكذا] لبلوغ الحقيقة العليا عبر الموسيقى, لأن التماثل شبه الكامل بين 
شكلها ومضموفا يجعلها تبدو كأنها مشتقة من الفوضى السرمدية 
الأصلية دون أن تكون قد مرّت أُوَّلاً عبر القدرات التنظيمية للعقل 
الإنساني. إن هذا العنصر الديونيسي [البرّي والمانح للنشوة] في الموسيقى 
هو الذي أحبّه الموسيقيون وشددوا عليه"”' '. ولا يعن ذلك أنْهم كانوا 
محبرين على الاعتزال في أبراحهم العاجية بعيدًا عن الأذواق الوضيعة 
للجمهور العريض؛ بل إِنّْ تقديس الفنّ أعطاهم مسافة للحماية الذاتية 
من الإفراط المشط للسوق. 

وعندما فر فريدريش شيلر ثمَا اعتبره النظام المستبد لدوق 
فورتنبورغ» قدّم تصريًا مدوَيًا أعلن فيه عن استقلاله: 
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أكتب بصفي مواطنًا من العالم لا خدم ‏ أي أمير. وأنا مسن 
الآن فصاعدًا حل من كل التزاماق. يمثل الدمهور لي الآن 
كل شيء: هو موضوع اهتمامي وسيّدي وصديقي. 
وهكذاء فإني أنتمي إليه فقط» ولا أرغب في المثول أمام 
أي قاض آخر سواه. اللجمهور هو الكيان الوحيد الذي 
أحشاه واعقرمة: ويتنايي شعور بالعظمة لدى التفكير بأن 
قيدي الوحيد هو قرار محكمة العالم» وأن العرش الوحيد 
الذي أطمح إليه هو النفس البشر 14 
كان ذلك سنة 1784م. وبعد عقد من الزمن التحق بخدمة دوق 
سكسونيا فإيمار وانقلب كلية ضدّ "مولاه وصديقه" مطورا نظرية 
للجماليات المقدسة نخبوية إلى أقصى حد. وشاركه بيتهوفن الذي كان من 
كبار المعجبين بشيلر هذه النظرة العلوية» منتقدًا روسيئٍ بسبب تقديعه ما 
يُريده الجمهور وصائحًا في وجه هومل: "يقولون إن صوت الشعب هو 
صوت الربّ ولم أصدّق ذلك أبدا"”أ. كما وافق على ذلك تلميذه 
برليوز: "تسفيه الجزء الأكبر من الجماهير وقلة إدراكها المسائل المتعلقة 
بالخيال والقلب وولعها بالتفاهات البرّاقة وسوقية غرائزهما في الألحان 
والإيقاعات دفعت الفتانين بالضرورة إلى اتباع الطريق الي يسلكوفا 
الآن"6''. أمَا وقد أصبح الفنان مركز الاهتمام وليس ما يُبدعه فلم تبق 
لرد فعل الجماهير أية أهمية ولا أي اعتبار. ويستخختلص غوته في استعراضه 
الشهير للجماليات الكلاسيكية ليوهان جورج سولزر المنشور سنة 1772م 
أول مرة: "الشيء الوحيد الذي يهم هو الفنّان» وعليه أن يعيش تحجارب 
الحياة في فنّه فقط مغمورًا في محيطه كلية بكل عواطفه وقواه. من يهتم 
بشأن الجماهير وهي فاغرة أفواهها دون أن ندري إن كانت قادرة أو غير 
قادره بعد أن يعود إليها رشدها ا 
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كان هذا الموقف مشتركا بين الشعراء الرومنسيين الإنكليز ومسن 
بينهم طوم مور الذي اشتكى من "ندئي المعايير الي يفترض حتمًّا أن 
ترتفع جراء اتساع دائرة امحكمين" . وصرّح كيتس من جانبه قائلاً: 
"ليس لدي أدن شعور بالتواضع تحاه الجمهور" كما أشار شيلي 
ناصحًا: "لا تقبل النصيحة من بسطاء العقول» فالزمن كفيل بتغيير 
أحكام الحشود المعتوهة" . أمّا وردسووث فقد شجب "أي شخص 
يؤمن بوجود شيء من العصمة الإلهية في ضجيج تلك المجموعة الصغيرة 
والصاحبة من المجتمع الي يحكمها التأثير الزائف» وهي تذّعي باسم 
الشعب أكاعي لحمب لتخدع الغافلين"5! . 

وبإيجاز» وُصف الجمهور بالدهماء عم[)ؤوذ]أام غير المققفة . وليس 


من باب الصدفة أن يكتسب نعت "36 أ)ؤو1[زطم" دلالته الحدفشة: 


1[ الا بد من التوقف عند المفردة الإنكليزية الأصلية وهي (5]126أ|1ط2) الي 
تعرّفها القواميس بغير المثقف وغير المستنير وكذلك: الفلسطيئي القدع» 
وهذا بيت القصيد. ابتكرت الحضارة المسيحية اليهودية هذه المفردة 
العنصرية لربطها بالشعب الفلسطين وتاريخه العريق نابذة حضارته 
وتاريخه ورابطة الاسم بالجهل والظلامية» وهو ما لا يستقيم مع البحث 
التاريخي البسيط ولا سيما تاريخ الأفكار والعلوم القديمة. وفيمما يلي 
تعريف قاموس وبستر: (شخص تقوده الروح المادية وعادة ما يحتقر القيم 
الفكرية والفنية) وتعريف قاموس أكسفورد: !. عضو من شعب غير 
ساميّ استوطن جنوب فلسطين القديمة ودحل في صراع مع الإسرائيليين 
خلال القرنين الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد. 2. شخص يعادي 
الثقافة والفنو ن أو لا يوليها أي اهتمام. -زعاواء بو بود //:صااط 
عطنا نط6 /وه ننه !ع ل/ع:011101181.0. (زيارة الموقع بتاريخ 
29-)-. تدّعي الرومنسية البحث عسن "الحقيقي واللجميل 
والطيب" وهي لعمري بعيدة عما تنشد كل البعد عندما تمارس هذه 
العنصرية وهذا الحيف الثقاقي |المترجم] 
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تحاه الفن والثقافة أو تقتصر اهتماماته وأذواقه على ما هو اعتيادي أو 
مادي؛ شخص ليس عرّيفا" كما يصفه قاموس أكسفورد للغة 
الإنكليزية. وهذه الدلالة من ابتكار طلبة ألمان اقتبسوها من خخحطاب 
تأبين ألقي سنة 1668م في بينا إثر قتل أحد زملائهم على أيدي حاكم 
محلي. وقد اقتبس الراهب خخطابه من كتاب العهد القدم: "لينقض 
الفلسطينيون عليك يا شمشوم!" (الحكام» 6. وهكذا تماهى الطلبة 
مع نشوم وشبهوا سكان القرية بالفلسطينيين. ومع حلول سنة 1800م 
تقريًا اننسعت المواجهة لتتحوّل من الحضر ضد البدو إلى المفكرين ضد 
بقية مكونات المجتمع؛ ولا سيما الطبقة الوسطى منه. 

وقبل أن تظهر شخصية السيد غرادغريند ف رواية ديكنس 
"أوقات عصيبة" ‏ سنة 1854م: كانت صورته النمطية قد تأسست 
ليكون العدو اللدود للنخخبة الفكرية الأوروبية. كان التوجه السائد لدى 
النخبة أن غرض كل الذين يهتمون بالشؤون الدنيوية ليس سوى النفع 
بينما يعدّون أنفسهم مدفوعين حصريًا بإخلاصهم للفن. وفي رواية 
فرانك شترنبالد "رحلات" لسنة 1789م» يرفض البطل غاضبًا 
ملاحظات الحرفي ورجل الأعمال المدّعيّين أل حدوى من الفنون وأنُ 
الفنانين حمقى معتوهون: 


وماذا تقصد بالمنفعة؟ هل يجب أن يعود كل شيء على 
الإطلاق بحرد الأكل والشرب واللباس؟... أقوهما مرة 
أخرى: لايمكن وتجب الآ بحكم على كل ما هو رفيع حا 
من خلال منفعته؛ أن يكون مفيدًا أمر غريب كلية علسى 
الطبيعة الربانية للفن» والإصرار على حلب الفائدة يعي 
1 .ك11712 "مل ,رودعءكء121 وعاعةط © 
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تحريد ما يجب أن يكون متساميًا من نبله وإنزاله إلى 
درجة الاحتياحات الأساسية للإنسانية. ما من شك أن 
الإنسان يحتاج إلى كثير من الأشياء المختلفة» لكن يحب 
عدم الحط من قدر روحه لتصبح خادمة لجسده - أي 
بعبارات أخرى خادمة خحادمه. وكأي رب عائلة حكيم) 
يجب أن يلبّي الاحتياجات المادية» لكن دون أن يسمح 
لسعيه ذلك بأن يكون كل همه ولا مبلغ علمه. الفنّ 

ضمان ل 
كان تيك في سنّ النامسة والعشرين عندما شر كتابه. وعلى 
الرغم من أن الازدراء الرومنسي للعالم الدنيوي للدهماء اللاهفة وراء 
المال لم يكن محصورًا في الشبان والشابات الغاضبين» إلا نهم بالتأكيد 
عبروا عنه بحدّة خاصة. ويقدّم لنا كليمنس برنتانو مثالا جيدًا من خلال 
"خطاب ضد الدهماء" الذي ألقاه في بينا عند فاية عام 1799م وكان 
في الحادية والعشرين من عمره آنئذ. أصبحت المدينة الجامعية الصغيرة 
من مقاطعة تورنغن مركز الرومنسية الألمانية» وكان بيت أوغست 
فيلهالم شليغل (وعمره 32 سنة) وزوجته كارولين (36) يرتاده أحوه 
فريدريش (27) وكذلك فيشته (37) وشيلنغ (24) وتيك و: نتانو. 
وكثيرًا ما كان يتردّد على البيت أيضًا مسؤول المناجم السكس.وني 
الأصل؛ فريدريش فون هاردنبرغ (27) المعسروف باسم الشاعر 
"نوفاليس". وكانت التهمة الرئيسية الي يوجّهها برنتانو للعامة أتهم 
مملون ومحدودو الأفق لا يسعون في حياهم إلى ما أبعد من التسدجين 
والأمان والسلم والنظامء وكثيرًا ما كان يردّد متهكّمًا: "لا يمكن أن 
يرغب أحد العوامً أبدًا في أن يصبح هلوانيًا يسير على حبل مشدود في 
وك لم يكن هذا الموقف حكرًا على الألمان؛ وقد كتب الفرنسي 
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تيوفيل غوتبي في مقذمته لرواية "الآنسة موبان" (1835م): "ماهو 
جميل حا هو ما هو غير نافع؛ فكلَ ما هو نافع قبيح لأنّه يعبر عن 
احتياج ماء واحتياجات الناس خسيسة ومقرفة» لأن طبيعة الإنسان هي 
ما هي: سفلية ومعوّقة"21!, 

يدم فريدريش شيلر ردًا فلسفيًا أكثر على الواقعية الذرائعية 
المنتشرة (كثيرًا) في ألمانيا أواخخر القرن الثامن عشر. ويُجادل في أن الفنّ 
ليس نشاطًا هامشيّاه بل مركزيًا على نحو جازم للوجود الإنسان: "لا 
يلعب بنو الإنسان إلا عندما ينسجمون تمامًا مع معيئ كلمة إنساني» ولا 
يكونون بشرًا كلا إلا عندما يلعبون"””'. وبعد أن أظهرت النورة 
الفرنسية إفلاس الحلول السياسية بفرضها حالة الرعب والحرب 
والغزوات الإمبريالية» بقيت الطريق الوحيدة لمواصلة السير طريق 
الهماليات: "ليحل الإنسان مسألة السياسة في الواقع» عليه باللجوء إلى 
المقارية عبر المسألة الجمالية» لأنْ الجمال هو المسلك الوحيد الذي يتبعه 
الإنسان باتجاه الحرية0” . كما قَكُم دون رحمة صديقه غوته من العامة 
في روايته "فيلهالم مايسترز» سنوات التعليم" (1795-1796م) من 
خلال شخص صهر فيلهالم المسمّى فيرتر الذي يقدم النصيحة التالية: 
"هذه عقيديٍ السعيدة: أدر أعمالك واكسب المال واستمتع بأوقانك 
مع أسرتك ولا تلتفت إلى أيّ شخخص آخر إلا إذا أمكن أن تسخدمه 
ل غير أن فيلهالم يرغب ف أن يصبح ممثلاً ولا يصغي لما 
يقوله صهره. ثم عاد غوته لهذا المحور في الجزء الأول من فاوست على 
لسان سكريتير فاوست المتحذلق المسمّى فاغتر الذي يومن يمحدوى 
المعارف المستقاة من الوقائع: 

آه يا عزيزيء ما الذي يمكن أن نفعله. 
قابعون يومًا بعد يوم بين الكتّب! 
68 


العالم بعيد عنّا ولا يمكن أن نراه 

حن من خلال نظارة مقرّبة. فكيف يكن لنا 

أن نتعلّم طرق تحسين الكائن البشري؟ 
ويجيب فاوست على ذلك: 


دعك من الحري وراء الفصاحة: إلآ 

إذا كنت قادرًا على أن تقول ما تشعر به وتحس! من 

أعماق القلب 

يحب أن تنسكبء وببراعة القوة الأولية ُخاطب 

قلوب المستمعين وتسبيهم بفن 

أعمق من الكلمات. 

لكن ما الذي يقدر أن يجمع كل القلوب في كل واحد؟ 

إنّها لغة الروح فقط 3 . 

كان غوته قد بدأ في تأليف "فاوست" ف سبعينيات القرن الثامن 
عشر م. ومع نشر الحزء الأول سنة 1808م كان يشعر أكثر فأكثر 
باحتلافه عن الكمّاب الألمان من اليل الأصغر. وخلال العقد الثامن من 
القرن الثامن عشر ذهبت أيام غوته العاصفة المائجة وتحول إلى حماليات 
كلاسيكية أكثر ثمَا هي رومنسية. ومع تقدّمه في السن ازداد نفوره من 
التيار الرومنسي. وف محادثة شهيرة مع صديقه إيكرمان سنة 1829م 
وصل به كرهه للرومنسية إلى حد وصفها ب "الوباء" ووصف 
الكلاسيكية اي "الضبحة والعافيو1 70 .اثو في غوته بعد ثلاث سنوات» 
ونُشر الجزء الثاني من "فاوست" إثر وفاته بفترة وجيزة. ويمكن أن 
توحي لنا النهاية أن فاوست افبّعن بإغراء الروح التفعية لعامة النساس. 
ذلك أن ما دفعه للقول: "أيتها اللحظة الحميلة؛ لا تذهِي!" ومنه 
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خسارة رهانه مع مفيستوفيليس كان إمكانية نحاح خطته لاسترجاع 
ملكية ا لكن هذا الاهتمام بالعالى المادي يرافقه إحساس 
بالنضال الفردي الذي بدأ به فاوست بحثه (وغوته كذلك لأنّ العمل 
أهم مكوّن من مكونات "اعترافه الأكبر"). ومباشرة قبل هذا التعبير عن 
رضاهء كان فاوست قد صرح: 

نعم» ما زلت متشبّثا بتلك الرؤياء 

وإِنّها الحكمة الأخيرة الى أعلمها: 

لا تستحقّ الحياة أن تحيا إلا ليكسب الإنسان حريته فيهاء 

وعليه في حضم نضاله اليومي الدائم أن يستعيدهما معٌا: 

الحياة والحرية. 

وعلى هذا المنوال» وبينما كانت المخاطر تُحدّق بهم 

أسسّس الشبان والرحال والشيوخ عالمهم الحريء الدديد. 

وأنا أتوق لرؤية ذلك الحشد والوقوف 

مع الأحرار على وطن حرً! 

لقد كان للألمان حساسية خاصة ضد العامة المحدودي الثقافة» إذ 
لم تكن هناك حواضر كبيرة في أي مكان ف أوروبا الناطقة بالألمانية. 
وحتّى فيينا (الى كانت تعد سنة 1800م ما يناهز 225.000 نسمة) 
وبرلين (175.000) تتضاءلان أمام لندن وباريس اللتين يصل حجحم 
كل منهما إلى أربع مرات أو خمس. كانت ألمانيا قبل العصر الصناعي 
يلد الفرقن «العتعيرة. ؤيلة رافق الدرق /الصعيزة © .سين تناه 
المفارقة برزت في طليعة المستجدات الرومنسية. فى فرليبها لم ينتشر 
استخدام كلمة "فن" للإشارة إلى الفنّ بحد ذاته إلا في ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر. وكانت الكلمة تشير قبل ذلك إلى شكل مخصص 
ويرافقها نعت وصفي مثلما هي حال "الفنّ الموسيقي" [5108ناام 304 أو 
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الغنون الجميلة 6810-35]5ط. وكان ذلك جزئيًا رد فعل على 'الأدب 
امْصنّع" (وهذا عنوان مقال لسانت بوف) الذي انُضح أئه اط 
المعايير الحمالية. لكن الروايات المتسلسلة والتركيز على الإنتاحية 
شكّلت استثناء» وقد أصبحت واسعة الانتشار في ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر. وردًا على النقد الموجّه إليه بسبب أسلوبه اللفرط في 
التعقيد» قال شارل نودبي إن الكلمة المكونة من ثمانية حروف تملا 
السطر» وإنّه يتقاضى فرنكًا عن كل سطر يكتبه””. 

وفي مقابل هذاء قدّم الرومنسيون مفهوم "الفن لأجل الفن". لا 
يوجد اثّفاق حول هوية الشخص الذي صلكّ هذه الجملة أوّل مرةء 
لكن الأرجحح أن المرشّح الأكثر حظًا كان هنري كراب روينسون» 
وهو منشىّ إنكليزي قضّى عدّة سئوات في ألمانيا برفقة متقفين رؤاد 
منهم غوته وشيلر وآل شليغلس. وقد زاره في بداية عام 1804م ف 
مدينة فايكار بنجامين كونستانت الذي دون ف يوميّاته الشخصية يوم 
0 فبراير: "كانت لدي محادئة مع روبنسون» أحد ثلاميذ شيللغ. 
وتحتوي أعماله حول كتاب كانت "الجماليات" بعض الأفكار الفائقة 
الحيوية. إن الفن لأجل الفنّ ودون أي غرض يشوه الفنّ مهما كانت 
استخحدام"130. كانت هذه بعبارات أخرى؛ فكرة ألماية حَوّفا 
إنكليزي إلى شعار وسجلها فرنسي. 

و لعل جملة "الفنّ لأحل الف" باللغة الفرنسية (/ه'! 701/7 1'074) 
ا نغمة عسلية أكثر من الإنكليزية لهك كانه “به 1:ه) أو الألمانية 
(درءالاند أكيت] “عل «ن /75:)» وهو ما يفسر اكتساكا صدى 
خاصًا في فرنسا. استخدم فيكتور كوزان الحملة في مجموعة كادراق 
ألقاها عام 1818م بعد فترة وجيزة من عودته من أمانيا. م نشر 
امخاضرات في كتاب بعنوان "عن ا حقيقي والجميل والطيب" (1836م) 
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صرّح فيه: "لا يمكن للفنّ أن يخدم الدين أو الأخلاق كما لا يمكن أن 
يسعى ليكون ممتعا أو نافعًا... يجب أن يكون الدين لأحل الدين 
والأخلاق لأجل الأخلاق والفنّ لأحل الفنٌ... دعونا نستوعب هذه 
الفكرة» وهي أن الفنّ نوع من الديانة في حدّ ذاته. ويتجلى الله لنا من 

0 .- اس 131 3 اه 5 
خلال فكرة ما هو حقيقي وجميل وطيب" ”2 . وعلى إثر ثورة يوليو 
0م رفض غوتبي بشكل قاطع أن يكون للفنّ دور سياسي: "هو 
ليس أحمر ولا أبيض ولا يحمل ألوان علم فرنسا؛ إِنّه لا شيء ولا يدرك 
الثورات إلا عندما يخرق الرصاص النوافذ". وأضاف أن القتصيدة لا 
تخدم إلا الجمال» وكيف يمكن أن يكون الأمر مختلفاء "إن الشيء يكف 
عمومًا عن كونه جميلاً ما إن يصبح نافعًا"32. وكما سوف نرى قي 
الفصل الثالث» لم يجمع كل الرومنسيين - ولا سيّما الفرنسيين منهم 
دعن أن الروشسة سف طلا مسةةاساية 

كان هذا المذهب الجمالي حذابًا بصفة خاصة للموسيقيين وللذين 
يكتبون حول الموسيقى. كان ستندال (الاسم الفتّي نري بايل) مشبعًا 
العديد من مواقفهم. وقد ججاء في كتابه "حياة روسيي (1823م): "اجتمع 
نفسه أو على الأقل تسعة عشر جزءا من عشرين هما فيها كل ماهو 
شعبي وبرجوازي يدور ويدور بحددًا حول محور واحد: الغرور". ثم 
يلاحظ أن هذه البيئة الثقافية الملائمة كي تزدهر فيها موهبة خحفيفة الوزن 
ونادرًا ما يتحمّس» يبدو أن روسينٍ جيء به إلى هذا العالم بغفرض 
استحضار شطحات النشوة والسرور ف النفس التافهة للرحل العادي. 
تعجب موسيقى روسيين بوجه نخاص "المزء غير المثقف من الدمهور... 
الذي يطالب بذلك الرّحرف الذي تعوّد انتظاره". وقد علص في فاية 

72 


كتابه إلى أن باريس ليست مركز الحضارة الأوروبية فحسب» بل هي 
عاصمة الدهماء والرعاع غير المثقفين: "إذا وعدت بالحفاظ على السرء 
يكن أن أهمس في أذنك أن أسلوب روسيئي ليس حقيقة التجحسيم 
الموسيقي لفرنسا بقدر ما هو التجسيم الموسيقي لباريس: ال ما 


اس اب# بم # 


لكنه تافه بامتياز وقابل للإثارة؛ ليس عاطفيًا متحمّسًا أبدًا لكته ظريف 
دائمًا؛ وح إن لم يكن مملاً أبدًا فهو لا يتسامى إلا نادرًا ا 

كما وافق على وجهة النظر هذه الناقد الفرنسي المرموق جوزيف 
دورتيغ» الذي يعد من بين إنحازاته العديدة تأليف أوّل سيرة ذاتية 
لصديقه الموسيقار برليوز. وقد تمكم من البورجوازيين المحدودي الثقافة» 
إذ وصفهم على هيئة سيدة من حي شوسي دانتان الراقي أعطت ابنتها 
آلة بيانو ودروس موسيقى على الشاكلة ذاتَا الى أهذت ابنها معطفا 
وأهدت نفسها سترة من صوف الكشمير» لأنها تنظر إلى الموسيقى 
على أنْها عنصر من عالم الموضة والغرور"**'. وبدوره يطأطئ 
الموسيقار 5 رأسه بالموافقة» وهو الذي اتّخذ باريس قاعدة 
له على امتداد ثلاثين سنة تقريبًا. وقد كتب عام 1835م في فصلية 
متخصصة في الموسيقى أنّه ججلس يحبطًا 5 أحد الاجتماعات الخناصة 
الى قبل فيها رغم كونه "بحرد فنان": وكان سبب حزنه "الصمت 
الجاهل" الذي قوبل به عمل أحد كبار الأساتذة» بينما لقي عملاً تافهًا 
حفاوة وترحيبّاة”!. ولم يكن الأمر مختلفا في المراكز الموسيقية الأخرى 
كما لاحظ الموسيقار ليست عندما قصد ميلانو ليقدم حفلاً موسيقيًا في 
مسر ح لاسكالا. كان الجحمهور هناك مولعًا بالتخليطات الموسيقية 
المستخخرجة من الأوبيرا السائدة ال كانوا يضفرون وبانديوة نغماتًا. 
وعندما حاول رفع مستوى الأداء بتقدم معزوفة أكثر عمقاء صاح أحد 
الحاضرين: "أنا آي إلى المسرح للترفيه وليس للتعلّم!"30. 
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وكان ذلك نتيجة حتمية لاتساع دائرة الجماهير. شعرت أعداد 
متزايدة من الناس بضرورة تقد أنفسها بوصفها مثقفة, غير أن الثقافة 
البيّ اعتنقوها كانت تحط من المقام أكثر فأكثر. نشرت دورية باريسية 
عام 1843م مقالاً يصفُ الذوق الموسيقي للبرجوازي المعهود؛ ومكل 
نموذجا للاحتقار الذي كان يشعر به المجتمع الفنّي. الآن وقد كسب 
بعض المال» ها هو يرفع مستواه الثقائي ويتخلى عن الأرغن على شكل 
البرميل الذي كان يحبّه. اقتئى الآن آحر الألبومات الرومنسية ويحبّ أن 
يستمع إليها تُودّى على البيانو في بيته ليظهر أنه من المولعين بالموسيقى: 
"من البديهي أن يكون لابنته بيانو» ومن النوع الحيد والمكلف كي 
يمكن أن يتبجّح: 'هذه آلة راقية» أفضل من كل ما يمكن أن تمتج 
المصانع الإنكليزية - تعيّن على دفع ثلاثة آلاف فرنك للحصول عليه". 
يشيح البورحوازي وجهه عن أي موسيقى تتخخطّاه ليصفها بأنها "عالمة 
متضلعة" ويفضّل المقطوعات القصيرة المكتوبة للبيانو ومزيج الألحان من 
الأوبيرا المرلية ولا سيّما الكادريل 1165 أما فيما يتعلق بالفنون 
الأخرى؛ فيرغب ف أن تكون الرسومات "مُدبحة جيذ" ويقصد 
بورتريهات الأشخاص وردية السحنة واللوحات العاطفية والمشاهد 
التمطية المبوبة. يحب أن بُغطى البنايات بالتماثيل والنحوتات "لأن 
التغطية الجيدة للبنايات تؤكد أنْ المرء قد حصل على مقابل للأموال الى 
أنفقها في التشييد". وباختصارء يختنم المؤلف المجهول الهوية قائلاً إن 
النخحبة الثقافية والفكرية تعتقد أن البورجوازي ليس لديه فهم للحمال 
ولا يحب إلا ما هو سوقي وبليد””. 

عندما يجري تحديد خط سير وتطور الثورة الرومنسية» هناك ميل 
طبيعي إلى اتباع النموذج الذي سطره الموالون لها والذي يُفرط في 
تبسيط المقاومة. في الواقع» كان عصر التنوير بينًا يختوي على أجنحة 
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متعددة» وكان بعض الأعضاء يحتلون أكثر من جناح. وهل يمكن أن 
نتصوّر مزيدًا من التفاؤل وعدم الاكتراث كما في هذا المقطع الشهير 
من كتاب ألكسندر بوب: ”دراسة حول الإنسان" ؟ 

كل الطبيعة ليست سوى فنْ؛ حتّى إن لم تدرك كنهه. 

كل الحظ اتحاى ولا يمكن ألا ترا 

كل النشاز تناغمء لكنّه غير مفهوم. 

كل شيء فيه جزء من الشرء أمَا الخير فعميم 

وعلى الرغم من الكبرياء وضلال العقل» 

فالحقيقة الواضحة أن كل ما هو كائن» مب على 

1538 
نُشرت هذه الأبيات عام 1733م. وبعد أربع سنوات» أصدر 

ألكسندر بوب نضًا يُحاكي نص الرسالة الثانية للكتاب الثاني لموراس 
يهنّى فيه صديقا أعلن جهرًا أنّه أصبح جشْعًاء ثم يردف: 

أرجو لك السعادة سيدي» سعادة طاغية رحل؛ 

لكن أليس هناك في هذه الساعة من يجري وراءها 

بحماسة وجنون: وأقصد جشع السلطة؟ 

ألا يلهب الحنق المرء ويرعبه الذوف؟ 

ناهيك عن المنوف الشديد من الموت» عندما يُظلم كل 

شيء! 
كيف للعقل أن يحافط على رباطة جأشه بينما يحيط به 
ا ملع والذعر؟ 
وح و اكير 0 زعلم من معلوم؟ 
كيف ينظر إلى العالمين ويظل متّقدًا مكتملاً 
رغم السحرة والشياطين والأحلام والنار؟”” 
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وفي العالم الذي أضاءه نيوتن» بقيت مناطق كثيرة غارقة في 
الظلام» وكثير من الثوران غير المنطقي يساند هذه الرؤية التشاؤمية 
للحياة. ومنها الحدث المذهل الذي جد على الساعة التاسعة والنتصف 
صباحًا يوم 1[ نوفمير 1755م عندما حدث زلزال مدمّر ف لشبونة. 
وحن البنايات الي لم تنهرٌ حراء الزلزال هدّمها تسونامي ض خم إذا 
كانت قريبة من الواجهة البحرية؛ أو النار إذا كانت في اللاطق 
الداحلية. كانت الخسائر في الأرواح مرتفعة والمعاناة شديدة تتناسب 
مع ضخامة الكارئة. لم يكن زلزال لشبونة أسوأ زلزال عرفه الناسء» 
لكنه أكثرها انتشارًا إعلاميًا. ويعود ذلك إلى التأثير الواسع للأبيات ال 
ألفها فولتير وجمعها في "قصيدة عن كارثة لشبونة" والي نشرها قبل 
فاية الشهر. وقد أعيد نشرها عدة مرات في السنة التالية» وتسببت في 
ظهور سيل جارف من المنشورت المؤيدة والمعارضة ل 

كما أَنّرت بشدة طريقة تناول كارثة لشبونة في كتاب "كانديد" 
المنشور عام 1759م؛ وعلى الأرجحح أكثر أعمال فولتير انتشارًا ومن بين 
الكتابين أو الثلاثة الأكثر مبيعًا في القرن. ينجو كانديد والدكتور 
بانغلوس وملاح فظ من الغرق» وعلى إثر مقاومة شديدة ييلغون شاطئ 
لشبونة في الوقت الذي يضرب فيه الزلزال المدينة. يصيح كانديد قائلا 
إن القيامة قد قامت» ويركض الملاح للنهب والسرقة» بينما يتساءل 
الدكتور بانغلوس: "ما الذي يمكن أن يبرّر هذه الظاهرة؟" وهو سوال 
يتوافق مع مبدئه الإرشادي بأنَ "كل شيء على ما يرام في أفضل عالم 
ممكن". ومن حلال شخصية الدكتور المتفائل في كل الأحوال» كان 
فولتير ينتقد لايينيقس بوجه اص ووجهة النظر القائلة عمومًا "إن كل 
ما هو كائن؛ مبيّ على حق". وهكذا يخاطب بانغلوس الملاحّ الناهمب 
والزاني والئمل يذه الكلمات: "صديقي؛ هذا ليس من الصواب. أنت 
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تتجاوز المنطق الكوني وتضيّع وقتك". كما يواسي الناجين موجّهًا لهم 
رسالة مرحة: "كل هذا للمصلحة العليا لأن انفجار البركان في لشبونة 
يعون عدم انفجاره في أي مكان آخر. لا يمكن أن تحدث الأحداث ف 
مكان آخر غير الذي حصلت فيه لأن كل شيء حسن ع 
مر كانديد وبانغلوس المسكينان بعديد من المحن والبلايا قبل أن 
يصلا أخيرًا إلى مزرعة صغيرة قرب القسطنطينية ليرتاحا فيها. لكن 
بانغلوس ل يتعلّم شيئًا من هذه انحن والبلايا المؤلمة وظلّ متفائلاً مثلما 
كان أوّل يوم: "في آخر المطافء أنا فيلسوف ولن يتبادر إلى أذهني أن 
أتضارب مع نفسي" . وفي المقابل» يخلص كانديد إلى أن الوسيلة 
الوحيدة للتعامل مع عالّم قاس وتعسّفي ومارق تتمثل في العزلة 
والانطواء واللجوء إلى الروح العملية رغم التحسينات الضئيلة القليلة. 
وكانت كلماته الأخيرة في الكتاب وهو يخاطب بانغلوس الذي لا يحيط 
به وصف: "علينا بالاعتناء بحديقتنا". ( عترامم «عمطلايت الدذل |1 
1م0600 
ما كان روسو ليكنب هذه السطورة* أء فالسسخرية والفهكم 
والسون المع ريا من ذخيرته» والسبب أنه لم يكن هو نفسه 
ساخحرًا ولا متهكّمًا ولا باخسًا. إن ما فصله عن فولتير وبقية 
"الفلاسفة" وحوّله إلى ألدّ أعدائهم ليس أفكارًا بعينها بقدر ماهي 
طريقة فعل الأشياء. وقد عبّر عن ذلك جيدًا بيتر غراي قائلا: "كان فيه 
شيء لا يُفسّر بأسلوبه أو أفكاره أو نزواته فقطء / مُركُب منها 
جبيعًاء عنصر غريب كان يُحرج معاصريه"3!. ويتمثل ذلك المكوّن 
الخاص من إصرار روسو على القيام بكل شيء انطلاقا من الداخل - 
من داخل نفسه. وقد وجد بداخله عصارة من الانفعالات والوسوسة 
والرّهاب. وكما وصفه صديقه القدم الذي أصبح عدوّه؛ دافيد هيوم» 
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كان روسو حساسًا لدرحة وكأنه "ل تزع عنه ثيابه فحسب» بل 
ل ومع ذلك؛ تزاوجت حساسيته المفرطة مع موهبة رائعة في 
التعبير عن نفسه بطريقة لهم الآخرين. وإذا كان فولتير يخاطب 
عقولهم» فقد ولج روسو إلى قلوهم. وكما كتب بنفسه متحدنًا عن 
مدام دو فارنس "بدل أن تنصت إلى قلبها الذي كان يعطيها نصائح 
صادقة» أصغت إلى عقلها الذي أعطاها نصائح ا ثم كتب بعد 
خمسين سنة حون كيتس رسالة إلى صديقه بنجامين بايلي جاء فيها: 
"ليست لدي أي قناعات راسخة باستثناء إماني بقداسة القلب وبصدق 
الخيال - ولا بدّ أَنْ ما يراه الخيال جميلاً هو حقيقة صادقة"146. 

ف مؤ لْفه "معالم الأدب الف نسي" ([0ء**! إن كمأ:1011077107 

© الذي نشر سنة 1923م, استخحرج ليتون ستراشي السمة 
الخاصة التي تمر إيحازات روسو: "الأصالة هي السمة المميزة لروسو... 
م يُمثل جيله ولم يقدهء بل عارضه. كنك طون العا تر 
عقا . كان نيا يحمل ذلك الإلهام الغريب الخاص بالأنبياء". وف لب 
نبوته بحد "إدراكه الحدسي الجامح أهمية وكرامة النفس الفردية. وتكمن 
أصالة روسو العظيمة في هذا الإدراك. كانت ثورته ثورة روحية... 
روسو هو أوّل من وحّد وجهتّي نظر وأحيا النظرية القروسطية للنفس 
دون أفخاحها الدينية» وقد آمن - دون وعي كامل ربّما لكن بقناعة 
رالشفية تك بيآن 0 هذه الأرض وبداخله هو أهمّ شيء في هذا 
العال"1*7. و يستكشف الفصل القادم بعض الطرق الي اس تخدمها 
الجيل 0 من الأفراد لدفع هذه المقاربة قَدُمًا إلى ما أبعد من ذلك. 
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هوامش الفصل الأول 
اللعلطلعاطوتلمط كله ععة عط1 ,(لء) ععاءمت .0 ععاوعا 
2291-2 .مم ,(1969 روملنمط) 
له أمءسمعتطع تامظ /ه ذوعلاأوناظ ع1 ,صمغصوطط ارعطه]] 
1775-0 أذلؤجماءلازاعمظ عط)ا زه بصماولل ومنطوتاطبط 
,م ,(1979 ,.ؤقة/ا رععل 71طلصة0) 
مه اانا نزاعدظ غط1 .قعناوعةلدموعل ,ممأعمدت ععءسسداة 
1712-4 لاقع055ا 10‏ 20065ل-2وعل ‏ 015 كناءمل/لا 
71 .م ,(1987 رطكره كلد مصسةلط) 
أمفلن©6 م عاعآا 2ه أتاطبامع! عط ,مددمل000 ومعط©ا 
لمج تعقطث1) أمعسمعنطوتاصط طعمعط 1118 06 بصماوالا 
7 .م ,(1994 ,هلمم ا 
مةمتمتاءده ,معطصعلك "80009 ع[ صوعل ضذ ل0ع)امن0 
لتقطء 1 .كصقنا ,أمععل121 له وتلعمهإعلزعمظ عط م1 عكتنامءؤوأنا 
مالعا .م ,(1963 ,لمملا بجعلا) اوططء5 .8 
معط © .1ل .له ,ركصةزووعادره0) 176 ,نلوء1]01155 5عنانع3 ل-دروء ل 
7 .يم ,(1953 ره«ملهه]) 
.7 ,201165 دقوع ل بلامأكمة0 عن1 201 ا/ا 
عط لمة دععدعلاء5 عطا ذه عوانامه015آ] رناوء5 كلامآ 5عبانع2 لحصوء ل 
ع0 لسة ذعكنامعءول8 ع1 ,نلقعددناما 5عناوعة لدموعل نمل ركامم 
طءأبععينو عماأعللا .له ,ركعمناكلاا ‏ [وعلزلوط ‏ بإليوط 
25-6 ,16 .مم ,(1997 ,عم لعطحصة©6) 
.م ,(1972 ,عاتملا بجعل!) أمرع010آ ,هذ [أ/لا .1/0 مناطام 
أ و5وعععناد عغط) لاط 00م 1قوعع0 كوبا اعتطبط رعلوذامء قلط 
5 ,ععهالتا نل مللاءط عا هاعمه 5أالناقءد5كن10 له أريمء 
لدج ععبج20 أن عتناا ان ع1 ,م تأممقاظ .1.0.3 دا لعاأتبامععء1 
1660-9 ,عرمتاظ عصأوع! 010 .عسذانت أه ععصوط عرزا 
363-44 .مم ,(2002 ,0:1050) 
"عع رعدع1 أل معلجعع لنة اعلامه ع1" رصم ه056 .0) لأهدهك] 
عانامولع ]انآ طعدعء 1 )0 لإرماكالط بجعلا ى رزلء) ععناامل] دوتمعط مأ 
عع تعنتقا :481 .م ,(1989 ,قملهما لمة ,.كعقل8ة رعقلتطدروع) 
-1754 نموء55نا0! عنالع2 لدضوعل .عع5202 عأطمل! عط روماومة 
.م ,(1991 ,ه020 ]آ) 1762 
وعل0ذتم لعطا0 لسة عتعودمة11 غ09 أهعر) عط 1 ,ممأصدطا أرع0]] 
.م ,(1984 انول بجع اظ) بحروؤذذآط أدعنطلين طعمعرا مز 
-موعل عل عاغامصصمء ععمهلضممدعمه0) ,رزلء) طواعا .4لا 
معط .292 .م ,(1969 ,مبتعروء0) 11آآل/ا .01لا مناقء55ناه]] 5عناوعول 
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غطا 380 عصيامل؟ ولط هذل 5عامسوعيء طعيد عرممد لزمهم مرج 
,10801011 56 ,/7811لتطتاك العلرعء تضم ع ع0 .ملا عوتجه011) 
2242-3 .مم ,مقع ةووة11 )081 أوء :0 ع1 

.م ,.لأط! 

.م ,008165510135) ع183 1 ,رناهء55نا20] 

7 .م .نط 

0 اكقهقن) رأتقرعظ .0.5.1 .لع ,علاط نامععه عط1 ,منوام 
315-66 .مم ,(2000 ,عمل تطسصو) 11 01 

+8115 ,لاع 01 .0). .لع ,/ا1؟2 5تنامآ أن عوة عط ,ععتقال0/؟ 
.م ,(1961 ,رقملممآ) عاعة[اه20 .م لالإايول/ا 

- أومع1010 .قوع ”غأصنا دعل عناوتدب851 هآ ,ع1ل21 ععنومم8 
9 .م ,(1985 روقة) لادعددن0]] - عللةمهأء زعم انآ 

انث 09 ك5م7 لامالا :تسمرراع اعمز/لا ,(.لء) ماما لتبنو[ 
61٠‏ .م ,(1972 ,0002]) 

بآ أرعطه0] .لع ,اث كزه 5ع5تنامء115 ركل1[م0طلزع]1 فناطاؤمل ز5 
19 .م ,(1966 ,قول0ضن0ا) انو /لا 

هدة سصتاعمدععكا عامانا ,عطعكجامة1! ممسصمط]؟ باواءم ,لز ممم 
75]1760-58 با >لصعتاءكاناعل عل عغخطء تطعوع6 باعصصسة1ل1أه6150© 
9 .م ,(1986 بعا2ماع.ا) 

.م ,00218551025) عط 1 ,لموء55نا80] 

مع 01 لملطنعطاه85 2 زوعوع نمعولخ عط1 ,وجسععلممة .> 
.6 .م ,(1964 ,ل0:105) عتم را وتعاملوم 

أمعوع© له أوو - أعخ 01 ذعتررعلوعمة عتعروبهط كبنوا نزح 
.م ,(1940 رععل ا نطصصة0) 

0ل ,"العم معاتاع أأصع-”عاضيامء عط ومتامعظ طهندذآا مز لع1م0 
قوع أه لإرماذز1!! عط هذا ذلإوووط مسرت عطتادولهوكة ,ترعل1 
1ف طاناتاء5 أعاضة0! اعاضلع 1ت ممااأكتميطن :10 .م,(1979 ,مهلدما) 
ولع أهلممع) 1774 عطهل كهل كته علتصمعطنت عطاعئايعط ,(.ل») 
بكأتهه5 تع تاءكاناء 10 #ناجعع د الزء8عائرط ,(1975 ,روععطاعلء1] 
.ذ .م ,1774 أكناؤناكظ 

ر(1979 ,02008 ط) لودل أ مقرم ,تلامصمط طوس دأ لغعمن0© 
.م 

5ل أع2ع1ة14 عطعداناء2ا ,للاعصلط لما )رعطرع1[ بز8 
بلاأعتصسلة) 1760-1840 عالأمفصهمظ ععل لمن كناممركاجادوواء! 
...م ,(1978 

الاعل8) 8لأأصلو عأالقمم 80 تلمع ,مقطوتاة/. حرذزلائ/لا 
.م ,(1980 ,معبنج1! 

.م ,.ل لط[ صا لعام 00 
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64-9 .مم ,اماعط ععه 

2 .م بالخ أ0 5ع ألطعلوعق نعموبعط 

2 .م ,0012125510115 ©1131 رنلهء055ا0]] 

1 .كصقعا رأث عوط ده وعتتااعع] .كعاأعطاوعمق راعوء1] ./0.11 
9 .م ,(1975 ,0:10:50) 7015 2 رمث[ 

أن عمه 202 عل)ن عط علالاممم 5رمتام قاعم وستامهماممء عوعط1 
- وعناعطاوءة عتأصقطه: 01 كدو أددناءؤلل ألقائممتا أومم عط 
عأأصقصه! .مصهما عط لمة عمستلة عط1 ,كمومطة ...اا 
051] (1971 ,0م0<1) ممنغللم1 لأمعنتاننت عط لمة معط 
|.1953 دملاألء 

,170 <0) ملءل:3 ,عتتهااملا ,تممطدعاوء8 عرملمعط1 مذ لعام00© 
6 .م ,(1976 

.248 .م ,وعناوع2 قمع ل ,01 أكلية01) 

عه ععة عط1 ,(لء) «عماءم0 0.6 ععاوعا 15 لعامن0© 
.298 .م رامع معاطاع 1 أمظ 

جع م/م تتعطو!] عغوا عل نز عدت 10 لعناقاع؟ عولد اتاعتصورم كتلط 
م لإعأقواط مطول .ععتنامة ة لق م علطة مععط )مم عنقا | اباط 
5 عالهو ولط“ :عامءة ,120 .م ,(891] ,لملهمآ) عرتهااملا قلط 
101 ,2117 تانه أ لنامتا أوعكلام ]0 للقع5اة المععنااكصهها ج علا 
'كقعطتناد ومنطكة) «علمنا نجه!؟ لعاأمستصة لم الأنيدد طغتد 
قملط) عصدة عط) أن 1م00 15 أقطا غبرط 

عصةء1 لضنا تعتاك لتنقدمرعء0 عط ,أمعمدط لإهك]1 مز لعامن© 
.م ,(1953 بمعاأوعاعمةلآ) 

قل ,'أمعممعتطعتامع-سعتصيسمء عط رملائع8 طوتهذآ مز لعامن0) 
.م رألع صنت عط أممتدعة ,معلا 

ممع8) دوماع .ا وعصلعد عاط تطعوء0 عانا .أوأعل؟! رككقطط لاتطعوول 
مط ,(1977 مطاعتمسلة لقة 

ول أوأع© ع للاأكتتك؟1 ,كناأهمء0أتناءعطلا' رأعوعادء5 .موا .م 
تنظ رزلعء) اعوغلطء5 صمبدر طعاعلعم" هذ ,نومع المااع2 
لاع عرعزا عوعط1 .82 .م .(1803) !1 ,1آ .املا بالعطعمائء 2عماط 
.2 أ لتك علطا غة متاعظ اه معبااع 

01010) عاندطا 102010 .53115 ,عم انو بأكتلةط ,عطاع00 
.0 .م ,(1987 

مضه كقعل1 ع1 ,لتنقصدمءعلط علوا8 لذ ,لتمدردنا ععاوه! .5 
4 ,28 .هم ,(1965 ,ععمعل ا اورط) ععلدا8 دذزا ا /لا )0 وأمطادملاك 

أتدظ .لع رعولتععام0 عماتيهة1 اعتاتصدذ ؟ه ومعااع.ا لعاءه 0011 
0 م.م ,(1956 ,55ه]:0) 1 .701 رؤقعع 021 أذأأوع.آ 

7 .م ,]1 .آهنا ,.للطآ 
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عع م18 هذ وتعو زاعطهنا لمة كع لامطاد0 بتعسادم .55 
.م ,(1939 بمماععممط) ععمصط ممع 6 

عاالقطه؟ عط 110 .رعلمو/ق8ا 04 عوم3 ع1 ,روعصاه1] لمقطعته 
ععمعاء5 0 رمع1 لمة اندع عط لعععبتمعولط ماوع 6 
.ألط- ألا .مم ,(2008 ,رمملهمآ) 

7 ,م ص1[ .اهم رعع لع اهن موأ/اة1 أعبصصدك 1ه ومعناع.آ لعاعن 1 اه© 
عط 0 اعمط [معنغتلمط عط؟ ,زلع) ووزعه .21.5 مز ل6)من© 
7 .م ,(1955 ,10:0 0) ع ااأمقمره1” منحةء 6 

طاعملع م 103010 تقمكة0 ,رممفوظه1!! ععميعل18 مز لعغمن© 
.269 .م ,(2000 ,ق0100آ) 

1010 0) العتاء20019 عتأمهقررها عط ,مماكمدر عع نولل 
.م ,(1994 

1ل 01 كم لاقع كباك عط" رعطاءعه0 دما ممع كاملا مسمقطامل 
ر(1957 ,ق0ل0همآ) مدعنه1/1 لإعمانا0 لعمنزد8 .كمها معطعرء ةا 
20-2 .20 

.م ر.لاط] 

لمة واعغطع؟1 ,رذع أصقطها ,ععااسظ الالأمولة مز لعامن© 
امنا رععاعة8 15 0مة عتننمئعانا طذتاعمظ .دعءتوممناعوع] 
.م ,(1981 ,0<10:0) 1760-1830 

0) تهناءنال70اط1 و دعاك أرعط0]] مم5 ,/21 كناك عوأعممء وعن] 
ه 106 كفعل! روص لاأعغطءذ صملا امعدومل دماإعطلئ/8ةا طاعملع مم 
5ط 01 لإلنااك علا 10 تمتاعينلمماما كه عسنندل؟ 2ه إطممدماتطام 
طتادع1! ععاء لمه ك5تضوط .5 أمظ .كمون رععرعلعك5 
.88 ,عمل تطدصرة0) 

م2ع2005آ لاقتطع0 دهز ععمعاء5 له ارخ رااعطءغت/ة برطنودم ل" 
77 .م ,(1993 ,50ه0:10) 1770-1840 عمتامتةط 

01 ذ5أذلإ|202 عاباعة عطا هداج عء5 .75 .م لاط[ مذ لعمن© 
عتامقطم] عط بمسسااطصعدم؟ أرعطه] مز ومأاصتدم 5أ'عع ]ا 
.24-9 .رم ,(1998 ,رمملترم ]ا ) ءلهلمعك ما ععودصس؟]ا رمك لاتطات 
(لأضععاع لطا عط 04 الث ,تمكدهل. /1,13؟ لتنج سأطجعده؟ا تتعطن:؟] 
.م ,(1984 ,020015 آ) عتنااماباء5 200 عمتاصتج2 ,امع 6 

.م باللعحاء1/109 عتأسقوه] عط! روسماومة0 

هن معطع.ا .لأءارلعلظ لالحنا مقمكة0) ,لعكدعل ممتامضطت مومعل 
8٠‏ .م ,(1995 رعصوماه0) ملعطاه: ,عارء/لا 

20 اللامعطلاء5 عل بط رقم أكسياءعاظ عط1 بتكيو بسو لعا مدنا انلا 
ةلالا كه ععاره/نا لوعناعوط ع1 ,(كلء) ععتطوتطيوط وعاء1] 
عط :1 علوه8 ,(1949 ,لعمكع0) 5 .آلا ,رطمم رولا 
219-34 5عهذا ,15-16 .مم رمعمعلمه/لا 
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.م .نط1 

68 .م رلقاعغطلةط عتأمقطتهك] مقصدع0 رممطعتة/ا دز لعغم0ن00 

.م ملع كلع 11 لالاونآ تومكةن) ,تاعكر ل 

معطا أمدعا أدج لعأاصاهم ومتادومع؟! طاعتملمءظ عتمع0 لمعلظ دللا 
عرماعمصة1آ-15ل0 ناد عتعاذناة لط مذ عليمنط غه صتط 06 كعستمعام 
ر(1988 رعاأنماأعا) ومتامع؟! طعملعم عرمع0 ,تعصامةن 
,29 كهضهأغهراكنا!!! 

مم بطعسلع تم ل10/نو0آ عقمكة0) ,مك10 دز لع01 00 

3 .م برأعفعلها/ا عطعناناع0آ رمعم تعامملا 

8 ثلا ململ )زوه مم20 لمتأع 01 نه دع ساءء زده0) رمدملا لممطلط 
2001م آ) تنودتلكمهد0 وعامقطن) عزك 1ه «مطاسث عطا م1 ععناع.آ 
.م ,(1759 

26-7 .مم .1610 

6 .م ,.0لطآ 

28 ,.010آ 

199 ,م ,رمتصقآ عط لسة ممستلا عط1! ركسوعطم 

350 تامقطنة1! .0ل تطامولط! عط 01 ذنهقاة 16 رمتاءعظ طهنخ5] 
عط .(1993 ,تملهمآ) تدأ لهقه لخوض]آ سعلهل84 زه كوسأع مت عط 
65]) عتلممطا لإمقم عط أن عه ووب 'طعولطة عط 01 5بع 8/12 
اأعخقصاط عنندع لالنقتة 1[ 

لسناممعاء83 بنودعائنا 11 بأأمع5-دموطه0] .نآ. لاا مذ 0060© 
.59 .م ,(1965 ,لم10 <0) لقعت دز اوتابع؟]! عتطاو0 عط 1ه 
و'ممقصة1!] [ه لإووامطاقه أاضععء 5 أهطا عاطمالاءيوء 15 
عط نزامه علساعما لابمطة رطذتاوصظ ماهصا لعنهاكمهها ,كعم تاكن 
15 لاأعسصمع؟! - والتطهرممعالآ عأأورعه5 6ه وممتتوءأالعل 
م ةنا8 88 آ لتة لإلامهده[أتام ده كعصتااء/الا المممسصفط ,زلء) 
).2007 رعق ل اطصة0) 

عط :1 .أو رعوة لهد اعه2 عط1 .عطاعه0 رعانزه8 ووامطءزلط 
ميم ,(1991 ,لعه0:)1) عرأوعل 01 نواعمم 

باتعطعطونالا 0ن عمننغطء1ط .عطاعه00 ززملا ماندع 1/011 ممقطمل 
.64-6 .مم ,(1962 متاعاصنكظا) 12 8001 ,3 بوط 

مأ أكصنكلنة8 ععاءكاباعل مهلا“ رعطاع ه00 رمم عتندم] [0/لا ممقطول 
لمن أمث يعطاءداباعل وملا ,(لع) ععليع1!! 0011160 ممقطمل 
9 .م ,(1924 ,لنه0<1) عتلعبظ قصلظ .لع ,(1773) أكمنك] 
5ع ] 210 5عع1ن0ا50 لنهطع انآ .عتطاه0 ع1 بعلمو ابوط 
7 .م ,(1960 ,لامأععصلءط) وعسناصع) أطواط لموناوعطا 

عط) 01 1650282165 اللق101055 320 061116 ,اعاتمتموط اند 
,م أجاء)5 .هآ عمعقلط :36-7 .مم ,(1973 ,هماع ماءرعآ) لقتلدر 
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عطأاء00 0مة نلقءذكنا80] الإطمدععهتطماناخ صزاءء زابا5 عتأمقصهع] 
138-9 .مم ,(2000 رهملهمط لمة ع1 1 أ /اوعانه ل متقط) 

01 لاكقمص ءا[ عاعامدره0) م بلنقعوكنا10 5عبروع3[-موعل 
5ل أله 06 مماغقصواص:ظ كنامأممه 2 01 عط أأوأقصمك ,عأقناكز 
]0 ممتلمقائمعلمنا لصة مقلع تمصا عنما 2 10 روووعععم 
,1779 ,تنهلهضمآ) ملع220 ,ممموللآ سمتالائللا .كممن ,عتدسكح 
.م ,(1779 

00 صا لصبه عط ما عنة دعتسطتن ععطزه لمة عدعط الى 
١8‏ ذصول عكلانات» 509 أعء لملدء101055 5عناوع2 ل-ضوعل' ,لاهككنا10 
-كااط , 1800 3 750] عل علمفصعلاح عنوزله601م عفوعمم 
2859-0 ,رم ,(1969) 1 رعاعنز5 عمغنتسط 

01 تأصععمهمن) 5امءعل10ط' ‏ ,مصحصماءاط ‏ انبوعطرعتر 
2 .م ,(1941) 2 ,2 ,كدعل1 [أه نحدماذز1]! عط) 0 المصيامل 5تبادءن 
' "كناو أعأنا أكمظم عط) لصهة غ38 عأتامم أدمم عط1““* ,عع مم8 ململ 
دا , “1660-1800 /إ1ل02220ك كه عتنكايك كلوه 6005م 
ع1 ,(كلع) ععنتعوظ «طمل مه مسسقطعصتصضعظ يمم 
ع1 راعءزط0 رععددر!ا .1600-1800 ععبذابنن 01 دصمأأمصسصنكده©6 
ذث ,0150ل أعناطة5 .350 .م ,(1995 ,علولا بزعلا لمج مهلدم.]) 
25 780505 علطا طاعتطر ما تعمهباعهها امتاعمظ عط كه بصحصملء1ل 
تأعطا ضط لعنممادنا!1آ لمعه :كلممائءه «تعط) م6 لعءسلعل 
:1165 أوع6 عذا) حدم 5عامصفيت بوط وصمناقء1! أمعاد أمعيع1 أل 
0 200 ,ع138ا328! علا 01 لإتماقلط 2 ,لع ««تاعدم ععة لاعتطج 10 
,(1755 ,1ن0ل5مآ) 1 .01ل تقصتصهء© تاوتاومع 
لاله [1255ع-0ع2 01 ع38 ع1 , 'مممساءعاعد أ ل/لا' رتععدناا8 .ط..] 
عممسناظ 01 اأعمنهمن) غطا 6ه مسمغتطاطعع طاأمعع سم عط 
-11-117لت.مم ,(1972 ,نه0لدمآ) 

© رأععالطاععة عط!' .عاونالا 10 دعصتل انظ ,طالزومه" اأعوطاءزا/3 
لااناالاعن) لالععامعبع5 علطا من تعمعاولنا عط له تمصدكء أكسكل3 
4 .م ,(1985 ,.7/1855 ,رع7108طتصة2) بزدنا امعوعءط عط 0) 

ذلهة عه ععل طع تلع ,ععطدعده؟ ؟أولى (ذذا لمامن0© 
,565165 ا/لاع2 رأعصدك؟ا علمعل1 ث0 عن الأعطعسااع2 , "دع 1 لاتتسدكاكصيت] 
9 .م ,(1893) 4 

انث 0112811 1 ظأ 175للاء15ا3/4 ,رتقطععطد .ل 5ع0:ول مأ 0160© 
!0 عدلك!1 عطا 0غ عدوملاوع؟. 010 عطا كه لظ عط دمع" .10:مئ/ما 
.صم ,(2000 بكأعوما بجعل8) تررس ارصع1400 

8نا0 7 2 015 بنماوذ1! ع1 عه ,مملاعلاط ,لإعصيسظ وععمورط 
/ال000آ عمضة أععدععدل8 .لع ,لأعه/1لا عط مغما ععمهمضامع دخلزل2.] 
116 .م ,(1994 رضه020آ) 
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بكاعة11 عأطلناط امه معلمممعاعة/اا ‏ طعتعماعك. ماعط املا 
رومع لبعطرعؤده1>؟! معلدعطء 1 لأكصضناء!ا قعراء تاعع صنامء زع رعودء22ه1]16 
.م ,(1966 ,0::10:50) 5ع !!1أ0 .ة .ل8آ 

أهسكان©6 م8 .دضو 6[ 5 الأضعاوناً ,لممكعصطمل.18 دعدمول 
.269 .م ,(1995 روعاعضة ومنآ لمة برع لكارع8 )نررماذ 1لا 

9 .م .ل تلطا 

علطا صوء .معام طاعع8 0 وع71متاع/1 روصتصيءءظ8 رول لمقطء 0 
0 .لع ,كلعقتصدمك لعط6ه1 -اأعقاظ عط 0 عدبرهط 
109-00 .مم ,(1992 ,عمل لطصية0) تتمحتزه501 

01 و5ععسمصصسماءء ,وططزن .11 ععطمماومط0 .01 .11]! .م ,.لتطا 
لل'معلامطاءء8 01 طامعل علطا 10 عدورمموع؟ ك'فممعللا تأعلمع 
]ع6 ,ر(جلء) عنء طماعاد .م أعقطءذل8 له ستمطاصسسظ أأمءع5 
.م ,(2000 رضمغأععصاعط) لاعن/الا ولط لمة 

وما :درعله14 عط كه طعاظ عطا!' ,تمعصطو[ل أنسوط دآ 000160 
17 .م ,(1991 ,قملمم]آ) 1815-1830 ملإأعاعمه 

.م ,(1983 ,عمل قطصهةن)) عانا بزلة رمعمعه نالا لتمطاء 1 ] 

روقوع لا مومبرتللا عط" .أجدتنا حممء! ,تععلالو كلا سدلة ما لعامن0) 
7 مم ,(1989 ,ق0لهمآ) صلع لعذابعء ,1811-1847 

,.للطآ ها أمنامععة3 - 5ل أمتأقاقعامء لع لم - 000ع 2 ذأ ععع 1 
417-6.مم 

فناعآ عل أء 31115165 065 101أقلالد 15[ ع(1ط' ,أددتاآ 2مةآ1 
,[] عوط عل علقعأكيام عااعجة0 ,'غاناء50 12 كصدل نهنا تلضمء 
:1835 لإأبال 26 ,30 : 1835 /إ818 17 ,20 : 1835 بولا 10 ,19 
.5 "اعماء0 [! ,41 : 1835 أذناعناتث 30 ,35 

5 مضه أاعءذدط11!] نزط أددتنا 01 اتهنارن2 رز.لء) هذا[ ألا موعلة 
.م ,(1990 ,لسم؟ع:0)) دع انق 01م اع ا00 0 

عط ناه 1ق 25501 أقء أكنات 1[ 01 5تعط يعت عط ما معناع| د دآ 
نمهلزة1! ,قملصها كخصتططم1 .11.0 - تعوت1 [ه لصداذا 
وتوعلا عأهآ عط تمهلكنزوا :لا .ام روعلرو/لا لصة عاعتممعءط6 
.م .,(1977 رقه0ل20م6آ) 

291 .م ,1844 معطترعامء5 5 ,36 ,2112 ,للعه/1لا امعاكس لط ع1 
4 .م ,أ2ذأنا 01 األدئائه2 ,(.ل»ع) كدرد ]11 /لا 

اأنتا معنقعا .لع ,عسمام م8 أأعمو8 لأعطمدزاع وا يرملا ع1 
29 .م ,(1994 ,عرو/لا) 

010 ,*(1688-1744) «علمدععات ,عمه2' ,التلآ-عسنلسط لندبجه1! 
رقوع2 لوالواع اونا 0:10:50 ,لإاممهومزظ8 لهممنول؟ 6ه اجتهصم)1اءاما 
/تتنم».116ل0<1010., بناتاةا//: 1110| 2008 قو[ رملء عمزاصه :2004 اررعده 
].2008 بأمع5 30 لعووعععة ,2526 2/عاءتاتة /بجماا 
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ر01050)) مفممعللا صذة أممعه84 ,وتمععطءطصدويظ عقدص لاه 
419-2٠‏ ,316,331,368 .مم ,(1991 

05 عنان أ أطنام لمتضامه أء عبانو اناه ' ,مععلد8ظ .آل.عا دز 0010© 
5064 ,بعلتطامصمع8] .65 أقلهة ‏ ,أعمزاوة «دوزعمج"'| 
56-7 .مم ,(1987)- 42:1 رز ممناخود 0 

101 لعذالع1 ,نقلماأو !]1 ة .مصقاط عط ,طعتامط8 اموه 
.م ,(1990 

1785-5 2103 نتقأوع1 10انا 011 أأناام/اع1 باأعطلصمةآ كناقلك] 
9 .م ,(1988 رعمع16ه00) 

101 2) 1 ,2011 ,عقمدااعث علاعوتافق!تكنا8 عمتعمعع ااه 
٠‏ .ص ,(1822 

لصنا 3100216 طاعكتاا' رعدمةك-ع1اناطاء5 معاعو3 مذ لغ 1أمن© 
عطاءكهممع1! لصب عسمصقاءاكسةخ ,"اتععلطء م02 عطعواعمدم زا 
لمة عععنناظ ععاء ,تعممة8 وأوامطت كله "اتعلطء[امعقة 
.م ,(1980 ممتقابل دنه امبقعاموءط) عددهك5-ة)لنطعك معطاعمل 

.ص ,]2ذانا 01 الهعاره2 ,ز.لع) 1205د 11ت /لا 

,2811013 أ لقلاعع؟ 8 تع األقتم؟ لدة عتأومة[' ,لإططاونه111 لا .هيا 
.م ,(1952) 6 ,قتعااعآ لمة عأئنآ نمسقمدعءع0 

لقنا )قتاءذااءوءع6 ,طاعمن54 .م لمه أعدعنكا .11 مز لعامن0© 
.م ,(1977 ,تاأعتصنالط]) أرعلصباطعطول .18 سسطمع نآ 

1010 0) (0أأعنالمتاص!ا تتمطك بصعلا م تعزكباا ىاأمه0) كدامطءزل1 
ةلطاع 0 عأتنا ونعنزقط1 ,(.لء) وعطرهظ غوتااع :28 .م ,(1998 
ولأطتاتلل1 تعطمع)5 1046 .م ,(1969 ,ومأءععصوط) صلء لعذوابعر 
عأقاآ عطا دل لداع لمفقصم] لمعناناوه ,ممع اممداط] ععقج معتتمطاءء8 
.م ,(2004 ,مملضمآ لصة دذعاععدة ذ5مآ ,لزعاععامع8) ماءه/ملا 
0م تروارعمعة8ا ,تعصعهة/ا' ,ععاء/18ا اسدزاائ/ا دز لم 1من0© 
تعدا /ما تصهذا! اللا سه عععها .© لتنوط صل ,*دموتامعل1 لوعأكتاتط 
2ط !) وعاناه2 لحة عنبأانت تمعمروسيظ مز دمستمعموح117 ر(ولء) 
44 .م ,(1984 ,رهما له 

06018 تلصقطه!ط! كه بتعاباع] ,عطاءعه00) ممما عمدع 11/011 مسمقطامل 
مقلع 7,أع2اأء لل عأكصتاكلمءةطاعة ععل عترمعط]” عستعصعع للم ععاندة 
آللة ,؟عاأزةللاأفصيكا1 ععل وسناصل0. «عطعولاءعطقطماة تاعهم 
لذ أطنام أكد؟ ,(1771 ,ع ماع آ) ماععلتمةخ معلمعع او أععلمدماء 
مز معط ,(1772)لععاع2هة ‏ معلطعاعع عع لصوم عط ص 
عأطام50 ناعم تعطممنن) ععل ععدعنخم]! .ؤصط رععلت/18 وعطاءه66© 
.م ,(1896 بتقصساء/لا) 37 .آم منتمعقطعة5 ادم 

1780-0 لاإاأعنه50 لهة عبان ,كقصضدذ171/11 ل«صممرد] 
,33 .مم ,(1958 ,لهلهم ا) 
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1780-0 لإعاءه50 ل0مة عتبنانن) ,كصة الما 00مصرة] 
.م ,(1958 ,02002آ) 

عل علصط سمه علع!-«عاعتاتط5 5ممفاضعيظ' باألمععة ععاعءاطا 
لمن عع آ-معاذإنطط معنا ععلعه كتعلمسطعطول معطعد أ امفتمر 
2 ,55 ,تلالنطققة أ[ 5لط01 ,مملاداياتمق؟اظ عع اسطتمصن عملعة 
).002) 

مز لإاأعاء50 لقه عتنالنان ,كقمتصطء2 .ل.ل/لا. مز لعامن0© 
.2« ,(1987 ,تعاوععاع .ا) 1789-1848 ععمه ا 

1010 0) 1770-1866 ,نم1115 اقتترع0 ,مطععطاد ,لعع5] .1 
9 م.م ,(1989 

ب01010)) 1770-1866 ,/صمم مدل القدتتء0) ,مقطععاك .ل و5عدرول 
.68-9 .مم ,(1991 

ع1 :عطاعه0 ر(لع) الواعفاظ علط .2 عمعامقطء ,5 ©8001 
5ع 1و5ل14 لااأعطل/لا ‏ :9 .لوبت ربواعوللا لعاعع1اه©0 
2 .م ,(1995 ,مماأععممط) متاوعء أ امعممم 

2 .م م011 انه رأقناة رعدااع0) 

لعل دأ عطغعه0 غلم عطعة نوع ,مممممعاع8 ماعط لمقتامل 
-قلء816 أقطوظ .لع ,1823-1832 قمعطعنا وعضاعة معبطول معاجاءا 
209 .م ,آ .أملا ,(943| رعاقة8) ؤ5أملا 2 رأمهدضء0) 

01) عانارآ 10310010 .1305 ,190 امو ,اند رعطاع060 
3 .م ,(1994 

ر(1971 بيقعقط)!) كمننه1: عمرملط تقصدع ,معااوللا عاعدالة 
29-3 .مم 

ععصوط مع غمة*! تنامم أمة*| عل عأممغط! قا ,عمعدومةن0 رعطام 
565 للم ومع تطرعىم 5ع1 أء ذ5عنالأالققتام 5معتصمعل وها جعطء 
3 .م ,(1906 رواموط) 

تعلط نل غ6ل6ع156م ,ع102لخها لهلتتاول ,امفاكده) مأموزوع8 
ب(1945 ,معقدهوللطا) ععلاوتلا موعل .له ,عطمأملة'ل اء عقلامء 
عل عناغأة ,لمقضلط1]0 ععلاة 00192159]1097ء عنمن 51"ل* .159 .م 
1165 5ع0 3 أضصمكا عل عناوناغ طاو '! عند أتدلقت) موك .عم أأاعطء5ك 
أناط ]00 هه رز غناط 5325 ,]2ة'[ كاثامم أمة'آ .كعنالأوتعقة 5غ 
(أعمول/ا .10 وعاولط! عع دناعضقا تتعله854 م1[ 'ته'| عمبندمغل 
]0 عكنا 5 ألقاكده0) لع1 1 لأمعل1 لإأأععتم متمع سامك .ل 1910 
53210 لالمطاة اناط ع12لأضالصسيول كتلط ضزا عمفقطم عط 
أنه0 )اد *وءعطاقعجة 55'ثم 37 [اأعطء5 نا 75الاكة 0015)331)' 
.01" 10161117601817 5 للمكصاطاه؟] ناتاه 1 ألاء1] 

6 وعةل1 دعل عتاماذا!! ,واأعتاءزلا لعكام :38-9 .مم ,.للطا 
.م ,(1863 رولعة) 11 .ألا بعاعؤزة عع11 2 ناه ععصدظ مه 
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العا 


م ,1تة'! كلامم أقة'!| عل عأعمغط!' هآ رعوو3ة55ة0) 

00 آ) 006 .لا لمقطعل] .قققنا بأمتووه!! 6ه علاأنآ ملمطلمعك 
.235,371,407-8 .هم ,(1956 

ع1 كضقل د5عنالو تتم مسعقطاتطم د5غانزء50 5ع1* ,عبعن0'ل طمعومل 
0 ,48 ,ا روقعةظ عل عألقء أذنام عناع032 ,'ععموءظ 12 عل 1ل1كل3 
.م ,1824 عتطررع تمل 

5) 46 .250 ,آآ ,ؤلعوط عل علأمعتذنامه علاع2ة0 اه عنوعم. 
عع طترع 0ل 

م رذتوع لا 050نامءثلا 11 .)دداا عموءظ ,عع لاوملا 

عنالعناع]]1 '5أمععتباوط ع1 تعنان أأذلاءة عكتلةاتاطوعهلا' رااععم5 .م 
(1843 ععطتوععع12 31) 53 ,أ رؤأعوط عل أوعاونل5ا عااء022 أء 
440-2 .مم 

289-94 ,أ رمقلا نه لإمذوط رعموط رعلصويء ام 

01 كتاعون2 ع1 ,ععومم]ط 01 كمه أأقائطما ,عموط ععلموععام 
)ا ) قله 200 ,/ا1 .701 رأأظ معطمل .لع رعممط ععلموعرعام 
7 .م ,(1953 ,معنحج!] سعلم لمج 

367-22 .مم ,عفتهاام/ا ,رسممسمعاوع8 

(1947 ,تن لقم آ) 011جع 0227 فته[ .نهنا ,رع032010 رععتهااه0/ا 
13-4 .مم 

قلط ع2اء الك 0) عرأقلاملا 0) عأمعبط لنوعءودنوظ ,لععلم1آ 
ع1 ,لإلقعطذ كوامطعالة - عافناوطامدء صمطوتا عط كه امعصاوءى 
موطةانا أوعء01) عطا وز لمقدعظ 200 تنظ بطادولالا تزدنا ]وآ 
122-33 .م ,(1969 بلعملا بجعل؟) 1755 0 ععلةبوطمدظ8 

2 .أل ,تلمأأهاءةمتعاضا هه نالع معاطم لم8 عط]1 ,نؤد0 ممعم 
.م ,(1969 بعاتملا برعلط) بسملععء 06 ععمعاء5 ع1 
300 لإعمعنا!؟ لإكقلرماكناء كلط طاتد دعق عط اعنامتلناهم 
5 0893 ,لاللء1201055 ألاوطج ععوعع [أاعادا 
5165 أ7عاعه قله لعوعاطع تالص 5 'نادء55نا0ظ] 

10 .1008 'للوع55لا0] ,الامضألاط معطمل لسة كلضمصلظ لتتوط 
الا العاطعنتامة 01 ععوة عغطا مز عول/لا أج ورععاصتط1 أوعن 
8خ لالطعلط ؤلط)ا على .163 .م ,(2006 ,دملذمآ) 
5 )أ أناط لإالدط لعتقطاعط معط اعمط ,5أوعلاعء؟ ارزبامعع3 
6 آالاأمنات عط ,0) عتصقاط 0 كقل؟ )12) 21820012م 5*للدءؤ55نا0ظ] 

.2 ,0011165510185 116 ,لاه1]101055 

عا طول 0 5كتعناعا عط رلع) عمتاام لعوسلع معلز1] 
84 .م ,ل .امنا ر(1958 ,عع لقطصوت) 15اه270 ,1814-21 

000 آ) ع تللق قعانا طعوعرط مز ق11ة لتقا ,لإعطعهاد .آ.0 
9 ,184-6 .مم ر(.ل.م 
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الفصل الثاني 


الجانب المظدم من القمر 


الأحلام والكوابيس 


كور وال : خحفتت أصوات أبواق الصيد بينما كانت الملكة إيزولد 
تنتظر قدوم حبيبها السير تريستان. لم تصغ إلى تحذيرات خادمتهاء 
وأعطت إشارة تفيد بن الطريق آمن بإطفاء الشعلة ال تضيء مدخل 
غرفتها. ودون إضاعة وقتء ارتمى العشيقان أحدهما في أحضان الآخرء 
وتعانقا بلهفة وشوقء يهرّهما الهيام وترافقهما موسيقى صاحبة... هكذا 
يُفتتح المشهد الأول من معزوفة تريستان وإيزولد للموسيقار ريشارد 
فاغنر» لحن من أطول الألحان الثنائية في أعمال الأويرا. يدوم المقطلع 
عشرين دقيقة تقريبًا (حسب قول قائد الأركسترا)» ويُدمج العشيقان 
ضمن مشهدهما العاشق هجمة شرسة على النهار: 
يا للنهار! تا للتهار! 
عدوّنا الداهية المكّان 
كل الكراهية والاستنكار! 
فالنهار للعاشقين وقت الخداع والوهم والخيية والكبت. وفي 
المقابل» ينشد تريستان وإيزولد "لعالم الليل السحري" مقطع ثناء 
ومديح: 
1[ اشتهر مارك أوف كورنوال 0190811مه© 01 843,1 في بدايةالقرن 
السادس الميلادي بصفته عم تريستان وزوج إيزولد» وكانت للشابين 
قصة غرامية درامية مأساوية أنتجت قصة حب: تريستان وإيزولد. 
أخرجها الموسيقار الألماني فاغنر سنة 1859م على شكل أوبيرا. [المترجم] ' 
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ليلنا السرمدي! 

آه يا ليلنا العذب! 

أيها احيد المتسامي» 

آه يا ليل الحب! 

وتُفتتّح يهمذه الأبيات المرحلة النهائية لهذا اللحن الثنائي العظيم 
الذي ينبن على سلسلة من من النغمات السنفونية ف أوجهاء ليتتهي 
بصرخحة حادة تنبثق من حنجرة العاشقة عندما يدخل الملك مارك 
المخحدوع وحاشيته. "أسى ما بعد الجماع". ردّ تريستان الفعل قائلاً: 
"أيها اليوم الكئيب؛ والأخير!" ومثلما هي حال كيتس» كان تريستان 
وإيزولد "على وشك عشق الموت الذي سيريحهما"'. 
كتبت قصة "تريستان وإيزولد" ما بين 1857م و1859م 

وغرضت أوَّل مرة على حشبة المسرح عام 1865م في مونيخ. كانت 
الرومنسية في جل فروع الفنون الإبداعية يُعَدَ آنذاك ميّتة ومدفونة. ولم 
ُحافظ على حذوة الرومنسية ملتهبة ومُضيئة إلآّ الموسيقى؛ بل يمكن 
التعليق أن استعارة اللهب والإضاءة في محلها نظرًا للاحتفاء بالليل في 
عديد من المشاهد من أعمال فاغنر الدرامية. كان الأخير (وليس الآخر) 
ضمن سلالة طويلة من عاشقي الليل. انطلق رجل الكنيسة الإنكليزي 
إدوارد يونغ قبل ذلك ,ئة عام» أي سنة 1742م؛ في نشر قصيدة 
متعددة 2 بعنوان: "الشكوى, أو خحواطر ليلية حول الحياة والموت 
والخلود"! . وإذ حاول يونغ أن يتصالح مع ثلاث مآس بتدرج سريع» 
فإن علاجه الشعري امتد آخخر الاك على ايوق 0 بيت من 
الشعر الحرّ. ولقي عمله ترحيبًا شعبيًا هائلاً ومستديماء إذ نُشر أكثر من 


1 01 كاتأعانه 1 1-اأعالة ,ره ,أده أصددمت ع7 ,ؤصناهلا لعوودلظا 
.((] ]1111110112 10ت ,#ألوء 12 ,عإارآ 
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الأوّل تقليدي - يا مرمم الطبيعة ا مرهقة اللذيذء آيها النوم البلسمي! - 
إلا أن يونغ سرعان ما خرق الفضاءات الحديدة مرحبًا بالليل بوصفه 


الوقت الملائم لتحفيز الخيال: 
والنفس خلال النهار سلبية» 


كل أفكارها مفروضة وعارضة ومتقطعة لا تنضج أبدًا. 
أمّا في الليل» فتتحرّر من الدوافع ومن الحوى؛ 
الخيار الصحيح والنسق الفيصل. 
وعلى الرغم من أن تريستان وإيزولد قد لا يوافقان على أنْ الليل 
"يحرّر من الموى". فما من شك أهما يستحسنان ذلك النفور من 
"الرونق المتصتّع" الذي يحبه ضياء النهار. 
وكما رأينا في الفصل السابق» فإن يونغ نقر على وتر حساس 
لدى المفكرين الألمان عندما كتب حول العبقرية. وقد فعل الشيء نفسه 
لا فضّل الليل. ومع حلول سنة 1759م كانت هناك عشر ترجمات 
ألمانية مختلفة لمؤلفه "حواطر ليلية"» وتشمل قائمة معجبيه بجوم الساحة 
الأدبية وروّادها مثل بودمر» وكلوبستوك (الذي ألف "قصيدة إلى 
1 5 2 . 8 0 1 5 
يونغ )» وغليرت» وفيلاند» وغرستنبار غ؛ وهمان» وهردر . وقد كتب 
هردر هذا أنه اكتشف أن أفضل إطار لقراءة قصائد يونغ يكون في ليلة 
صيفية قطيئها التكوم وسط ححديقة' تخيط يتاع كثينة "عيث ماد 
نسيم الليل العليل أشجار الزيزفون العتيق وينعش الروح؛ وتُصدر البومة 
الحكيمة بين الفينة والأخرى نعيقها الأحوف من بين أطلال القصر 


1 لقاعلا رتعااء) ,ل"عسمنما 10" ع00) عاعواومهلء؟ا ,ععصلهظ8 
.110 2020 ممسفصيج!! رعنعء طرعاومء 0 
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5 1 . 5 3 - 
القدم أو من وكرها في البرج الغوتي المهجور . كما نصب هردر 
الشاعر يونغ على قمة الرم بنعته بك" لمر كما صرّح همان إلى 
صديقه هردر قائلا إِنّه شعر بكل دهشة "كأئما كل نظرياتي ليسست 
سوى الحبل السّرّي المتتصل ب "الخواطر الليلية" وكائما كل أهوائي 


أصبحت ثنائية الليل/النهار محورًا مفضّلاً للشورة الرومنسية. 
وبالطبع» كان ذلك إلى حد بعيد رد فعل على اهتمام عصر التنسوير 
بالصفة امحازية للنور. صمّم شارل نيكولا كوشان الصورة الي تتصدّر 
"الموسوعة"؛ وقد لخص تشكيليًا المشروع المتعدد الأجزاء مسن خلال 
رسم الحقيقة على هيئة امرأة جميلة تحيط يما هالة من النور الساطعع؛ 
ورسم العقل والفلسفة وهما ينزعان بلطف حجاب الخرافات الذي 
يحجب روعتها وسناءها. تذمّر نوفاليس في مؤلّفه: "المسيحية أو 
أوروبا" (1799) كاتبًا: "أضحى النورٌ الموضوعً المفضّل [للفلاسفة]ء 
نظرًا لتطويعه في محال الرياضيات وحرية حركته. أونوا مزيدًا من 
الاهتمام إلى انعكاس أشعته من تلاعب ألوانه» وهكذا أطلقوا اسمه على 
مشروعهم الأكبر 'التنوير””. وفي تلك البيئة المضيئة بشدة» لكن 
العقيمة؛ الى تشبه غرف المستشفىء ما من أمل في أن يزهر الخيال 
الشعري كما قال: "أعلم أن الخيال كله مثل الحلم» وأعلم كم يحب 
الليل وغياب المعى الود 

وبحد المقابل البصري لصورة كوشان المتفائلة في لوحة هنري 
فوزيلي "الكابوس” لسنة 1781م. امرأة نائمة مستلقية على السرير» 
ساقاها منفتحتان وذراعاها متدليان» شعرها منسدل وشفتاها منفرجتان 
وفتحتا أنفها واسعتان. يقبع على بطنها عفريت الحنّ الذي يوسوس لا 
بالكابوس الذي تراه. ويضفي الفرس الليلي ©38:6-اطعاه .مظهره 

254 


المهووس مزيدًا من الحترف إل هذا الكو الثائق بعينيه الحالتين ونه 
لقو حاشرًا رأسه بين ثنايا ستارة حمراء. شكلت اللوحة د 
استئنائيًا لدى عرضها سنة 1781م في الأكادعية الملكية» كما حظيت 
بشعبية واسعة ف أوروبا القارية لدى انتشارها على شكل لوحات 
منقوشة» أنحرها محليًا القراصنة المقلّدون للوحات الأصلية”. أمّا راعي 
غوتهء الدوق كارل أوغسط فايمارء فتجاوب بحماسة عندما شاهد 
نسخحة متها ف معرض الكتاب ف لابسيغ سنة 1783م؛ إذ استطرد 
قائلاً: "لم أشاهد منذ أمد طويل تحفة منحتئ يمجة مثلما فعلت هذه." 
ثم شرع يجمع كل اللوحات المنقوشة المتوافرة الي أنجزها و 
والأرجح أنه لا توجد صورة معاصرة تناولها رسامو الكاريكاتور بقدر 
ما فعلوا مع "الكابوس". 

ولا يعرف الناس بالقدر ذاته الصورة المرسومة من طرف فوزالي 
على ظهر اللوحة لسبب بسيط: لم تُكتشّف إلا بعد أن اقتئن معهد 
دترويت للفنون اللوحة في أواسط القرن العشرين الميلادي. إِنّها شابة 
جذابة معتدلة القوام في وضع تقليدي يغلب عليه الحياء والاحتشام. 
ورغم أن فوزالي لم يشر إلى هُويّتهاء فالأرجح أنها آنا لاندولت الي 
أحبّها بشدة عندما زار مسقط رأسه زوريخ سنة 1779م. كان فوزالي 
يعلم أن قلة ذات اليد تعوق زواجه منهاء وهو ما منعه من البوح 
عشاعره لها شخصيّاء لكن لم تكن له هذه الاحقرازات للشكوى 
والبوح لأصدقائه. وقد كتب مراسلاً عم آناء الكاتب الشهير يوهان 
كسبار لافاتير: "هل هي في زوريخ الآن؟ كانت ليلة البارحة معي في 
الفراش» وقد خلعت ملابس النوم واحتضنت عن قرب جسدها بيدي 
الحارقتين» وسهرت جسمها وروحها في جسمي وروحيء وأفرغفت 
فيها كل كيان ونفسي وقوٍَّ. وأيّ شخص يلمسها الآن يقترف خيانة 
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ويزي زنا امحارم! إِنّها لي وأنا للما. ولسوف أحصل عليها." وأضاف: 
"وقد نمت في فراشها كل ليلة منذ أن فارقتها"!'. وهكذا يبدو منطقيًا 
أن نستنتج - كما فعل مؤرّخ الفنّ هورست والدمار يانسن' أن 
الرسمين على واجهنّي اللوحة يثلان أنا لاندولت. أمّا في النسخة الي 
على شكل لوحة منقوشة فقد أضيفت إليها أربعة أبيات شعرية مسن 
تأليف إراموس داروين: 

أقبل ممتطيًا فرسه الليلي يشق مساء عباب الضباب 

وحلق الشيطان القبيح فوق القيعة والبحيرة والمستنقع» 

باحثا عن فتاة أفقدها الح صواما وأرهقها النعاس 

ليقبع ملتهبًا ومكشرًا فوق فرلا 

وإن كان لا أحد يذكر فوزالي في عصرنا الراهن بالقدر الذي 

يُذكر به راينولدس أو غاينبوروف» فقد كان تأثيره عميقا أثناء حياتف 
وذلك في إنكلترا وف القارة على السواء» وقد اعترفت بعبقريّته 
شخخحصيات متبايئة على غرار بلايك وغوته”'. وعلى الرغم من أن 
فوزالي كان فردائيًا لدرجة أنه يصعب عدّه ممثلا لأيّ شيء غير نفسه 
فقد جمع في شخصية غريبة واحدة عدة قوى كانت بصدد تشكيل 
التيار الكلاسيكي التنويري. كان ينفر من فكرة التحفظ أو التوازن أو 
الانسجام سواء في حياته أو في فنه - ولم يكن ف الواقع ليمز بين 
الاثنين. وبعد أن اضطرٌ للفرار من زوريخ في سن الحادية والعشرين 
بسبب هَحّمه وجرأته - ببعض التهوّر - على قاض فاسد في المدينة» 
بقي يتسكع ف أوروبا ويقضّي حياة بوهيمية إلى أن استحقٌّ سمعنه 


0١‏ (1913-1982) صعوصول ممصرعل21/] ودرداط أكادعي أمريكي متخصص 
ف تاء يخ الفن مشهور بكتابه "تاريخ الفن" الذي شر أول مرة سنة 
32 وبيع منه أكثر من مليوئي نسخة بخمس عشرة لغة. [المترجم] 
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المدموغة في كنيته: "السويسري المتوحّش". وقد وصفه لافاتير متحدثا 
إلى هردر قائلاً: 


هو العبقري الأكثر أصالة الذي أعرفه. إِنّه كتلة من الطاقة 
المتدفقة والغزارة والهدوء! ووحشية المقاتل - وإحساس 
بالتسامي الرفيع!... معنوياته كالريح ال هائجة, وكهنته 
ألسنة اللهب! يسير على أجنحة الريح. ضحكته هكم من 
الجحيم وحبه كصاعقة البرق القاتلة” ' . 


كما قيّم هردر نفسه فوزالي قائلاً إن "عبقريّ يشبه السسيل الحبلي 
المارف"15. كان فوزالي يبجّل روسو بالطبع لدرجة أنه ألف كتابًا حوله 
وصدّره برسم عنوانه "العدالة والحرية تُشْئْقان" بينما يمتطي فولتير الإنسانية 
المتوحشة وينأى روسو بنفسه”'. قضّى فوزالي سنة 1776م ساعات قليلة 
مع روسو جعلته "سعيدًا كما يمكن للإنسان أن يسعد" رغم أنه تخلى عنه 
لاحمًا (وهو تصرّف اعتيادي في حد ذاته يتماشى مع فلسفة روسو)"! 
وبالطبع» أبدى فوزالي تقديرًا شديدًا كذلك لكل عباقرة الماضي الأشداء 
الذين كسروا القواعد, ولا سيما شكسبير» والمقصود شكس بير العشف 
والغموض والأحلام» شكسبير ماكبيث ونزوات الإغراء لتيتانيا”!. كان 
منجذبًا لتلك السمات الشاذة لشكسبير ال ينفر منها أتباع المدرسة 
الكلاسيكية. وقد عبّر عن ذلك في قول مأثور (وتناول العديد منها طبيعة 
العبقرية): "يعد شكسبير مقارنة بسوف و كليس مثل صواعق الرعد في ليلة 
عاصفة مقارنة بضياء النهار"”'. ونعت فوزالي الفنانين الأكادعيين 
الأوروبيين الذين التقاهم في روما ب "الحشرات الطفيلية"””. 

ولج فوزالي داخحل همه عا عن الإلهام. وتشير تلك الكثافة 
الكئيبة الي نشاهدها في الصور الي رسمها عن نفسه إلى أن ما اكتشفه 
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بداخله مزعج. يعود مرارًا وتكرارًا إلى ذلك الإغراء الجنسي الوارد في 
"الكابوس" وإن كان غالبا في صيغ أقل هومًا وأكثر صراحة. ونشاهد 
على سبيل المثال في لوحة أنحرها سنة 1809 وعنوانا "المجموعة الشبقية" 
رجلا , مضطجعا تجامعه ثلاث نساء عاريات» تُدخل الأولى قن قضيبه في 
4 هوأء »- : 0000 هاا : مم 21 3 3 . 
فرج الثانية بيئما تدنو الثالثة بفرجها نحو وجهه . ولا ينضح في مذا 
الرسم إن كان الرجل يُساهم طوعًاء أمّا في لوحة ممائلة أخرى أنممرت 
قبلها بعشرين سنة) فإن يديه مكتوفتان. كان اضطهاد الذكور من قبل 
الإناث المفترسات ضرب من الموس عند فوزالي» ومن أكثر رسومه 
0 ا ل 
سات أخرى ) كات فوزالي يرى اندلا مك كله إسقاة 
تخيلاته القائمة» بل هي مصدر إهام مشروع. وكما تب بنفسه: 
"الأحلام حال من ممالاات الفن / مجر استكشاف 0 

لك خم رجل تاهكن أن ركرق: كانزمن اراد خرف لم يكن 
الجميع ليتبعوا خحطوات فوزالي في الزوايا المظلمة لنفسيّته المضطربة (رغم 
أن أعماله الشبقية الجاهرة لم تُعرض أثناء حياته طبعًا). واعترف ناقد 
بحهول في تقال نشره سنة 1386م قي صحفة ابليك اففرتائز ر' اسه 
عاجز عن بلورة وجهة نظر حول جدارة أعمال فوزالي: "الرسوم 
تمثيلات للأشياء الطبيعية» أو هكذا يفترض أن تكونء تُنجز بذوق رفيع 
وبدقة" غير أن فوزالي "يرسم كل شيء على ما يبدو بناء على 
نزواته. ما يجحعل عمله مبهمًا ولا يدع معايير لتقييمها إلا بواسطة 

23 4 7 زلا 
اطيال" 7‏ وغتدت وقف هوراس والبول أمام لوحة ‏ نبتة اليبروح: 
1 «عوزاسمرولل ع:زاؤوط صحيفة لندنية تعود للقرن الثامن عشر م. 
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فتنة"! في معرض الأكاديية الملكية كتب على هامش قائمة الأعمال 
المعروضة: "جنون فظيع؛ وأبعد من أي وقت مضى: جنون نه 
وإذ يأ هذا الحكم من مؤلف الرواية القوطية التخييلية "قصر 
أوتراتتو” المستوحاة من كابوس مخيف» فهو مثال نموذجي لمن ينهى 
عن علق ويأني مثله”. 

من خلال عرضه حياته الخنسية أمام أنظار الناس» سار فوزالي 
على خُطا مُعلّمه روسو. وسبق أن سبجّل روسو في "الاعترافات"" أن 
الشهوانية لازمته "ملتهبة في دمه" منذ بداية ذكرياته. وفي فقرة مثيرة 
يتذكر فيها مراهقته» تحدّث عن "الوخز الهائج في عروقه" و"الفنطازيا 
الجنونية والنوبات الشهوانية الجامحة" نتاج "توهّجه وشهوانيته المبكره 
لفيا ليون لظ إن "تآلف حساسيي وخحلي مع طبعي 
الرومنسي" وقاني ما كان يمكن أن يصبح سقوطا "في أعنف أشكال 
الكهوانة" 0 إن هذا التوئر ما بين الاشمئزاز من الفجور والرذيلة من 
ناحية والشهوة الجنسية الجامحة من ناحية أخحرى لم يمحل في سيرة 
روسو الذاتية فحسبء بل كذلك ف إبداعاته الأدبية. وقد كتب يصف 


1 .طن م نععلةسلسصدة ع1 
071 و ءأاعه© 776 رعاوماة/ذلا ععهه1]! 


3 يبتعلق الأمر بالتعبير النجازي الإنكليزي: عاناع! عط) عمتلافكدت معطا 
1361 أي حرقيًا: القدر يسخر من سواد الغلاية» ويُضرب هذا المثل لمن 
لا يرى مساويه وهو يشير إلى مساوي الآخرين. ومقابله العربي في 
العامية: "الجمل لا يرى حدبته" أو بالفصيح لأبي الأسود الدؤلي: 
"يأيها الرجل المعلم غيره» هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضئ كيما يصح به وأنت سقيم 
وأراك تصلح بالرشاد عقولنا نصحًاء وأنت من الرشاد عسم 
ابدأ بنفسك فافها عن غيّهاء فإذا التهت عنه فأنت حكيم 
لا تنه عن خخلق وتأتِ مثله. عار عليك إذا فعلت عظيم" [المترجم] 

4 .1:0:5كدوء0/2) ك25آ ,للوهء01155]آ 5عنا220ل-ممعء ل 
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المراحل النهائية من تأليف "الميلويز الدديدة": "أقبل فصل الرييع 
وتضاعف هذياني الغرامي وشهون الجنسية الجاحة» وهكذا حررت 
عدة رسائل في الأجزاء الأخيرة حولي تشي بحالة الميجان والنشوة الي 
كنت أعيشها ا كنبتها"26. 

كانت الضغوطات الاجتماعية شديدة لدرجة أن قلة قليلة من 
الكتّاب جَرّؤوا على التعبير الصريح مثلما فعل روسو. بيد أن مراقبة 
النفس والتأمّل فيها ال أصبحت إحدى أبرز مات الرومنسية جعلت 
مسألة الجنس غير بعيدة عن الحاور الي دار في فلكها الرومنسيون؛ وإن 
كسّوا الحديث عن الجدس بمسرد لغوي مُهذّب. ويجوز القول بالفعل إن 
الرومنسية اكتست رسميًا صبغة شهوانية. 

ومع سيطرة التيار الكلاسيكي التنويري على المشهد الأوروبي» 
لا غرابة أن تنتشر مؤلفات الثقافة الشهوانية بالطبع -أكثرهمن أي 
وقت مضى - غير أنْها كانت كيبا إباحية تستهدف الكنيسة في الغالب 
كما هي حال مؤلف ديدرو "المتديّنة” أو الماركيز دارجحان "تيريز 
الفيلسوفة"” على سبيل المثال. ونجد على مستوى آخر روايات مشل 
تلك الي ألفها فريدريش شليغل بعنوان "لوسند” سنة 1799م؛ وهي 
تتناول الجنس بوصفه سبيلاً لفهم التركيبة النفسية بدلاً عسن إرضاء 
الشهوة الجسدية في حدٌ ذاتها. أثارت رواية "لوسند" فضسيحة عندما 
نُشرت لأنْ الجمهور كان يعلم أنها تصف علاقة الزن بين المولف 
ودوروتيا فايت ابنة موزس مندلسون الي عاشرها لبضع سنوات قبل أن 
'يمعل منها امرأة محترمة" (عبر الزواج)» وفق التعبير الشائع وقتذاك 
5 ءأأءدينه/([ هرا ,لاهء55نا80] دعناوعة [-ققء ل 
ما ,أ06ئء010آ واررع2آ1 


.© 1أصرمكه] :2 عئغ :7116 ,ودعع هخ 'ل 512:115 عآ 
رباععء اطعك طع ملع تر 
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سد يحم ينا كد 


الذي أصبح من الطراز العتيق منذ عهد قريب. ورغم أن جمهور القراء 
ترعرع على رواية غوته "فيرتر": إلا أن الشهوانية الكامنة في ققرات 
على غرار الفقرة التالية الى تسرد حلمًا شهوائيًا بلموليوس عشيق 
لوسند» كانت شائنة وصادمة للذوق السائد: 
تدفق لهيب حفي في شراييئي .لم يقتصر حلمي على محجرد 
قبلة أو عناق بين أحضانك. لم يكن بحرد رغبة في تهدئة 
عذابات الشوق وإحماد ألسنة اللهيب العذب. لم أثق إلى 
شفتيك أو عيتيك أو جحسدك فحسبء بل كان إحسامًا 
مضطربًا ورومنسيًا بكل ذلك في آنٍ واحد, مزيجًا رائعًا من 
الذكريات والأشواق المختلفة... تتالى علينا الطرب 
والنشوة وأصبحا النبض المشترك لحياتنا المتحدة» وتعانقنا 
بالقدر نفسه من الفجور والتقوى. توسّلت إليك أن 
قبي نفسك كلية ولو مرة عدي الجنون» 
وناشدتك ألا تشبعي هذه المرة7 
وما زاد الطين بلة - بل وكثيرًا - أن العلاقة غير الشرعية بين 
جوليوس ولوسند لم تحعلهما يشعران بالذنب أو الحزن ولم تحملهما إلى 
ففاية مأساوية» بل هي منحتهما على عكس ذلكء غبطة وسرورًا. ول 
ينة شليغل نفسه عن الهوى وفق التقاليد عندما قال قوله المأثور: "إن 
حقوق الحبّ أعظم منزلة من مراسم محراب الكنيسة"””. 
صدم المسيحيون الأرثود كس من أن العشيقين تعانقا "بالقدر 
نفسه من الفجور والتقوى"؛ لكن الرومنسيين لم يرّوا مفارقة في ذلك 
على ما يبدو» أو على الأقل الرومنسيون الألمان من بينهم الذين كانرا 
كان الروفمرية "انغزمالاً لزن رسال خاللة” .-وتشمل عكدة 
الوسائل اللجوء إلى ما هو جسدي وما هو روحي على السواء. بل لا 
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يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وكما أفصح عن ذلك كليمنس برئتانوى 
صديق شليغل» في روايته "غودوي" » الحسّي وحده يمكن أن يكون 
دينيّاء مُضيفا: "إن أي شخص له ميل طبيعي إلى المنعة الجسيةة ولا 
يرضيه سيعيش حياة الانحراف. لا شيء أكثر انحراقًا من فتاة جميلة فاتنة 
تحافظ على عفتها". كما كتب عضو آخر ينتسب إلى مجموعة جحينا 
واسمه نوفاليس» اعتاد على صهر الإلمام الدين بالتجربة الحسسية 
الشهوانية» قائلا إن من يلمس الجسد البشري يلمس السماوات 
العلا . وقد قدّم نوفاليس ف مولّفه "تراتيل إلى الليل"” (1799- 
0 أعلى درجات التعبير الشعري عن هذا المزيج الُسكر بين 
الظلام والموت والئس. 


1[ .60 ,مسفامعرظ وررعروع لت 
2 الكلمة الأصلية الي استخدمها الكاتب ألمانية وهي /17/01[:/5 [المترجم| 
3 .اطوالط( ء:[1 ها كتنسصنرط ,دناه اهل 
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عجائب وغرائب عالم الليل 


أصبح "الليل والأحلام" عبارة محازية رومنسية. ومن بين الصور 
الإيضاحية العديدة لذلك» تتميز رسوم كسبار دافيد فريدريش! 
بأصالتها وقوّتها. وتشير الأدلة البصرية إلى أن أجنحة إبداعه تنفتح 
غالبًا في الليل» أو على الأقل عند الغسق» كما تكشف عن ذلك 
تسميات أهم لوحاته وأكثرها إغاء: فظفة جر قت سور امسن 
ساحل البحر تحت نور القمر» بحر الشمال نحت نور القمرء طلسوع 
القمر على البحرء نور القمر فوق ا جبال العالية» غابة غرايف حت 
نور القمر» قرية تحت نور القمر» رجل وامرأة يتامّلان القمر» رجلان 
ينامّلان القمر» رجلان قرب البحر نحت نور القمر» مساء في بحر 
البلطيق: حمة ا مساء» ناهيك عن الرسم ال معنون ببساطة: الليل 
(ويصور زورقًا تتقاذفه الزوابع)'”. لا تسطع الشمس كثيرًا في 
لوحات فريدريش» وعندما تُطل فهي عادة بصدد الغروب. وتعد 
لوحة "بوابة القبرة" اليّ أنخرها سنة 1824م مثالاً نموذجيًًا لأعماله 
الكثيبة المستبطنة. وحسب رواية زائر روسي تردد على مرسمه؛ فسر 
فريدريش بأنها تمثل العودة الليلية لرجل وامرأة تكلى إلى المقبرة الي 
دفنا فيها ابتيهما قبل ساعات في اليوم ذاته. وإذ يجولان بالنظر فيما 
وراء البوابة» يشاهدان روح الطفل تصعد بينما تحييها أرواح أجداده 
١‏ طنللعام؟ لألاو2 ندوة© (1774-1840م) رسام رومنسي ألماني 


تخصص بالمناظر الطبيعية» وعد أهم فنان في جيله. [المترجم] 
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وأسلافه وهي تحوم فوق القبور الأخرى””. ولا يحتاج المرء لكثير من 
الخبرة في هذا احال كي يقدر براعة فريدريش حق قدرها في إيصال 
الإحساس بأن المشاهد ينظر من هذا العالى إلى العالم الآخرء كمالا 
توجد حاجة للإيمان بالعالم الآخر لاستحسان قوةالإبداع لدى 
الرسام. عندما ثُوفي عام 1840م في سن الخامسة والستين كان صيته 
قد ذوى منذ فترة طويلة ودخل الرسام في طي النسياكن حك فماية 
القرن. لكنّه شهد في القرن العشرين اعترافا متجددًا وصئّف ضمن 
الرسامين الرومنسيين» واكتست رؤيته حاذبية من جديد. ولم تعرف 
أعماله استحسان الرسامين فحسب؛ فعندما وقف سامويل بيكيت في 
برلين أمام لوحة فريدريش "رجل وامرأة يتأمّلان القمر" صرّح قائلاً: 
“315 هذا العمل سند فى الطار خوون لو مل 30 

انكشف التحول في الموقف تجاه الليل» وهو تغير يكمن قي قلب 
الرومنسية» بوضوح جلي في الموسيقى. ففي القرن الثشامن عشر 
اللادي كانت اي قطعد عمل عبران "إلى" او الويطن ليذ نام 
بالبهجة والمرح وتعزفها عادة بجموعة آلات النفخ أو آلات نحاسسية» 
وتُشكّل خلفية موسيقية الحفلات الصيف المرحة. ونش كل معزوفة 
موزارت "موسيقى ليلية قصيرة"! الي ألّفها سنة 1787م أفضل مفال 
بكل المعاني. وقد أصبحت افتتاحيّتها من أشهر المعزوفات اليّ يسهل 
تعرفها على الرغم من بثها بإفراط في بيئات غير ملائمة - من 
المطارات إلى المجمعات التجارية - لدرجة أنْ الجميع يسمعها ولا أحد 
يصغي إليها بتمعن. 
| مس نأشهر معزوفات موزارت, واسمها الألماني الأصلي 


517 انع ها ءا 81:6 كما يطلق عليها بالإنكليزية: 
0 5/0 4 |المترجم] 
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وتختلف عنها إلى حد كبير المقطوعة "الليلية"! من تأليف حون 
فيلد سنة 032 استخدمت أول مرة المفردة الفرنسية» وهي أوّل 
مرة تُطلق على قطعة موسيقية يؤديها عازف واحد على آلة البيانو 
(سولو). كان فيلد مهاجرًا أيرلنديًا وُلد في دبلن سنة 1782م ودرس 
في لندن مع موزيو كليمنين” (الذي استغله استغلالاً فاحشًا) قبل أن 
ينتقل إلى روسيا سنة 1802م. استخدم فيلد مهاراته كعازف بيانو 
موهوب ومعارفه المعمّقة بقائمة أعمال الأوبيرا الإيطالية الشائعة في 
البلد الذي تبتاه ليبدع أصواثًا متميزة ا وكما ينضح ذلك في 
التسجيلات العديدة لأعماله تتميّز موسيقاه يحاذبية ساحرة من أوّل 
وهلة. وي مقال يعود لسنة 1859م أثئ عليه موسيقار عظيم ليس 
سوى فرائز ليست عينه: "يتلاءم اسم 0506ا]50 الذي اخترعه فيلد 
مع هذه المعزوفات بطريقة رائعة. ذلك أنْ الأصوات الافتتاحية تحملنا 
مباشرة إلى تلك الساعات الليلية عندما تتحرّر النفس من انشغالاتا 
الدنيوية عائدة إلى ذاتَا فقط» ومرتفعة نحو تلك المناطق الغامضة قي 
السماوات حيث تتللاً النجوه"©”. وأضاف أنه قضّى في شبابه 
ساعات طويلة سعيدة في حالة من الانحجذاب و المذيان "ثملاً بلطف 
وسك رآن " عوسيقى فل ا 

كما أطرى العديد من المؤلفين على فيلد من خلال محاكاة 
موسيقاه. وضمن معزوفاته الإحدى والعشرين الليلية الموّفة ما بين 


| أطلقى حون فيلد 11610 «ناول على معزوفته اسما فرنسيًا: 2/0 
[المترجم] 

2 هو عاضءصزء!© 84210 الموسيقار الإيطالي وقائد الأ ركسترا وعازف 
البيانو الشهير (1832-1752) الذي كان أوّل من ألّف نوتات خصيصا 
لتركيبة آلة البيانو وقدرات أدائه» كما اشتغل في صنعه وإنتاجه. وينظر 
إليه كأحد آباء آلة البيانو. [المترجم] 
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9 و1847م؛ اكتشف شوبان درجة من العمق ومستويات من 
التنوّع لدرجة أنه ثبت هذا النوع في قائمة الأعمال الي تُعزف بالآلة. 
وأصبحت قطعته "الليلية على نغمة 8 خفيضة؛ المالف 9 عدد 2" 
مألوفة مثل معزوفة موزارت "موسيقى ليلية قصيرة". والأرجح أن 
معزوفة البيانو الي ُنافسها ف الانتشار هي عمل الموسيقار ليست 
"الليلية عدد 3" المنشورة عام 1850 والمعروفة أكثر.عسمّى "حلم 
ا وعلى امتداد القرن التاسع عشر ازداد رصيد هذا النوع مسن 
المعزوفات بفضل إبداعات العديد من الأساتذة ومنهم شومان وغلينكا 
وتشايكوفسكي ورعسكي كورساكوف وسكرايابين» وغريغ وديبوسي 
وفوري وساتبي ودندي وبولنك”. 

وتتّسم معزوفات فيلد أو شوبان "الليلية" بمرور الزمن فيها بلطف 
وأسى وحزن وتوق وتراخ؛ أي باختصار: زمسن المغامرة العاطفية 
الرومنسية. وقد أطلق فيلد في البداية على أوّل أعماله "مغامرة عاطفية 
رومنسية" 500380677. وتتميز دائمًا بالإيقاع اللطيف إذ تُصئّف جل 
المعزوفات "معتدلة جدًا" أو "ببطء معتدل" أو "بطيئة". وحتّى إن مرّت 
سحابة من حين لآخر عبر القمرء يشعر المرء دائمًا بأنه في فصل الربيع 
أو الصيف. وهي موسيقى ملائمة تمامًا لترافق - أو ترافقها - القصائد 
الليلية الواسعة الانتشار لدى الرومنسيين الفرنسيين مشل ألفريد دو 


1[ الموسيقار وعازف البيانو البواندي الشهير فريدريك شوبان 
سأموطن عترؤل غم (1810-1849م) من كبار أساتذة التيار الرومنسي. 
[المترجم] 

2 وعنوافا الألماني الأصلي: :7/:ه/ىطءف.ك. [المترحم] 

3 ولاأمعكلة1>015-نو[أودل1 ,لإعلولامالقطء1 ,قعلم 1 ,تتمقسبطء5 
هه لم01 ,52016 ,متهم الإووتاطعء1 ,م021 ,مأطوضل5 
ات 1 
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موسّي على سبيل المثال» حيث تقول الملهمة في جزء من قصيدته "ليلة 
مايو": 

أيُها الشاعر» أمسك عودّك فالليل على العشب الأخضر 

يهدهد النسيم في ستاره العبق العطر 

والوردة العذراء حي الساعة تنغلق غيورة 

على الزنبور اللؤلؤي بينما تُسكره ويموت 

أنصت! الصمت مطبق» فكر في حبيبتك 

فهذا المساء تحت الزيزفون وأغصانه الوارفة 

سيكون وداع شعاع الشمس قبل المغيب أكثر حنانًا 

هذا المساء سيّزهر كل شيء: الطبيعة السرمدية 

تتلا أريجًا وحيًا وهمسات 

كالفراش البهيج لعروسين شابين 

بيد أن الليل قد يكون كذلك زمن الألم والحرن والعذاب» زمسن 

يتقلّب فيه الطقس ليصبح باردًا عاصفًا. وهكذا اواك بوك1 
في "الرحلة الشتوية" الي لحنها قبل فهاية حياته القصيرة بسنة. وتتكون 
من أربعة وعشرين يما ألّفها الشاعر البروسي فيلهالم مولر الذي لم يلتقِه 
شوبرت أبدا والمتوفى في العام ذاته (1827م). ومهما عبشت غوائل 
الزمن ببقية أعمال الشاعر» فقد حصل مولر على الاعتراف التاريخي 
بتزويده شوبرت بنصوص الأشهر عملين أبجزهما في بجموعته الغنائية 
(والثاني: الطحانة المدميلة)2 » ويستحق الثناء المناسب. و بحري في الليل 


1[ هوالموسيقار النمساوي 1798-1828) أنانات5 تصوظم) الذي ألف 
ف حياته القصيرة عددًا هائلاً من الأعمال الموسيقية المتنوعة. [المترجم] 
2 والعنوان الألماي الأصلي رعرع |اقالط عدةلءد و الذي يتغيئن بفتاة 
الطاحونة. [المترجم] 
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أساسًا أحداث الرحلة اليائسة الي يقوم بها بطله المجهول الاسم عبر 
منظر طبيعيّ جليدي فارًا من قصة حب لم يهدأ ول ينعم به» بل إكه 
حب لا يستحق العناء. فشجرة الزيزفون الي كان في الماضي ينقش 
عليها عبارات الحب تتراءى له داكنة في جوف الليل. والزهور البرّاقة 
تحت أشعة الشمس لا يشاهدها الآن إلا في الحلم عندما يجد مأوى في 
كوخ حقير يُستخدم موقدًا للفحم. ويتبيّن له أن الأنوار الي يشاهدها 
في الليل ليست سوى أخلوبة ونيران الحباحب '. تنبح عليه الكلاب 
بحلجلة سلاسلها عندما يعبر الأرياف النائمة. ويتجاهل الإشارات باتجاه 
القرى مفضّلاً المسالك المهحورة لأنْه يعلم أن الطريق الذي يحب أن 
يسلكها تقود إلى مكان لا عودة منه. لكنّه قبيل النهاية:؛ وف أغنية 
عنوافها "الشجاعة" يقطع دابر البؤس المخيّم على محنته ويعقد. العزم 
بتحدّ وتفاؤل على العودة إلى العالم مهما كانت رياحه وأنواؤه 
ويهتف صارنًا بأنّه إن لم يعثر على الآغهة على وجه الأرض فيمكن له 
على الأقل أن يكون إِمَا بنفسه. لكنّ حماسته المتعالية لا تدوم طويلاً. 
ويجد نفسه فٍ آحر بيت» خارج القرية وصاحبه الوحيد متسوّلاً طاعنًا 
في السنْ أصابعه وقدماه متجمّدة من شدة البرد ووعاء تسوّله فارغ من 
الصدقات. 

وعلى الرغم من أن الموسيقار شوبرت طال احتضاره الأليم جراء 
إصابته بالزهري؛ فإن قدراته الإبداعية كانت متفتّحة كما لم تنفبتّح من 
قبل. وقد أنتج ف السنة والنصف الى سبقت وفاته ما يزيد على ثلاثين 


1 هي ف الأصل الإنكليزي «وذ-عط)-ن-8111 وتشير إلى "الأحلوبة" أو 
النور الباطل (نار الحباحب) يُرى فوق المستنقعات ويوهم. انظر المغينٍ 
الأكبر إنكليزي - عربي لحسن سعيد الكرمي» مكتبة لبنان 2001. 
ص 1639. [المترجحم] 
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عملاً منها: قطعة لثلاثة عازفين على البيانو على سلم 8 الكبير 
(2898) و8 الكبير (10929)» وقطعة لخمسة عازفين 0 على سلم 
© الكبير (956©)» والأغاني الى ؛ شرت بعد وفاته مثل "أغنية الته" 
(2)00957 وثلاث سوناتة للبيانو (2985-60)» وإحدى أغانيه الأكثر 
طموحًا (والأجمل على الإطلاق) "الراعي على الصخرة"”5 (2965). 
ومع كل هذه الأعمال؛ تتميّز ا موسيقى الي ألفها للرحلة الشتوية عن 
باقي أعماله بكثافتها العاطفية. وسواء أذّاها صوت صادح د 
بوستريدج) أو جهير (ديترتيش فيشر - ديسكاو) أو نصف زجحل" 
(بريجيت فاسباندر)؛ فهذه المعزوفة الي تدوم أكثر من سبعين دقيقة 
تُقَدّم أفضل جواب موسيقي عن وصية كسبار دافيد فريدريش 
ونصيحته للفنان بأن يبحث عمًا يجول بداخله ثم "يخرج تحت ضوء 
النهار ما شاهده ف الظلمات» كي يعمل عمله على الآخرين مسن 
الخارج باتحاه الداحل". وقد أوضح شوبرت نفسه أن أشعار مولر أثُرت 
فيه بعمق. ويروي صديقه جوزيف فون سباون ما يلي: 
قال لي ذات يوم: "تعال إلى بيت آل شوبر» سأغتي لك 
مجموعة أغان مذهلة. وإِنّيِ متلهّف لسماع رأيك فيها. لقد 
أثْرت في أكثر من أي أغان أحرى". وهكذا غتّى لنا 
1 ع#«ودعع دده« وبواء5 هو عنواما الألماني الأصلي. . ويجدر التنبيه إلى الخلط 
الذي يحصل باللغة العر, بية بين البجع والتم. وتشير عه اطع5 بالألمانية 
2 مويه بالإنكليزية أو هلان بالفرنسية إلى التم وليس البجع. ومنها 
بحيرة التم" لتشايكوفسكي وليس "بحيرة البجع" كما هو سائد. 
ل 
2 .تتععاع] برع كل إيته 8171 ع1 
3 والصادح +20ع)؛ والجهير 35110726 هي أصوات رجالية؛ والزحل 
ةمه صوت نسائي. [المترجم] 
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"الرحلة الشتوية" كاملة بصوت قرّه العاطفة. أصابنا ذهول 
شديد جراء النبرة القاتمة الككيبة هذه الأغاني» وقال شوبر 
نه أحب أغنية واحدة من بينها: "شجرة الزيزفون". وردٌ 
عليه شوبرت قائلاً: نئي أحب هذه الأغاني أكثتر من 
الأغاني الأعرى كلهاء ولسوف تَمبُونما بدوركم. وكان 
محقاء فبعد فترة وجيزة تحمّسنا بشدة لمذه الأغاني 
الحزينة... الأرجح أنه لا توحد أغانٍ ألمانية أجمل منها وهي 

قمة إبداعه الخنا 38 
كتب مولر في مذكرته سنة 1815م: "لا أقدر على أداء دور ولا 
أقدر على الغناء» ومع ذلك حين أكتب فإِنْنٍ أؤدّي دورًا وأغنتي في 
آخر المطاف. ولو كنت قادرًا على الإتتاج الموسيقي والغنائي لكانت 
أغاني أكثر عذوبة تا هي اليوم. لكن على التسلّح بالشجاعة! لعي 
سأعثر ذات يوم على توءم روحي في مكان ما سيسمع الألحان الكامنة 


من وراء الكلمات ويعيدها 0 
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كانت ليلة فيلد دافئة مُعافية» وكانت ليلة شوبرت باردة بشكل 
مرعب. لكن ما الذي نقشه غوياً في لوحته الشهيرة لسنة 1799م: 
"سبات العقل ينتج الوحوش”؟ يدم لنا فنأنًا - ويتبيّن بوضوح في أولى 
النسخ الثلاث أنه الرسّام غويا نفسه - نائمًا على مكتبه؟ ون هن 
ورائه سرب من البوم والخفافيش. تحط بومة على كتفه بينما تُقدّم له 
أخرى حامل طباشير. يقبع على حانبه الأيسر قط أسود ويُحملق فيه 
بلامبالاة ووشقٌ متمدّد أرضًا في الجانب الأمن. 


[١‏ فرنسيكو دي غويا 1746-1828) هلإ00 © وعوأءمه1م) فتان إسباني 
ذائع الصيت, يُعدَ الأب المؤسس للفن الحديث؛» وينظر إليه البعض كآخر 
فنَان من المدرسة الرومنسية. وتُعرض أعماله الكاملة على الموقع 
المخصص له باللغة الإنكليزية: ]6م 101502 بابب // :1 
ومنها النقش المشار إليه: سبات العقل يد ينتج الوحوشء» وعنوانه الإسباني 
الأصلي: 1050 ععللومبام ترنعه« و/ 0 0 إل مع العلم بأن 
مفردة 0 تعب كذلك الحلم بالإسبانية. [المترجم] 
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كت عنوان اللوحة المنقوشة على جانب مكتب الفثان. ومن 
الضروري - وليس تحذلقا - أن نُشير إلى العنوان الإسباني لأنّ مفسردة 
0 تعينٍ النوم أو السبات كما تعن كذلك: الخلم. وقد شاعت 
ترجمة العنوان التالية: "سبات العقل ينتج الوحوش". وهي "لا تُووَّهها 
على أنّها بيان فنّ سوداوي جديد يُمجّد الفنطازيا المتحررة من القيود 
(هكذم, بل على أنها تحذير ينذر كما يحصل للفئان الذي يدع خياله 
يطغى عليه" (جورج ليفيتاين)'*. / 

وقد أوضح غويا نفسه نواياه عندما علق على النسخنة الثانية: 
"المؤوّف حالما. وغرضه الوحيد إبعاد الأفكار الهدّامة الي يؤمن يما الناس 
عموماء ويسعى بهذا العمل المبتدع أن يُخلد شهادة الحقّ الثابتة". وجاء 
هذا التصريح عندما كان ينوي استخدام هذه اللوحة المنقوشة لِيُصدّر 
كا مجموعة النقوش المسماة: 1/05م0) نزوات, ألعاب الخيال. 

وبحد مزيدًا من الأدلة على طبيعة الرسالة التنويرية في جوهرها في 
الحيوانات الظاهرة على اللوحة. يظهر في النسخة الأولى حمار ليرمز إلى 
الجهل» وكلب يلهث ويتدلى لسانه ويرمسز إلى البل والشم 
والخفافيش الي ترمز إلى النفاق» ووّشق يعرفه قاموس إسباني معاصر 
كما يلي: "من له بصيرة ثاقبة وفطنة كبيرة وحصافة لإدراك الأمور 
الصعبة جدًا أو لتحرّيها'””. أمّا في النسخة الأخيرة» فقد اختفى الحمار 
والكلب وظهر القط الأسود بوصفه الخصم الشيطاني للوشق. لكن ماذا 
عن البوم؟ هل هي مخلوقات ذات علاقة بالربة أثينا والربة مينرفاء وتشير 
هكذا إلى الحكمة؟ أم هي ببساطة 8:/05, أي البوم المقترن بالجهل 
يدرف الظلام؟ وهكذا عندما تُقدّم البومة ف النسخة الثالئة الطباشير 
إلى غوياء فهل هي إشارة إلى مصدر الإلهام الحميد وإلى حثشه على 
استخخدام قورى الخيال الى يطلقها عقله الباطن؟ أم نحن بحضرة فاتنة 
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شريرة تُغويه باتباع مسالك الجنون الي تشرّع الأبواب للخيال الذي لا 
يحكمه عقل؟ وفي هذه الحال» تشير مفردة 5170 بالفعل إلى "سبات" 
العقل. 

م يفسّر غويا نفسه نواياه بوضوح. والأرحح أن التعليق الذي 
ينسب إليه عادة صادر عن شخص آخر (صديقه الموّف المسرحي 
موراتين)3* وجاء فيه: "الخيال المنبوذ من قبل العقل يُنجب الوحوشء 
أمّا عندما يتّحد معه فهو منبع كل الفنون ومصدر كل روائعه". ولدينا 
سيناريو آخر محتمل كالتالى: كان غويا دون شك من رجال التنسوير» 
وكانت الفرقة الي اتار أن يحتفظ بما - المصور كمه هاا - تتاف 
جزئيًا من المفكرين التنويريين مثل غسبار ملخور دي خخوفلآنوس' الذي 
حلد صداقته معه في إحدى أعظم لو كان الجزء الأوّل من 
مسيرة غويا المهنية تقليديًا: التدريب في سرقسطة: ثم إقامة مطوّلة في 
إيطاليا تلتها بعد عودته رعاية من الدولة (رسوم لمصنع الزرابي الملكية 
ولوحات لأفراد العائلة الملكية)» ومن الكنيسة (قطع فنية لمذابح الكنيسة 
ورسوم جدارية)» ومن الطبقة الأرستقراطية (لوحات للشخصيات). 
أصبح عضرًا في الأكاديمية الملكية سنة 1780م ونائب مديرها بعد خمس 
سنوات ثم الرسام الرسمي للملك بعد مرور سنة 0 

غير أن غويا عاق سنة 1792م أي ف سنّ السادسة والأربعين 
مرضًا عُضالاً ومُطوَّلاً أصابه بالصمم التام. ومن الآثار الجانبية المروّعة 
لمرضه كانت تنتابه إغماءات ونوبات يفقد فيها جزئيًا بصره ويُصاب 
لوس , وا نحا من مصابه تغيرت كلية أولوياته الإبداعية. و كمأ 
أفصح لصديقه (نائب رئيس الأكادعية الملكية) برناردو دي إيريارقي”» 


١‏ .5م ضقااء/اهل عل عماعاعك/! عومكةن 
2 .عاموم] عل ملعفسرع8 
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قرّر غويا إنحاز سلسلة من الرسوم لقاعات المطالعة' تتناول "المواضيع 
الي لا يمكن عادة تناوها في الأعمال الي يُكلّف يما الرسام» حيث لا 
مكان للفنطازيا والنزوات والابتكار". ومن بين الائني عشر عملاً 
حصّص غويا سنّة منها لرسم مشاهد من مصارعات الثيران الى كان 
مولعا بها بشدة؛ بينما تعرض الأخرى ضحايا حريق ليلي» وناحين من 
غرق سفيئة» وقطاع طرق يهاجمون المارة» وفرقة يملوانيين جوّالة 
ومشهد من دال سحنء؛ ومأوى للمجانين””. وتعتمد اللوحة الأخخيرة 
على تخربة الفنّان الشخصية: وصفها غويا لإيريارت قائلاً "مو فناء 
مأوى للمجانين يتصار ع فيه رجلان عاريان بينما يبجلدمهما الجارس 
بسوطه ويرتدي المحانينٌ الآخرون ملابس فضفاضة (وهو مشهد 
شاهدته بأمّ عي في سرقسطة)"*”. لكن يمكن أن تكون اللوحة تعبررًا 
عن حالة غويا الذهنية المضطربة بقدر ما يمكن أن تكون بالفعل تغطية 
الحدث حقيقي. 

وبحلول ذلك الوقتء بدأ غويا ينتقل مبتعدًا عن البيئة الأكادمية 
الي عمل فيها حى ذلك الحين. وعرض سنة 1792م) أي قبيل مضه 
على الأكادكية الملكية رؤاه حول إعادة تنظيم البرنامج التعليمي. وعلى 
الرغم من إيمانه الراسخ والصريح بالمسلمة المركزية القائلة بالمحاكاة في 
الحماليات» وعلى الرغم من تعريفه الغرض الوحيد للرسم على أنه 
"امحاكاة الدقيقة للطبيعة"» فد كان غويا عاقدًا العزم على رفض 
النظرية والممارسة التعليمية الأكادبمية قائلاً: "يحب ألا تكون 
الأكادميّات تقيبدية". يتعيّن استتصال كل عناصر الإجيار والتنوع 
وحذف الحول الزمئنٍ الإحباري الذي يخضع الطلبة» لآنه "لا توحد 
قواعد تنظيمية ف الرسم". وحى أعظم فنان لا يستطيع أن يفسّر 


1 اع ساطدع عل 20:05ن 
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"كيف يبلغ ذلك الإدراك العميق وذلك التقدير للأشياء الضروري للف 
العظيم" . ينبغي فعلاً محاكاة الطبيعة لكنّ عملية المحاكاة "هي حقًا لغز 
0 ل 
وبعد مرور سبع سئوات» لا خُرّر الإعلان الإشهاري مجموعة 
النقوش المسمّاة: ووب نوه "نزوات, ألعاب الخيال"2 أوغل إلى ما 
أبعد من ذلك باتحاه الحماليات التعبيرية: 
لم يتّبع الفّان ما أتاه الفتانون السابقون ك مالم يستطع 
نسخ الطبيعة نفسها. من الصعب جدًا محاكاة الطبيعة: 
وتُعدٌ المحاكاة الناجحة جديرة بالإعجاب. إن من ينطلق 
كلية من الطبيعة يستحقّ بالتأكيد فائق التقدير» لأنه سيضع 
تحت أنظار الجمهور أشكالاً ووضعيات لم توجد سابقًا إلا 
ف عتمة وضبابية ذهن لاعقلاني؛ أو ذهن يتملكه وَحْد لا 
08 6 م50 
ورغم أن ذلك لا لبس فيه إلى حدّ ماء فإنَ غويا أكد أن شغله 
الأساسي الإصلاح الأخلاقي: "من السليم للرسم أن ينتقد العيب 
والرذيلة الإنسانية بقدر ما هو سليم أن يفعل ذلك الشعر والنثر". كان 
هدفه هجاء "الكم المائل من الخرافات واللكنون المتفشية في أي جتمع 
متحضر وب اتكريسن ا السابقة الشائعة والممارسات المنادعة الي 
نشرت اللحهل والأنائية". ثم عتم إعلانه بأفضل تعريف بمكن للفنّ 
بوصفه محاكاة: "يختار الرسم (كما هو الشعر) تا هو كونٍ أقصى 
المتناقضات. ويجمع في كائن واحد متخيّل ظروقا وميزات تحدث في 
الطبيعة لعدة أشخاص مختلفين. وبفضل توليفة من المخنصائص المرئّبة 
بعبقرية فائقة» يُنتج الفتّان تشامًا أميئاء ويكتسب في الوقت نفسه لقب 
المخترع وليس الناسخ الذليل"!”. 
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من بين الثمانين رسمًا منقوشًا الى تُكوّن مجموعة "نزوات". 
هناك بالتأكيد عدد كبير منها يستهدف بالنقد والهجاء أشخاصًا أو 
مؤسسات معاصرة كالرهبان والأخويات الدينية ومحكمة التفقيش 
ومانويل غودواي عاشق الملكة؛ على سبيل المثال. لكن بالتّظر إلى 
أن الصور الكابوسية تتتالى الواحدة تلو الأخرى, فإِنَ أي غرض 
تعليمي كامن ينحسر فاقدًا الأولوية. لقد سمح غويا لقدراته 
العقلانية بالنوم ثم انطلق في أحلامه يسبر أغوار عقله الباطي. وحين 
يعود الفتّان إلى السطح. فإن ما يحمله معه يبرّر حيدًا مخاوف 
الكستدن بوبث: 


في خضم الملع المحيط به. هل يمكن للعقل أن يحافظ على 

عر شه 

مستختها بالمعلوم؛ ودون أن يرتحف موا من المجهول؟ 

وأن يُحلّق فوق العالَمَين جسورًا وسانًا 

رغم السحرة والشياطين والأحلام والنيران؟2”. 

إِنْ عالم غويا عالم ما قبل نيوتوي يسكنه الكُّسحان والحرمون 
والعاهرات والوحوش والشياطين والمشعوذات والسحرة والمجانين الذين 
يفعل بعضهم لبعض أفاعيل يعجز عنها الوصف. فما الذي نشاهده 
على سبيل المثال ف اللوحة التاسسعة عشرة الي تحمل عنوان: 
"سيسقطون جميعًا في الحاو ية"؟53 فوق الشجرة طائر نصفه الأعلى على 
شكل أنثى حسنة الوجه وصدرها مُبهج للحواس. يُرفرف حوها ذكور 
الطيور بوجوه بشرية. مصيرهم مسطور ف الأسفل حيث نشاهد 
عاهرتّين وساحرة عجورًا يدخلن قضيبًا في دُبر طائر وهو يتقيّا. مكن 
الدزم حقا بأنّ سبات العقل ينتج الوحوش. والأرحح أن غويا كان 
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يتّفق مع هامان عندما يقول إن ا "أسفار إلى جححيم المعرفة 
الذاتية"34 . بل إِنّهِ أقرٌ بنفسه أنه "رسم 53 ”. ويتناول زهاء ربع 
لوحات "النزوات" شخصيات المشعوذات» وهو موضوع اهتم به 
غويا لدرجة تُلامس الموس. ولم يُضف عليه ذلك التشككك المزدري 
للفيلسوف "الفولتيري" إذ كتب كذلك: "ما إن يأني الفجر حى يطير 
كل منهم إلى وجهته. الحنّ والمشعوذات والرؤى والأطياف... ولم 
يستطع أي كان أن يكتشف مخابئهم الي يتحصنون فيها خلال 
النهار"30. وخلاصة القول أن غويا إن كانت لديه حا أجندة تنويرية» 
فقد كان ينجزها باستخدام مسرد رومنسي. وكما سنرى في الفصل 
القادم؛ وفرت له تحربة الجناح المسلّح للتنوير - على شكل جحيوش 
نابليون - المادة الخام لصور قاتمة على الشاكلة ذاقماء بل وأكثر إللحاحًا 
وإقناعا. 

في السنة نفسها الي نشر فيها غويا "النزوات" (1799م) كان 
غوته يُحرّر واقعة "ليلة البورجيس" ضمن مؤلّفه "فاوست". في ليلة غرة 
مايوه يسير فاوست مع الشيطان مفيستوفيليس نحو "البروكن" الذي 
بمثل أعلى نقطة في جبال الهارتس لحضور اجتماع المشعوذات. وفي 
طريقهم إلى عرش إبليس هذاء يُقابلون مخلوقات حرافية كما لم 
يتصوّرها غوياء ومن بينها أضواء الحباحب 'ء والعظايات» والبوم طبعاء 
والشجر الذي يمد جذوره ليوقع المارّين في شركه؛ والمشعوذات من كل 
شكل وحجم وسن ا فيهن العجوز الشمطاء الي تمتطي خنزيرة» 
وقائد حيشء ووزيرء وحديث النعمة, وفأرة حمراء تقفز حارحة من فم 


1[ الأخلوبة أو النور الباطل (انظر الامش 26) [المترجم| 
2 جمع عظاية: على خلقة سام أبرص. وفي العظاياء قال ابن الأثير: هي جمع 
عظاية) دويبة معروفة. لسات العرب. [المترجم] 
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مشعوذة شابة جميلة كلما فحت شفتيها للغناء وهكذا دواليك. وهصي 
واقعة تستصرخ المخرج الإيطالي فلي ليُحوَّها إلى شريط سينمائي» على 
الأقل لحانيها المثير: 


فاوست (بينما هو يرقص مع المشعوذة الشابة): 
كان لي حلم سعيد ذات مرة: 

زأيك بره تفاح فب 

وتُفاحتين حذابتين متدليئين منها؛ 

فتسلقت الشجرة لقطف ذاك الثنائي الذهبي. 
المشعوذة الشابة: 

أنتم بن البشر كنتم دائمًا عشّاق التفاح؛ 

وكذا كان آدم في اللخنة. 

عندي التفاح في بستاني كذلك» 

وكم سيسعدن إسعادك! 

مفيستوفيليس (رفقة المشعوذة العجوز): 

كان لي كابوس سيئ ذات مرة: 

رأيت شجرة طلعها مصدّع مشقوق. 

شقّ هائل» يا للهول! 

لكت أحب كذلك الشقوق الضخمة. 

المشعوذة العجوز: 

مرحبًا بعريزي السيد الظلف ذي الحوافر المشقوقة! 
رحب هنا بالفرسان البواسل من هذا الطراز! 
ولا تعبووا بالشق الضخحم المائل» 

فنحن نحتاج فعلاً لفتحة هائلة فاغرة فاها!””. 
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يطلق غوته العنات لخياله» لكنّه يغتنم الفرصة كذلك للشأر من 

عميد التنوير البرليئ» فريدريش نيكولاي الذي افتقد الحكمة لا نشر 
هجاء أحرق لرواية غوته: "فيرتر". ويظهر فريدريش في اجتماع 
المشعوذات تحت اسم "السيد فنطازيا البدائي"” . وهو عجوز متحذلق 
حائق لأنْ تلفيقات غوته الخيالية اجتاحت عالمه: 

السيد فنطازيا البدائي: 

أيتها الغوغاء الخيالية الملعونة! كفى سوء أدب! 

ألم يتبيّن لكم بالدليل الواضح بعد 

نكم أوهام غير موجودة كباقي الخلق؟ 

هذا شائن وشنيع! ما الذي ما زلتم تفعلونه هنا؟ 

لقد استنار العالم! يجب أن تغربوا من هنا! 

لقد سعيت طوال حياتَ أن أكنس 

هذه الخردة الخرافية. هذا شائن وشنيع حمَا!58 


1[ الاسم الألماني الأصلي اك ةا كه ام أره 01 وقد تر جم إبداعيًا إلى 
الإنكليزي ية بره ورم] بره /ط-برء ى 4 “انل واخترت على هذه الشاكلة اسقا 
عربًا يشي بروح التهكم الكامنة في الأصل. [المترجم] 
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أفيون الفتانين 


لم يكن غوته ولا غويا بحاحة إلى المحفزات الاصطناعية لتحريسر 
الغواطين من عقوهما الياطنية. كما لم يحتج إليها حون كيتس بدوره 


عندما حدر منها جهرًا ف "نشيد الكآبة"!: 


لا ا شرت هن قن العقلدك وال “تعفلز 
الجذور النحيلة لنبات البيش* لاستختلاص نبيذه المسدء59 


بل هي حساسيته الشاعرية الي تسمح له يدحول حالة من الانتشاء 
كما يصف ذلك ف الأبيات الافساحية لقصيدته: "نشيد للعندليب" 


قلبي يعتصر الماء ويتملك حواسي 1 
ونعاس» وكأنّى احتسيت نبيذ الشوؤكران” السام 


رأوناءترواعا! ««ه ء00 ركاوع !ا قطول. 

2 يشير الاسم الألماني الأصلي إلى فر الغفلة ©[]6.! وهو في الأساطير 
اليونانية اسم ربة النسيان وأحد أفار هاديس الخمسة. ويعرف أيضًا بنهر 
05 17158 الذي يجري حو الي مغارة هبنوس (التنويم 
المغنطيسي) وكل من يشرب منه يفقد الذاكرة كليًا. [المترجحم] 

3 نبنة 8/01256886/ السامة من فصيلة الأقو نيطن 2000116 وترجمها حسن 
الكرمي: نبتة البيش أو نخائق النمر أو خخانق الذئب. الغفي الأأكبر 
إنكليزي - عربسي. مكتبة لبنان 2001 صفحة 11 (الترجمة) وصفحة 
7 («الرسم في لوحة النباتات السامة). [المترجم] : 

4 هو نبات الشوكران السام ويشبه البقدونس: ويُسمَى كذلك قُونيون. 
وهو بالإنكليزية: 867010616 [المترجم] 
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أو أفرغت أفيونًا ثقيلاً حتّى النزيف» 
أو كأئين غرقتُ منذ دقيقة في فهر الغفلة والنسيان”*. 
ويصرح الشاعر بكل وضوح بعد أربعة مقاطع بأنّه أدار ظهره 

للاثارة الاصطناعية: 

اذهبوا! اذهبوا من هنا! فلن أطير إلى هناك 

على أجنحة باخوس ورفاقه» 

بل على أجنحة الشعر الشفافة» 

رغم أن العقل الفاتر مرتبك ومقبّط '6. 


وكان غيره أكثر ميلاً للاستفادة من توافر المعحدرات وتيسّرها. 
كانت المخدّرات تُباع في المتاجر دون حجرء ولا سيما على شكل 
"لودانوم"؛ وهو نقيع كحولي من الأفيون. وجرت العادة في إنكلترا أن 
يحتوي صندوق الأدوية في المنازل على قارورة لودانوم ُستخدم لتخفيف 
الألم 0 ومن بين الذين صرّحوا جهرًا بإدمافم؛ عرف توماس 
دي كوينسي الذي بدأ يتناول اللودانوم لتخفيف آلام معدته» ثم أصبح 
مدمئًا شرمًا ونشر سنة 1820: "اعترافات مدمن أفيون إنكليزي". 
وبغض النظر عن العنوان لا يحتوي المؤلف على إنذار مفزع من خطر 
إدمان المخدّرات بقدر ما هو سرد ريات الحياة الباطنية لشخص ميال 
بطبعه للتأمّل الباطين» وكثفت المخدرات هذا التوجّه لديه. صرّح 
كوينسي بأن همه الرئيسي "كشف بعض الحوانب من العظمة الي يمكن 
أن تحتوي عليها أحلام بن البشر". جما في ذلك "تلك الغيبوبة أو الأحلام 
العميقة الى تشكل ذروة ما يمكن أن يقدّمه الأفيون للطبيعة البشرية"7*. 

وهناك شخصية أخرى للنأت إلى الأفيون» وإن كان ذلك عرّضيًا 
لحسن الحظء ونقصد الموسيقار هكتور برليوز. كان الباطن أحد أهم 
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السمات الرومنسية الي يُمثلها برليوز. وكتب سنة 1830م لَا كان في 
السادسة والعشرين من عمره إلى والده: "ليتئي أعثر على شيء مُعسيّن 
يُهدَئ الإثارة المحمومة الي كثيرًا ما يُورقئء لكت لن أحد ذلك أبداء 
لأن ذلك جبلة في طبعي. أضف إلى ذلك هذه العادة الي تلازميئ فتراي 
أراقب نفسي على الدوام, لدرجة أنه لا يفلت متي أي إحساس بل 
يُضاعفه التفكير - إِنْي أشاهد نفسي في مرآة. ويحدث في كثير من 
الأحيان أن أشعر بانطباعات استثنائية لا يمكن التعبير عنها. ومامن 
0 يعود إلى إفراط عصبي في الحماسة لكنٌ تأثيره مثل 
كان بر ليوز العا كين عرق للش تمحر أن يعلم 
أن أوبيرا كريستوف غلوك المفضّلة لديه "إفيجينيا في القرم"" شصتفر 
حن تربحف ساقاه وتصطك أسنانه وتتصيّب جبهته عرقًا ويسيل الدم 
ا 

والأرجح أن برليوز اطلع عن كتنب على "اعترافات" دي 
كوينسي في نسختها الفرنسية المنشورة سنة 1828م. وهي نسخخة 
أضاف إليها المترحم ألفريد دو مومّي فصلاً يتخمّل فيه البطل» تحت 
تأثير المخدرات» أنه ارتكب جريمة فظيعة ويسمع الحكم عليه بالإعدام. 
وهو مقطع يستبق الحزء الرابع من سكرب الخيالية لبرليوز المولفة سنة 


0م بعنوان "واقعة من حياة الفنّان"©7. وقد ورد ف هامش البرنامج 


ثير الأفيون 


الذي حرره الموسيقار: "وف لحظة يأس يُسمّم [الفتّان] نفسه بالأفيون» 
لكن المحدّر لا يقتله بل ينتج له رؤيا مرعبة يعتقد من خلاها أنه تقل 


كريستوف غلرك عاعبا) عطممؤوامط0. واممها الأصلي " +زمفع تدرط 

6 #«#هع" وطاوريد هو الاسم القدم الذي كان يطلقه اليونانيون 

على شبه جزيرة القرم» وهو ما يبرّر الترجمة الي اقترحناها. [المترجحم] 
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حبيبته وحُكم عليه بالإعدام. وها هو يشاهد تنفيذ إعدامه: يسير نحو 
الإسقالة بينما يُرافقه موكب غفير من الجلادين والعسكر والعامة. ثم 
يعود اللحن بحدّدًا في الختام مع تناسق الأصوات وكأنه تذكير أخمير 
بالحبُ قبل أن يقطعه صمت الموت"”. وعلى الرغم مسن الصوت 
المدرّي للمقصلة وهي قويء فلم تحن فاية العمل الموسيقي. ففي المقطع 
التالي والأعمير بعنوان: "اجتماع المشعوذات في الحلم"؛ يحيط بالفنان 
"حشد من الشياطين والسحرة مجتمعين للاحتفال بليلة السبت". 

تحتوي السمغونية ا خيالية على مبررات كافية كي تعد قمة 
الرومنسية الفرنسية. أمّا مصدر إلهامها المباشر فهو عشق برليوز اليائس 
للممثلة الأيرلندية هاريات سميئسون الى وقع في غرامها عناما 
شاهدها على الركح تؤدي دور أوفيليا في مسرحية هاملت باللغة 
الإنكليزية (الي لم يفهم منها إلا النسزر اليسير). كما شكلت 
السمفونية إعلان الاستقلال الف لبرليوز: "الآن وقد حطمت قيود 
الرتابة» لمح حالاً شاسعًا يمد قبالي» وكانت القوانين الأكاديمية قد 
حرمت علي دحوله". أما العميل الذي ساعده على التحرر فهو 
حسب كلماته "ذلك العملاق المذهل: بيتهوفن"2. وف رسالة 
عاطفية وجهها إلى أختهء أعطى نكهة مغرية لانطلاقته الجديدة قائلا: 
"لا تتصوري المتعة الي يحسّ بها الموسيقار وهو يُوْلّْف بحرّية مستجيبًا 
لإرادته وحدها. وعندما أرسم الخنط الأوّل من عبان حيك تصطف 
آلا جاهزة للمعركة» وعندما أفكر في الأراضي العذراء التي حمفها 
من اللمس حي الساعة الأفكارٌ الأكاديمية السابقة» تلك الأراضي الي 
أَعْدَها منذ تحرّري بحالي الخاص» فإتني أركض باتجاهمها لزرعها 
وتعهّدها"”". وبصرف النظر عن شكسبير وموسّي ودي كوينسي 
وبيتهوفن وغوته» فتُشْكَل الشخصيات الأخرى الي أثْرت في العمل 
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قائمة جامعة للرومنسيين الفرنسيين: شاتوبريان» وفكتور هيغوء 
وألفريد دو فينيي» وجيرار دو نرفال” 

وما يؤكد تربع برليوز على عرش الرومنسيين الفرنسيين ذلك 
الاعتراض الذي انبثق من الحرس القديم. وهكذا انبرى عميد النقاد 
الموسيقيين الفرنسيين (رغم أنْه من مواليد بلجيكا) فرنسوا فيتيس ليُعبّر 
عن ازدرائه لادعاء برليوز بأنه وري اكتشف أسرارًا مخفيّة حى ذلك 
الحين عن أعين الجميع. بل على العكس؛ كتب فيتيس» سعى برليوز إلى 
الركض قبل أن يتعلم كل ادي ؛ وهو الآن كبير في السنْ تا يحول دون 
تعلّمه بصورة أفضل'". وبعد مرور سنتين» عاد إدوارد بن العميد 
فيتيس إلى المجوم بحدّدًا متسائلاً كيف حكن أن يُكرّم الجمهور ملحا 
نكرة ويعدّه عبقريًا فذَا على شاكلة بيتهوفن وفيرئر؟ ويجب أن يعود 
ذلك لدهاء برليوز ومكره. أدرك الملحّن أن الشباب إلى حانب 
الرومنسيين في صراعهم مع الكلاسيكيين» فاصطف مع الأوائل متحدنًا 
لغتهم ثم لفّ أعماله عن قصد بغلاف من التلميحات الرومنسسية. 
وهكذا هلل له الجهلة بوصفه الملحّن الأصيل العظيم؛ وهم لا يعلمون 
أن أصالته المزعومة ليست سوى مغالاة في أشكال موسيقية قائمة مذ 
أمد بعيدء وأن برليوز عاجز عن إنتاج لحن موسيقي يتجاوز عشرين 
0 لكنّ روبرت شومان قدّم نقدًا فيه مزيد من التبصّر والإدراك 
كاتبًا أنه را جع اللحن أكثر من عشرين مرة "وكان متحيرًا في البداية ثم 


عررة 
مذعورا وأخيرًا متعجبًا ومعجبًا ١‏ 
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تحالف العباقرة والمجانين 


وسواء اعتمدت على المواد الكيميائية أم لا»ء فقد نجحت 

الرحلات الاستكشافية باتجحاه العقل الباطيئ في عبور اللحدود لتبلغ 
مناطق مظلمة لدرجة أنها لم تبقّ فردية أو شاذة» ولا حى غريية 
الأطوار وحسبء بل حنونية بكل ما في الكلمة من معين. وليس من 
باب الصدفة أن تشهد التفاتة القرن تحوّلاً جذريًا في المواقف تجاه 
الجنون. ومن الموكّد أن الاعتقاد بأنّ العقل الإبداعي عقلّ غريب 
الأطوار بالضرورة فكرة تعود لقدماء اليونانيين على أقل تقدير. وهذه 
نقطة افق عليها كل من أفلاطون وأرسطو اللذين يؤكدان على 
التوالي: "لا جدوى من دق باب الشعر بعقل سليم" ثم "يحتاج الشعر 
إلى شخص له موهبة استثنائية... أو مس من المنون"””. وفي زمسن 
أقرب إليناء كتب حون درايدن' : 

من المؤوكد أن العباقرة العظام متحالفون مع المحانين 

ولا يفصل بينهم إل خاحب رفيق شفاف””. 


1[ المترجم والشاعر (1631-1700م) 1810467 1011 والناقد والمولف 
المسرحي الإنكليزي الشهير. كان من أتباع المذهب الكائوليكي 
لروماي؛ وأوّل من تقلّد منصب شاعر البلاط الملحي عام 1668م ثم 
المورّخ الملكي بعد سنتين. من أعماله: ترجمة أعمال فرجيل والعديد من 
المسرحيات منها في المسرح الدرامي: الإمبراطور الهندي» وثي السرح 
الهزلي: الزوج المحدوع. |المترجم] 
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نعم» من المفارقة أن التشديد على أهمية العقل الناحم عن النسورة 
العلمية وعصر التنوير لم يُشجّع موقفا موائيًا للاختلال العقلي. توة 
الناس عن اعتبار امحانين مسكونين بشياطين الحنَ من ناحية» لكنّهم من 
ناحية أخرى همشوهم بوصفهم حيوانات تفتقد أن مكتسب انان 
القدرة العقلية. بل إن مؤرّنًا إصلاحيًا تطويريًا مثل روي بورترأ يجد 
صعوبة في مساعدة عصر التنوير في التخلي عن صورته كل "عصر 
ظلامي" للمختلين عقليّاء ويقرَ بأنّ "تلك القصص المرعبة حول انحانين 
المصفدين بالأغلال في أقبية الزنزانات في فرنساء والمحلودين بالسياط 
ف ألمانياء والمعرّضين لسخحرية السيّاح المتفرجين الذين يرمقوفهم قُِ 
المستشفى الملكي بيت لحم بلندن - كلها قصص حقيقية. زعت مسن 
اجمانين إنسانيتهم بعد أن صفدوا ف الأغلال» عراة منبوذين ومستلقين 
على حخصر في فضاء مزدحم يعج بالغائط والقاذورات"6 

كما أقرّ بورتر بأن "الحركة الرومنسية أحيت الاهتمام 0 
المحنون الذي شحعته التوضة الأفلاطونية وأمده عصر العقل من 
شهد على إغراء الجنون كلا على طريقته الخاصة: فيرتر ا لدى 
غوته» و"الصيّ الأحمق" لدى وردسوارثء و"الأحمق" لدى ساوثي» 
ويمختنصر لدى بلايك» و"كايت المحنونة" لدى فوزالي» و"نحيب طاسو" 
لدى بايرون» ورسم طاسر بريشة دولاكروا” والعديد مسن أوصاف 


1[ يعد (1947-2002) عمنرومط نذا من أفضل مور رخي جيله. وهو كاتب 
بريطاني ذائع الصيت ومعلق غطّت أعماله حيرًا شاسعًا من تاريخ عصر 
التنوير إلى تاريخ الطب البشري. [المترجم] 

2 الام 1ل" كوو تولءه/17 ,معطدةء/8ا املتأعايد 5عطاعه66© 
لهم" 5الأعدناط ,تمعدع هل طعناطعل؟ واعطواظ ,']و1ل1' والإعطانه5 
إه )أه :و2 5لءزأمزعداء12! ,12550 01 العصها' وامممزظ ,'عاويك] 
.210150 
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الخبل والحنون ولوحاته الى زخر با ذلك العصر. حث انتشار تيار 
الاستكشاف الباطئ مصحوبًا بالقناعة بتغليب أهمية الفرد.ء حث 
الرومنسيين على الاهتمام بالجنون وكذلك على التعاطف مع المصابين 
به والتودد إليهم. وهكذاء دفعت الرؤى المربكة بداخل نفسّي كلا من 
غويا وفوزالي» دفعتهما إلى رسم مآوى الحانين. وهو ما فعله غويافقٍ 
رحا كرا اتروع عن انر على ار وائية ستةذي متتسيى 
الروح المقدّس بروما" وفوزالي في "مستشفى الحانين في سرقسطة"57. 
ويظهر التباين واضحًا في مشهد مستشفى بيت لحم في لوحات 
هوغارت! "مسيرة الشاب رايك" لسنة 1735م وأعمال تيودور 
جبريكو” الى أنجرها بعد تلك الفترة بقرن تقريبًا “حمس دراسات 
لمختلين عقليً". يظهر في عمل (مأوى المحانين) هوغارت طوم رايكويل 
بينما يحري تصفيده بالأغلال وتحيط به أفاط مختلفة من الشخصيات 
مثل المتدين المتعصّب وعالم الرياضيات المجنون والموسيقار النجنون 
والرحل العاري الذي يعتقد أنه ملك؛ وينظر إليهم بفضول أفراد مسن 


|| سلسلة من ثماني لوحات منقوشة ومحفورة أنخرها ويل يليام هوغارت 
1697-4) 3:1 ذأع110 1111323 /الام) يصف فيها وفق التسلسل الزمي 
وقائع مفصلية في حياة الشاب طوم رايكويل وهي على التوالي: الوريث 
اليافع؛ الاستقبال, اللحون. الإيقاف, الزواج؛ بيت القمارء السجن, مأوى 
ابجانين. وبمكن الاطسلاع على نسخ منها في هذ الموقع: 
اخلطتطرع 2 /ى عه /ت/دناعع 1 امع /ناع. المع . بلاوق برع | لدع 221 بجمحا//: ااا 
10-3_مه [المترجم] 

2 الرسام الرومنسي الفرنسي (1791-1824م) - ؛ادوءنة © 1600016 
ذا كه بسب غثير لوبنات زيتة تناول عالم المختلين عقايًا ولم تبق 
منها إلا مس وأشهر ها رسم "المهسووس بالسرقة" ه21« «دماصء ك1 
المعروضة ف متحف مدينة غنت 06184 ف بلجيكا. كان جيريكو صديقا 
للطبيب النفساني الشاب إتيان حان جورجيه. [المترجم] 
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و 3 
الجمهور. وف المقابل» كلف جريريكو بإنحاز رسوم للدكتور إتيان جان 
جحور جحيه) أحد رواد الطب النفسان في مستشفى سالبتريار في باريس. 
ومن المنطقي أن تكون هذه الأعمال مختلفة كلية عن العرض الغريب 
الذي نشاهده ف لوحة هوغارت» مع أن كليهما مز ج آخر 
79 
المطاف ‏ 2 . 


فوزالي: 'مستشفى المجانين في سرقسطة" 
ومع بعض الرومنسيين» ارتفع التفهّم والرأفة تجاه أصحاب 
الأمراض العقلية ليقترب من الاحترام؛ بل والغبطة في بعض الأحيان. 
وهم يعتقدون أن المحتل عملا وجد الطريقة للعودة إلى وضع طبيعي 
روسووي (نسبة إلى الفيلسوف روسو) من خلال التحرّر من حضارة 
قامعة تُملي عليه التصرّف الاجتماعي السوي. وكما تشير إلى ذلك 
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أعمال كاوبر أو هولدرلين أو كلاير أو بلايك أو كلايست أو دادٌ أو 
سمارت أو برنتانو أو شومانء فإن الذين يقدرون على تخليص أنفسهم 
من القيود الاجتماعية ينتظرهم الكشف الصوفي وأشكال عليا من 
الحقيقة0”. كتب ويليام بلايك ف هامش نسخته من كتاب جوهان 
شبورزهام أ بعنوان "ملاحظات حول مظاهر احتلال العقل؛ أو الحنون" 
(1817م): "حاءن كاوبر وقال: ليتئ أظل مجنونًا على الدوام. لن 
أرتاح أبدًا. هل يمكن أن تحوّلن إلى بحنون بحق؟ لن أرتاح ح أصبح 
كذلك. يا ليت أختبئ عند الله. ُحافظ على عافيتك مع أَنك بحنون 
كأي واحد منّا - وأكثر منّا جميعًا - بحنون ليهرب من الكفر - من 
بايكون إلى لوكي مرورًا بنيوتن"'”. إِنْ الذين وجدوا طريق العودة إلى 
التصرّف الاجتماعي السوي ينظرون أحيانًا إلى الهذيان الذي تركوه 
وراء ظهورهم.؛ ينظرون إليه باشتياق - مثلما فعل شارلز لامب على 
سبيل المثال عندما قال لصديقه كولريدج: "أنظر أحيانا إلى حالي 
السابقة وأغبط نفسي على ما كنت عليه فبقدر ما دامت حاليَ كنت 
سعيدًا كل السعادة. لا يخطرن ببالك يا كولريدج أنك ذقت عظمة 
الموى وجموحه حتّى تُصاب بالحنون. وبالمقارنة» يدو لي الآن كل 
شيء عشم الطعه"22. أمّا حيرار دو نرفال فكان أكثر اقتضابًا وإيجارًا: 
"لا أدري لماذا يسمّونه مرضاء لم أكن أبدًا في عمال اويا 

من بين تعريفات الحنون» كانت أكثرها شعبية ودوامًا في الزمن 
تلك الي قُدَمت على ركح مسارح الأوبيراء وليس أقلّ لآلها جمعت 


| الطبيب الألماني (1776-1832م) - اأعطعسام؟ عقمكة0 مصقطو1 من 
أشهر مروجي علم فراسة الدماغ رع ماممععطط القائم على أساس 
تقسيم الدماغ إلى ملكات فكرية» الذي كان من أهمّ رواده الطبيب 
الألماني فرانز جوزيف غال. [المترجم] 
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الوصف البصري والشاعري مع الموسيقي. وكما لاحظ إلين روزاند: 
"إذا كان الجنون حالة مسرحاتية أوبيراتية لأنّهِ يخيز عدم الإيهام بالحقيقة 
وعدم الشبه ياء يمكن القول إن الأوبيرا ذاتهَا جنون بشكل عام لأن 
لغتها المزدوجة تقدم منوالاً مثالا لانفصام أو تحزئة الشخصية"**. لم 
تكن مشاهد الجنون في الأوبيرا بجهولة كلية قبل ذلك - وقد ألف 
مونتيفردي وكافالي أوبيرا.مشاهد من هذا القبيل - لكنّ النصف الأول 
من القرن التاسع عشر الميلادي شهد طوفانًا حارفا منها: أنتج بلي 
"القرصان" و"المشاء التائم" و "التطهريون" » وأنتج دونيزئي "أنا بوليبا" 
و"لوتشيا دي لامرمور" و"ثركوانو تاسّو" و"ماريا باديلاً" و"ليندا دي 
شامونيكس". وأنتج فردي "نابوكو" و"ماكبيث"» وأنتج مايرباير "بحمة 
الشمال" و"دينورا"؛ وأنتج توماس "هاملت"... وهي قائمة غير حصرية 
لا تشمل إلا المشاهير”” الذين انتشرت إبداعاتهم بشكل كبير لتبلغ 
جمهورًا عريضًا جدًا عبر أوروبا كلهاء إلى أن اكتسحت الأوبيرا 
الرومنسية الإيطالية المشهد وبلغت بْحاحًا فائمًا ف أواسط القرن التاسع 
عشر الميلادي. ومع ذلك» كان أفضلهم يَقدّم أعماله بالوسائل المتاحة 
وقتئذ» ولم يكن الجمهور ليصل إليها مثلما هي الحال اليوم. فبفضل 
التطوّر التكنولوجي» أصبح ممكمًا على سبيل المثال أن نستمتع .مشهد 
المجنون (المشهد الثالث) لأوبيرا "لوتشيا دي لامرمور" للموسسيقار 
دو نيزتي بأداء كلاسيكي للمايسترو جوان سائرلاند في دار متروبوليتان 
أوبيرا ف نيويورك سنة 1982م. وهو ما يتيح لنا كذلك سماع تحجاوب 
الجمهور المتحمّس الذي بلغت هتافاته وصرخاته المبتهجة وانسجامه مع 
الموسيقى درجة اضطرّت الأوركسترا إلى التوقف لدقائق طويلة6ة 
من خلال وصفه دول لوتشيا في حالة من الحنون الاتتحاري» 
كان دونيزتي يستلهم من بحربته الشخصية. وعندما كان يولّف قطعته 
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سنئة 1835م كان قد عاق لسنوات عديدة الأعراض الرهيية لمرض 
الرُهري» رغم أن الداء لم يفتك به إلا سنة 1848م. وكما أكد ذلك 
اثنان من الأحصّائيين الذين فحصوا تاريخه الطْبّي» كان قادرًا على أن 
يصف "بمفردات موسيقية وجسدية ونفسانية وبيولوجية ودرامية 
التأثيرات المدمّرة للمرض النفساني في الكائن البشر 0 ولميكن. 
لسوء الحظ» وحيدًا في معاناته هذا الداء الجلل. ونذكر من بين 
الموسيقيين الآخرين المصابين: شوبرت» وباغانيي» وشومان» وهوغو 
ولفء وفريدريك دليوس 

كان اللجنون يُعْنََىء وكان الجنون يؤدّى على الركح؛ وكان الجنون 
يُرقص كذلكء ويظهر تأثيره الشديد في "جيزال” الي عُرضت أوّل مرة 
ف باريس سنة 1841م. ويمكن القول إِنْ هذا العمل نموذج أصلي ومثال 
يُحتذى للموسيقى الراقصة الرومنسية» بكلمات الأوبرا الي ألفها جول 
هنري فرنوا مركيز سان جورج مع تيوفيل غوتيي بالاعتماد على 
قصيدة لهاينريش هاين» وبموسيقى أدولف آدمء وكوريوغرافيا جان 
كورلي وجول بيرو. تدور الأحداث ف منطقة فمر الراين وتسرد قصسة 
فتاة قروية تُصاب بابلمنون ثم قوت عندما تكتشف أن حبييها 
أرستقراطي متنكر سبق أن عقد خيطبته مع أميرة. وتعود الفتاة من عالم 
الأموات في المشهد الثاني لتهدي إلى حبيبها الغادر الصفح والغفران 
لأنها تحبه. كان فنَ الوسيقى الراقصة (الباليه) أكثر فنون الأداء تأنّرًا في 
الزمن بالتغييرات الي “ملتها الرومنسية. وكما كتنب مايون كانت: 
"أعطت الرومنسية للرقص شكلها الخصوصي الذي صمد عبر 
از ا 
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الأبطال والبطلات الرومنسيون 


إن سبر أغوار العقل الباطن حمل الرومنسبّين إلى بعض الأماكن 
الأشد ظلمة في النفس البشرية. لكنّ ذلك دفعهم كذلك إلى تأثيث 
إبداعاتهم مختلف أصناف الأبطال والبطلات. ومن بين عديد من 
الممثلين الروائيين للتنوير المتوافرين لناء يبدو أن روبنسون كروزو يشكل 
الخيار الصائب بسيب شعبيته الحائلة والدائمة زمنًا. ولد فيما أطلق عليه 
"الطبقة الاجتماعية الوسطى"» وهي كما قال له ولده أفضل مكان 
للعثور على السعادة, ثم انطلق كروزو يعمل في المجال التجاري. وبعد 
أن استقر تاجرًا في البرازيل عقد أُوّل صفقة لتسليم البضائع الإنكليزية 
حن منها 90400 أرباحًا اشترى يا عبدًا أسودّ واتّخذ حادمًا أبيض. 
وا غرقت سفيتته وبا من ال موت وجد نفسه على جزيرة خالية من 
الناس» وقرّر أن يتديّر أمره بأفضل وجه ممكن: "بم أن العقل وهر 
الرياضيات وأصلهاء فذلك يعن أنه إذا ما حلل الإنسان كل شنيء 
وقاسه بالعقل وحكم على الأشياء بأكبر عقلانية نمكنة, مكن لكل 
شخخص أن يتحكم في كل الفنون الميكانيكية في زمن محدّد". وبعد فترة 
وجيزة» تخلى عن صلاته ليام الآحاد لسبب بسيط؛ وهو أله فقد 
حساب الأيام. وجد حيات شعير تنمو على أرض الجزيرة فرأى في 
ذلك معجزة ربانية وعاد إلى الله» لكنّه فقد حماسته لا اكتشف أنها 
نبتت من أعلاف الدجاج الي تخلص منها بنفسه ف وقت سابق. ثم 
اكتشف أن الجزيرة مأهولة بأكلة اللحوم البشرية» وكان رد فعله 
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الفطري أن هم بقتلهم؛ لكن المزيد من التفكير الرصين دلّه على "أن 
يدعهم للعدل الإلمي» فهو حَكم الأمم ويعلم كيف يحاسب بالعدل 
ويعاقب كل أمّةَ على حدة لتجاوزاتها الوطنية". دعا حادمه فرايداي إلى 
اعتناق البروتستانتية لكن دونما إرغام» كما سمح لوالد فرايداي بعيادة 
آته الوثنية» وسمح للإسباني الذي حرّره بأن يبقى على ديانته 
الكاثوليكية. وهكذا خلص كروزو إلى القول بكل فخر: "لقد سمحت 
بحرية المعتقد عبر ممالكي". 

لا غرابة إِذًا في أن ينجح هذا الرجل المثابر والعقلاني والمتسامح 
والمتّرن في البقاء على قيد الحياة والعودة إلى إنكلترا ليعيش بسعادة باقي 
يام حياته. كان عالمه بعيدًا كل البعد عن عالم البطلين النموذحِيَينَ 
اللذين ابتدعهما غوته سنة 1774-1773م. ظهر البطل الأول في 
الدراما المسماة باسمه: "غوتر فون برليشنغن ذو الل التديدية” بتر 
أحداث المسرحية في عصر الإصلاح البروتستاني اللوثري» وتسرد وقائع 
تدهور حياة فارس نبيل ثم سقوطه في عصر لم يقدر على مجاراته. وحين 
يواجه طموح الأمراء وجشع سكان المدينة وثورة الفلاحين» ناهيك عن 
مكر امرأة فاتنة» ينضح أن صدقه وأمانته ووفاءه أصبحت فضائل لا 
تحدي ولا تلائم عصره. وينتحب محدنًا زوجته قائلاً إنَّهُم يعيشون في 
عصر انخطاط وفساد أخخلاقي يحكمه الغشاشون المحتالون. تتخطاه 
الأحداث ويخونه الآخرون, فيموت وهو يلفظ كلمة ا 

ُشكل الحرية احور المركزي للعمل الدرامي. وف أهم سطر في 
المسرحية» يُعلن البطل المضادٌ: "هناك أمر واحد مؤكد: السعيد والعظيم 


1 العنوان الألماني الأصلي للدراما: «عك ازمر برعو داباءتاسء8 :مم عا 0 
دمل «ءبعكنه وهي مسرحية في حخمسة فصول من تأليف غوته. 
[المترجم] 
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هو الإنسان الذي لا يحتاج إلى السلطة والقيادة ولا إلى تنفيذ أوامر أي 
كان!"” ينبغي رفض أي سلطة تُفرّض من الخارج وليست ذاتية 
المنشأ. ل يبق للقواعد مكان. وهذا السبب على الأقل؛ أدار غوته ظهره 
للدراما الكلاسيكية على رؤوس اللأً. لم يتخل عن وحدات الزمن 
والمكان والحركة - السمات المميزة للنموذج الفرنسي - بقدر ما قلبها 
رأسًا على عقب. تمتد الأحداث على عدة أشهر مع عشرات التغييرات 
في المشاهد» وهناك على أقل تقدير حبكتان رئيسيّتان تتحكمان في سير 
الأحداث. أثار الفيلسوف الألماني غضب معاصريه الذين ترعرعوا في 
أحضان التقليد الفرنسي. في منشور بعنوان: "حول الأدب الألماني: 
الأخطاء الي يتحمّلها وأسبابهما وسيل معابحتها" وصف فريدريش الأكبر 
بلهجة ساعرة مسرحية "غوتز" قائلاً "إنها تقليد بشع لتلك المسرحيات 
الإنكليزية الرديئة"» وهو يشير بكلامه إلى "المهازل المضحكة" 
لشكس 9 

وني عام 1774م: أي بعد مرور سنة» ابتدع غوته نوعًا آخر مسن 
الأبطال عتتلفا كلية في "عذابات الشاب فيرتر". كان غوته قد رستخ 
مكانته كشاعر ومسرحي ألماني ريادي ف جيله» وها هو يضيف الرواية 
للمجالات الى تميز فيها. بفضل إطارها المعاصر وشكلها على هيفة 
رسالة» كانت رواية "فيرتر" تمتلك كل مقومات المباشرة والعفوية الي 
تير الرسالة الخاصة. غير أن غوته وضع في هذا الإطار الواقعي بطلا 
بلغت حساسيته حدًا لا يمكن معه أن تحد لما نفس إلا في لغة ذات 
عاطفة جامحة. وف نص لا يتخطى 40000 كلمة؛ تتحلى صدمة 
مكثفة حزمها الكاتب في كلمات محدودة. ويمكن تلخيص الحيكة 
بكلمات معدودة: فيرتر شاب من الطبقة الوسطى ومنزلة اجتماعية 
محترمة يلتقي لوت ويحبّهاء وهي تبادله المشاعر لكنها موعودة لشخص 
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آخر. ولا يعجز فيرتر عن معاحة غرامه المكبوت» يطلق النار على 

أثارت رواية "عذابات الشاب فيرتر" ردود أفعال كما لم يحصل 
إلا نادرًا قبلها ومنذ صدورها. كان تحدّيها للتقاليد الثقافية شرا 
لدرجة لا تسمح باللامبالاة. وجد الجناح اليميئي أن تمجيدها للانتحار 
أمر مقرف» كما رأى الجمناح اليساري من المسستنيرين التقدميين أن 
استخفافها بالعقل شائن كذلك””. غير أن المعجبين بالكتاب أغرقوا 
الانتتقادات في سيل من التمجيد والمديح العاطفي يليق بفيرتر نفسه. قال 
الشاعر والناقد والصحفي كريستيان دنيال شوابارت لقرّائه: "هأنا 
جالس هنا وقلبي يعتصر وقلبي يخفق وعيناي تذرفان دموع الألم 
والنشوة» وهل أحتاج إلى أن أقول لكم يا قرّائي الأعزاء نئي كنت أقرأ 
"عذابات الشاعر فيرتر" الي حرّرها صديقي الحبيب غوته؟ أم الأحدر 
أن أقول إنن كنت ألتهمها؟"” ولم تر سنة واحدة حي طُبعت مسن 
الرواية إحدى عشرة طبعة» وبلغت ثلاثين مع حلول سنة 1790م. ثم 
©ُرجمت بسرعة إلى الفرنسية والإنكليزية» وما جاءت غهاية القرن إلآ 
وكانت متوافرة بكل اللغات الأوروبية يا . حلقت الرواية كذلك 
سوقًا للأشياء التذكارية المتعلقة بفيرتر على غرار الصور والملابس وكل 
أصناف التَحف الى أسرع التجار بتوفيرها في السوق. وبلغ هذا الولع 
أوجّه في طقم الأكل الرائع وغيره من الأواني المصنعة من المنزف الصيئٍ 
والمزيّنة بشخصيات ومشاهد مستوحاة من الرواية» ومن إنتاج مصانع 
الخزف الملكية الشكسوية قعدينة مايسن 7 

تواتر بعد ذلك مرارًا وتكرارًا في كل الأجناس الأدبية هذان 
النوعان من الأبطال اللذان أبدعهما غوته - الفوضوي الحركي والعملي 
ثم المتقف الشجئ مرهف الحساسية. وهو ما حصل كذلك لنوع ثالث 
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من الأبطال - المبدع نفسه. ففي المسرحية التلفزية لنيك دير بعنوان 
"البطولية" (870106) الي بثنها البي بي سي أول مرة سنة 
3م يصف المخرج أُوّل بروفة للسنفونية الثالثة لبيتهوفن ف قصر 
لبكوفيتز بفيينا سنة 1804م. وف منتصف التمارين يظهر حجزويف 
هايدن الطاعن في السن. وحين يسأل عند فماية البروفة عن رأيه في 
العمل يجيب: "طويل جذداء مُرهق جدًا"؛ وإذ تعترض الأميرة لبكوفيتز 
"لكنّه غير مألوف, أليس كذلك؟" يوافق هايدن ويضيف: "غير مألوف 
- لقد فعل ما لم يحاول فعله أي مؤلّف آخر. وضع نفسه في مركز 
المعزوفة. قدّم لنا نظرة حاطفة عن روحه - وأظن أن هذا ما يفسّر ذلك 
الضجيج العالي. لكنّ العمل جديد جد جدًا - الفنّان بطلاً - حديد 
حدًا. لقد تغيّر كل شيء بداية من اليوه"6, 

وعلى الرغم من أن ما سبق عمل روائي» فهو ليس خخاطبًا. لقد 
جعل بيتهوفن من نفسه بالفعل بطل أعماله» وذلك بحمل الجماليات 
التعبيرية إلى مستوى جديد. وف عام 1802م أي سنة قبل بداية تأليفه 
"البطولية" كتب بيتهوفن وصية ترك فيها كل ممتلكاته إلى أخويه. ولم 
تكن الوصية وثيقة قانونية بقدر ما كانت صرنخة من القلب يبشجب 
فيها القدر القاسي الذي حرمه السمع. وقد كتب أن الفنّ وحده 
وضرورة التعبير عمًا بداخله كله ردعه عن وضع حد لحياته. وأففى 
رسالته متحسّرًا متوسّلاً: "يأيتها الأقدار» تنازلي وامنحيئ على الأقل 
يومًا واحدًا مخصّصا لي - من أي م أيتها الذات الإلهية - سأشعر به 
ل ديد الطلبدة ونون بو اللغر؟ إيكناة الا سيكون ذلك صيًا 
للغاية"””. اكّشفت "وصية هايليغتنشتاد" بين أوراقه بعد وفاته وسرعان 
ما شرت وأصبحت إحدى الوثائق الأصيلة للتيار الرومنسيء وهلي 
تحمل اسم القرية حارج فيينا ال كتبها فيها. شخخص بيتهوفن الفورة 
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الرومنسية وتقدّم يما في آن واحد. وقد بجح في التوليف بين الصنفين من 
الأبطال المقترحين من غوته - عاش داخل بيتهوفن كل من غوتز 
وفيرتر. وفي بحال الموسيقى كان مكسّر القوالب الحقيقي ومؤسس 
نموذج الموسيقار بوصفه العبقري الغاضبء الشقي» الأصيل» الذي لا 
يتنازل ويقف على درجة أعلى من الناس الفانين وله خط مباشر مع 
الخالق القدير. وحين في فترة حياته انتشر في المطبوعات سيل من النوادر 
تشير إلى "الصورة المركبة لنموذج شهيد الفن» والصنف الجديد من 
القديسين العلمانيين الذي حل محل التقوبمات المسيحية القديمة» وتركز 
حرلة جحل العاتة وترقز عا ليا" . 
اضطرٌ معاصرو بيتهوفن إلى النظر إليه على أنه أكثر بكثير مسن 
موسيقار» ولم يكن ذلك محرّد الأصالة الثورية لموسيقاه ومهاراته 
الخارقة في العزف على البيانو. بل كذلك لسلوكه وأسلوب حياته 
وملابسه» ويمكن القول لا سما لمظهره الخارجي. والحقيقة أن عدد 
من شاهدوا بيتهوفن وجهًا لوجه محدود جدًا لكنّ صورته ُشرت 
طولاً وعرضاء وكان أُوَّل موسيقار يصبح مركز اهتمام وأسطورة 
جتينة وخر على فد اخماة وفي السنة الي توفي فيها بيتهوفن استمع 
الشاب ريشارد فاغئر وعمره أربع عشرة سنة وقتها إلى إاحدى 
سنفوتيّاته (السابعة) أوّل مرة فأصابه الذهول. ولم تكسن مطتود 
الأصوات الي سمعها في دار الأوبيرا في لاييزيغ هي الي حفزت فيه 
ذلك الحماس الفاغنيري المميّز والمحموم؛ بل كذلك "التأثير الإضافي 
طيئة بيتهوفن الخارحية كما رسمها فتانو اللوحات المعدنية في ذلك 
العصرء ولعلمي بأن الموسيقار مصاب بالصمم ويعيش حياته وحيدًا 
منزويًا. وما هي إلا فترة وجيزة حي تكوّنت لدي عنه صورة فائقة 
الأصالة والعلوية تتحاوز أي مقارنة"7”. 
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وقد كتب بدوره الموسيقار الموهوب إرنست هوفمان سنة 
0ع على مرّئين في "بحلة لاييزيغ الموسيقية العامة"! عرضًا للسنفونية 
النامسة لبيتهوفن حاء فيه: 


تُحرّك موسيقى بيتهوفن آلية الرهية والنسوف والرعب 
والألم» وتوقظ ذلك الشوق العارم الذي يمثل جسوهر 
الرومنسية. بيتهوفن رومنسي بحتء مما يعينٍ أنه موسيقي 
حقا ومؤلف. يحمل بيتهوفن رومنسية للوسيقى ويعبر عنها 
بأصالة فائقة وبقوة مقنعة ف أعماله وفي أعماق روحه. ولم 
تحصل لي سابقا قناعة كهذه ال تتملكى معهذه 
السنفونية. إنها تكشف رومنسية بيتهوفن وترتفع ي؛ما إلى 
الأعلى حى فايتها أكثر مما فعل أيّ من أعماله الأحصرى» 
ثم تحمل المستمع الذي لا يقدر على المقاومة إلى العالم 

الروحي الرائع للمطلق اللامتناه 100 
وف دراسة لاحقة لموسيقى بيتهوفن الوترية» قدّم هوفمان نظرة 
أعم أصبحت من أشهر أقواله المأثورة: "الموسيقى أكثر الفنون 
رومنسية؛ بل يكاد المرء يقول إِنّها الفنّ الوحيد الرومنسي الأصيل 
لأن موضوعها الوحيد هو المطلق الامتناهي"!"'. وإذ تتطلّب حمل 
الفنون الأخرى وساطة العقل لإدراكهاء فالموسيقى وحدها تقدر 
على الولوج مباشرة إلى النفس: "تكشف الموسيقى للإنسان عالا 
بجهولاء عالما منفصلا كليّة عن العالم الحسي الآخخر المحيط به» عاللما 
يتعلى فيه عن كل الأحاسيس التي برسمها العقل ليعائق ما يتصادر 
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كان بيتهوفن باختصار بطل ذلك العصر. ولد سنة 1770م وبلغ 
الرّشد ف الوقت الذي كانت فيه الثورة الفرنسية تقلب العالم رأسًا على 
عقب. ومثلما فعل معاصره نابليون بونابرت (المولود سنة 1769م)» 
رمى كتاب القواعد جانبًا وأثبت بالمثال الحيّ أن المسيرة المهنية يمكن أن 
تكون حقًا مشرقة للموهوبين. أثبت الرجلان ذلك بينما أخفقت الثورة 
الفرنسية في تأسيس سلطة الحرية وخلقت انه معت "لكوي" 
فيها علامة مميزة. استّهلكت في السنين الماضية كلمتا "كاريزما 
و"كاريزماي" من فرط استخدامهما وإطلاقهما دون تمحيص على أي 
شخصية عامة تحلب انتباه وسائل الإعلام» حي أصبحتا لا تعنيان أكثر 
من البريق والتألق. ويجدر على هذا الأساس أن نذكر أنفسنا بأن 
"كاريزما" تعن في الأصل "هبة من الله". وكان بروز الكلمة لإضفاء 
شرعية حاسمة في المحال السياسي والثقافي نتاج تطوّر طويل الأمد نحم 

عن التوسّع الحتوم للفضاء العام خلال القرن الماضي تقرينا. لكن 
المصطلح م يتمكن إلا بعد 1789م من أن يدفع جانبًا مفاهيم منافسة 
أخرى مثل التقاليد والعهد. ولا اهترّ النظام القدم حي اصطكت 
أسنانه» تآلفت السياسة والثقافة لتخلقا فضاء أمكن للعبقرية أن تُزرهر 
فيه كما 00م 

إن هذه المقارنة بين الإمبراطور والموسيقار ليست وهمية كما قد 
يبدوء وذلك على الأقلّ لأنَ المعاصرين قاموا تما في كثير من الأحيان. 
كما لم تكن محصورة في بيتهوفن. قْ سنة 1824م نشر ستندال كتابه 
"حياة روسين" الذي يفتئح على النحو التالي: "مات نابليون» لكنّ 


1 فتنة السحر وجاذبيته» ويعبر عنها كذلك ف الثقافة العربية الإاسلامية 
بالسرٌ الرباني. والاسم الإتكليزي 018مو مده والصفة عأغهدروأعقاء 
[المترجم] 
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غازيًا جديدًا قد برز للعالم؛ يذكر اسمه على كل الأفواه باتتظام من 
موسكو إلى نابولي» ومن لندن إلى فيبناء ومن باريس إلى كلكوتا. ولا 
تعرف شهرة هذا البطل حدودًا باستثناء حدود الحضارة نفسها رغم أنه 
لم يبلغ بعدٌ اثنين وثلاثين عاما! وقد كلفت نفسي بمهمة تتبّع المسارات 
والظروف الى حملته إلى هذا العرش المحيد في هذه الس المبكرة"104. 

ولا مبالغة فيما يقول» فبعد 1815م وعلى امتداد أوروباء اخترق 
روسيئ الساحة الموسيقية كالمارد الجبّار. وكان نحاحه الباهر إشارة تدل 
بوضوح على أن الفضاء الموسيقي العام بلغ سن النضج. كما كتب سنة 
9م لورد بايرون الذي كان يضاهي روسيئ في الكاريزما: "كان 
هناك في المدة الأخيرة عرض أوبيرا رائع في مسرح سان بينيديتو - من 
أداء روسيين - الذي أقبل ليعزف شخصيًا على البيانو القيئاري أ» وقد 
تابعه الجمهور وتوحه؛ وقص شعرات من رأسه للذكرى» كان 
الحاضرون يصيحون ويغنّون ويحتفلون» لقد خلدوا ذكراه أكثر ثما فعلوا 
مع أي إمبراطور"193 , 

لم يكن روسيئ قادرًا على الوصول إلى جمهوره إلا بواسطة مني 
الأوبيرا الذين حصدوا نصيبهم من التصفيق. لكن الموسيقار الذي فتح 
الطريق المباشر إلى الجمهور كان ابن بلده ومعاصره تقرينا نيكولو 
باغانيئي (1840-1782م). لقد أظهر ما يمكن أن ينجزه موسيقار وهب 
"الكاريزما". لم يكن الأمر يتعلق .بمجرد مهاراته التقنية رغم أن الدميع 
أقرّوا بأنها كانت استثنائية» بل لأنه حلب كذلك - وتعهّد بعناية - 
هالة من السرّ والخطر الْحدّق بل والشيطنة كذلك. كما اعمّبر الإقلاع 
المتأخر لمسيرته المهنية مصدر إلهام بوجه خاص. وسرت شائعات تشير 
1[ آللة تش به البيانو وه ي أصغر حجمًا لنواءأومة11 
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إلى أنه حسّن تقنيته عندما كان يُمَضَي عقوبة السجن لعشسرين سنة 
بسبب قتله عشيقته» وأنْ الوتر السابع' الذي يعزف عليه مُصنّع من 
مقطع من أمعائها“"'. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك عندما أكدوا 
أنه لا يمكن لبشر أن يعزف يبهذا الكمال دون مساعدة قوى خارقة» 
وهكذا أعلنوا بطرق متنوعة أن باغانيئ أسر الشيطان داخل صندوقه 
الإيقاعي» أو أنه أبرم عقدًا فاوستيًا معه مضحيًا بروحه مقابل الحصول 
على مهارات لا تُضاهى. بل وصل يمم الادعاء إلى أن باغانين لم 
يسمح لأحد بأن يراه حاف القدميّن كيلا يكتشف أن لديه حافرَين 
بدهما. وادّعى في فيينا بعض الحاضرين من الجمهور أنُهم شاهدوا 
الشيطان يقود قوس الكمان مما سمح لباغانيئ بالعزرف بسرعة تفوق 
الفلاقة ريه "9" كما حر ربط عله يع ويك الجائليوة: وقكتةًا 
على سبيل المثال» كتب أحد أعضاء الفرقة الي كانت تؤدّي في باريس 
كونشرتو الكمان الثاني على كراس العلامات: 

رغبت الطبيعة في قرننا الراهن 

أن تثبت قدرقًا اللامتناهية؛ 

ويدف إدهاش العالم أبدعت شخصين: 

بونابرت وباغانين 3 . 

عبر باغانيئ ماء الموسيقى ف مسيرة كثيفة بتقدر ماكانت 

خاطفة ثم ارتدّت قوقعته المحترقة إلى الأرض بسرعة. لكن قبل أن يموت 
سنة 1840م بفترة طويلة» يزغ نحم جديد أكثر بريقا وأطول دوامًا. إِنّه 
فرانز ليست العازف الاستثنائي على البيانو بقدر ما كان باغانيئٍ 
استثنائيًا بالكمان. وفي سنة 1834م حرج مندلسون من قاعة عسرض 
1[ الوتر السابع أو الوتر (ز) في الآلات الوترية عمومًا هدتهاه-0© 
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البيانو إيرارد في باريس وهو يهرّ رأسه ويقول إِنّه شاهد معجزة منذ 
قليل» تتمثل في أن كونشرتو البيانو الشديد الوعورة الذي ألفه م وما 
قد أدّاه ليست مغمض العيئّين بمهارة فائقة ودون أي نشاز”. وكما 
هي الحال مع باغانيئ» كانت التقنية الي لا تشويما شائبة جرد نقطلة 
الانطلاق. وتمنّع ليست بدوره بقدرة على الإيحاء إلى مستمعيه أنه فوق 
البشر» و كانت لديه مقدرة على حملهم إلى طبقة من التجربة الحمالية لم 
يحلموا يما سابقا. ومن بين التعليقات الكثيرة على الكاريزما الي تمتّع يما 
ويمكن أن نكتفي بتعليق هانس كريستيان أندرسن: "عندما كان ليست 
يدخل المجلس فكانه صعقة كهربائية تمر عبره... كانت كل الهيشة 
الخارحية لليست وبحمل حركاته تكشف عن شخص يجلب الانتباه 
بخصائصه المميّزة» لقد لمستها يد الرعاية الإلهية حئ أصبحت مميّزة من 
10 

بلغ الموسيقار درجة من الشهرة تفوق الخيال لم يعرفها أي فتان 
إبداعي سابق. وأينما ذهب ليست - وقد حملته حولاته على امتداد 
أوروبا من غالواي إلى أكرانيا - كانت الرؤوس المكللة بالتيجان 
وحاشيتها تتزاحم للقائه والتودد إليه وتقليده الأوسمة. ولا غادر برلين 
سنة 1842م غادرها في عربة برها ستة خيول بيضاء يرافقها موككب 
من ثلاثين عربة أخرى وحرس شرق من الطلبة» بينما كان المللك 
فريدريك ويليام السادس وزوجته يلوّحان بأيديهما ليودّعاه من القصر 
الملكي. وكما قال الناقد الموسيقي لودفيغ ريلشتاب, فهو "لم يغادر مثل 
الملك» بل بوصفه ملِكا"!!'. ولعلّ أعظم إنجاز حققه ليست كان إتهام 
عبور الموسيقار من حادم إلى سيّد. وهذا ما عبر عنه جيّدًا كاتب سيرته 
ألان والكر عندما كتب: "بفضل عبقريته الفذة وطبيعته العنيدة» أجبر 
بيتهوفن الطبقة الأرستقراطية في فيينا على النظر إليه كنظيرهم على أقل 
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تقدير. لكنّ ليست تولّى ترسيخ وجهة النظر القائلة إن الفنّان كائن 
رفيع لأنه موهوب من اللهء وعلى باقي البشر مهما كانت طبقاتَم 
الاجتماعية أن يحترموه ويُجلوه120! 

وكما هي الحال مع باغانيني كانت جاذبيّة يست الجنسية جزءًا 
لا يتجرّأ من الكاريزما ال يمتلكها. وقد تشكّلت صورته العملاقة إلى 
حدٌ كبير من سمعته المستحقة كفاتن نساء مع ميل لسيدات الطبقة 
الراقية في المجتمع. ومن بين النساء اللواتي أسرهن الكونتيس أديل 
لابروناريد الي أصبحت لاحقًا دوقة فلوري» والكونتيس بولين بلايتر. 
ونا سّئلت بولين أن ُصئّف عازف البيانو الثلاثة الذين عزفوا في صالون 
بيتها» وهم هيلر وشوبان وليستء أحابت إِنْ هيلر مؤمّل ليكون أفضل 
صديق؛ وشوبان أفضل زوج وليست أفضل عاشق. أمّا مهاراتهم في 
عزف البيانو» فيبدو أنها لم تكن همها الرئيسي”"' . 

ولعل بايرون كان المعاصر الوحيد القادر على منافسة ليست فيما 
يتعلق بالكاريزماء وقد كان ليست نفسه "مولعًا به لدرحة ا 
وعلى نخلاف بايرون» كان ليست ممبًا (بنشاط كبير) للجحنس الآخر 
حصريّء لكنّ ذلك لم يمنعه من التحمّس مرارًا وتكرارًا "لولعه الجميل 
والدائم" بالشاع 115 , وقد اهترٌ فرحًا لا قالت له الليدي بليمسنغتون إله 
"يشبه بونابرت ولورد بايرون”9''. والموكد أن بايرون نفسه كان ليسسرٌ 
جدًا بهذه المحاملة أن تمائله بدوره مع نابليون كان مكفا ومستديكًا تفتخا 
وحين لا كان تلميذا في هاروء كان يحتفظ بتمثال نصفي لبطله دون أن 
يعير اهتمامًا للحرب الدائرة [ضد شعبه] وقتذاك”!'. كما جرى ف كثير 
من الأحيان الربط بين الرجلين في الاتجاه الآخر. ففي سنة 1831م؛ أي 
سبع سنوات بعد وفاة بايرون وعشر بعد وفاة نابليون» كتب ماكولاي: 
"مات رجلان في عصرناء وفي زمن لم يتمكن فيه من إغاء الدراسة إلآ 
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نزر قليل؛ ارتفع الرجلان كلا في ماله حي بلغا ذروة المحجد. توفي 
أحدهما في لونغوود والآخبر في ميسولونغي”17'. قارن المعاصرون الواحد 
تلو الآخر وأجروا ثمائلة بين القائد العسكري والبطل الثقانفي: نابليون 
وبيهوفن - نابليون وروسيئ - نابليون وباغانيي - نابليون وليمست - 
نابليون وبايرون. لقد فتحت الثورة الفرنسية الطريق لنابليون» ثم فتحت 
الثورة الرومنسية الطريق للآخرين. 

لقد كشف الترلف إلى هؤلاء الأبطال أن الثورة المزدوجة قد خلقت 
نوعًا جديدًا من العلاقة مع جماهيرها. وإذ كان لسابقيهم معجبون, فهؤلاء 
الأبطال لديهم مولعون متحمسون, وليس من باب الصدفة أن يكون جذر 
الكلمة الإنكليزية 8 من كلمة 288810 أي المتعصّب. كما يلفت الانتباه 
ازدياد أهمية الجاذبية الجنسية. كانت النساء (والرجال أحيانًا) اللواق يرتمين 
على باغاني وليست وبايرون يثبعن أنْ العلاقة الحميمة في الفضاء العام بين 
الفنان والدمهور - بقدر ما هي افتراضية - ممكنة وضرورية في آن واحد. 
وقد حفزها التقدم التقاني الذي يسّر نسخ الصورء ولا سيما اخقراع 
الطباعة الحجرية والمعدنية على يدي الألماني أصيل منطقة بافياراء ألويس 
زينيفلدر سئة 1796م. ويبدو ألا أحد اهتمٌ بشكل موزارت؛ لكن كل 
عشاق الموسيقى رغبوا في الحصول على صورة بيتهوفن» أُوّل موسيقار 
أصبح أيقونة وأسطورة وهو حي. 

وقد أمكن للحماسة الجماهيرية أن تفتح الطريق لمنطقة نفوذ أوسع. 
وعلى الرغم من أن بيتهوفن حصر قناعاته ووجهات نظره في الفضاء 
الخاص» فهناك عدة أبطال رومنسيون آعرون استخدموا جاذبيتهم 
والكاريزما الي تمتعوا يما لمخاطبة الجماهير حول مسائل موضوعية. 
وهكذالء انتقلنا من العالم الباطبئ للفنان الفردي إلى البعد الخارحي للتحول 
الاجتماعي والسياسي الذي يشكل موضوع الفصل القادم. 
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هوامش الفصل الثاني 
أو كصعه5 ع7 ,(علع) ولاخ مسفتمتكة ,'عالمعمتتطوأل؟ ه 0 ع0ل0* 
.259 .م ,(1970 ,2008م.آ) كندع ا تتطلمل 
'(1765 .0 ,1683 .موط) :ةلث ,عصنولا' ,لإدللة ,8 وعترول 
010 ب,لإاموععمز 8‏ أدصمندل! 01 بمقدملن ءام لممل0 
2004 تن القع لالولا 
لعووععع2 ,0260 3/ع 11 نه جع !ا /تتاهع. حاصل100ع<0. بجبجب// :ااطا] 
]2008 .01 16 
لم53 نونووعائنآ ع1 ,أأمع5-ضموطم .(آ. /الا مز 0م0001 
-37 .مم ,(1965 ,01010) لإممصدعءن مز أواابع] عتطام عط له 
58 
عرولا بتع ل!) لاامطومعن) ص1 مناهلا 3360لا رلضتكا كاناما معطمل 
4.م,(1906 
9 .م ,.لاط] 
مقطاقع 0 عطا 6ه الطصامط!” أدع اام عط (زلء) دواع .1.5ا 
4 .م ,(1955 ,0ه0:1) 5م11 1نقتحطه؟] 
0 عاأتنة لها ع1 ,وكاو عع اندلا مز لعام0 
4 .م ,1961 ,0<1010) 
01 *عتقط' عط صعءساعط علدنا 0م 15 عتعغط برالهءاعه املاط 
صعا0 عرع/ةا ونا عط غنلط عمط عأقتسع؟ 2 له *عتدماطاعام؟' 
نت لللاكت 
00 ,لأووتاظ للأع ماعط مصقطمل'" ,ععلابنع8 أوصصط 
ب(1939) 4 برأقطء؟ أاعوع0-عطاءع90) ععل األقضطء55 2 ممصمء الا 
.2.19 
,(1973 بأعملا بتاعلط) 5ع1ل0ناذ وععا: 51 ,للمكصول ./1.[1! زلأط1 
لع نقعممة *عتقستطعال! 5 *العوبظط ' لعاأتاضة معأمهطء علط1 .79 .م 
١ )1963.)‏ ,[! روععتاءاء5 800 كامخ مز لالممأعا0 
لصبنه؟ عط 2150 تق 2)10115أ0نان ع125) 01 )1:5 عط1 .82 .م ,.للطا 
0001 آ) 'عتقمستطوتل؟ عطة' ,اأعدوناظ ,العصوط ودامعءزلا ما 
|120110118) ع7 ووع)د 0) ك5لزلهم )8 5 ,ااعضوط .60 .م ,(1973 
قلطا لعقعء؟ 10 :لالص عمتاهاد عرولا 5 لأعئيظ هأ كتمعدعاء 
"01 ع1أم212ئء كناماعع1م 3 85 [ع:ة7أطعتلظ1 عط[] ععناعام 
5م ,1ك ألدع كناك أن عده 21 أء1 رتذاء1 1011821 لإلنااصعه طاأمععاء أ 
عا 265 للأوعمعل0هنا طامط عط أناط ,")1 220ضكمعل نوات 0] 
18 أل ت7تمطاعل 00 5ء05م112ا لقت صوزأؤألا 5'اأعدباظط 6ه نزااأقصاعأءه0 
ولإعلاع. اأعقطء1/ا ذا أمعوم عنها/ة .لرواء هتاه 1ه مهلا لمتاعل 
231 أقط؟ م25 كتنو اأوموعد 5* أقتدلألازلطا عذل)* :تم زكنااعمم 
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لالدع؟21 ذا أأعقناط 11م اعطق أدأعءه5 عط 0 غناه علتامه دآ لم3 
مذ كلدعء1” عوزدلظ :مهأأناميع15 0) معمع180 - 'علامقتلهمهر 
2 .م ,(1966 ,رصملته.آ) ومتامتوط بصدطامعن لالأامععاطعاظا 

9 .2 ,5010165 51216611 ,22:15013 ل 

ده كاتقدرع! ,تأعقناظ نتتصع11 ,ماع نالم عامط“ ,رععلطان© .5 انما 
هل لعاضلناع؟ ولاقء5ؤنا160 .ل.ل 01 أعنالده0) لمة عمتناء للا عط) 
1 رصوهكة]5 .© ملباظ :أ .م ,(1960 روعاعوصة ذ5مآ) عاللسسطاوعة! 
طاتت كعسمتات/الا علط صم دمملاععاء5 ,تأعمدظ بصمعط غه لصتالا 
.43-4 ,13 .مم ,(1951 ,رمملصمآ) تإلباد بحمأعسلمعاض[ا مه 

7 .2 رأأعونظ بمصعط 04 لسلكلة عط 1 ,رممددال 

69 .م .لمآ 

رولهم.آ) تاعمناظ نصمعا! رعممسزلة ملغمدل8ا مذ لععنلم:مع؟ 15 )1 
69 .م ,(2001 

اعقطء11ة :39 .م ,(1975 ,قملههط) 1741-1825 تاعدنظ بصحة1] 
0 .ص ,03 أن أملع]1 0 معمع0] ,لإعباع.ا 

مز «عاواء 0 .أمطو دنه لصن عاعن مقط“ لتعماءعءعظ تامماوترا) 
عط :أأوكناظ ,(لع) طاعكجامعاآ وعاأواجمة"! هذل رثأكصلكا ولتأوولط 
مماتطتطه ذنط1 .115-42 .مم ,(2005 ,طعتمتات) د5وزبلاك 111لا 
01 ك5هملاعسلمرمعء: أضولاععية 06 أؤمط 2 متهاممء عناوم لحادء 
01 5* تاعونط 

بعامة8) أؤوصبك1 عتل ععطتامعصكورمطمق ,اأووعدظط لاأعصماء1] 
2 .م ,(1944 

]1775 له 1772 مع تاعطا] مخ جره عل00 للمعء5 

ازا معان بمعلاء أقط) طامط عط 0118كلم 

ع0 0 روعع913م تاناملا ماما ول0|ا8 

بتأعقة رقمم )م8 ,رومقصدء) 01 مجم عط" 

'زل 3 أمعمة [ كتالاح مة 01 متمعبا ع1 

15[متاع) :ناملا 211088 غ100 عصتلطدسععا طاتبت عممعلمة/لا 

1001 أ لعكتلكء لضم 

1*2 01 لقة دملدمآ كه وعتصعلم20 ع1 

01 لإتاع0م علا دنه دعامم :* "برعل لسة عأكنكا' طام8"“*' ركمكلاة .83/1 
مث :علدا ,'كمملاة|1305 5020 طلاب ,اأعدودط ‏ بحرمع1ا 
5* عون" .209 .م ,(1983) 4 ,16 ,لإأتع251ن0) لعنم اذب !اا 
5 عمالزهزمة تصتط أمعلاعىم أمم لآل امه عتمعلوع2 م مماومع اج 
لالع لدعم أهلز0] عط طتزبد متطعمملنداعء لدأءعلعمعط نزاامناناده 
110000 

لإمقط لععنالمممعء مععط كقط كلط) لإأع1[كلةصاناة أمم ومقطءعءط 
تعطامصة لطختبط «عطاعع0) ,مملاعنلمهمعء وتلهنو-طوتط له .كع دنا 
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12 
13 


20 


21 


,(.لع) تتقطه1 1016 هذ لتتناه؟ ع6 صق بعمععة عقلتصساد 

«تنتامأنهط[ك- ننااءاء)ألطععة ‏ .علتأضهطهم1 0ن كلالترواجادمول]1 

341 .م ,(2000 ,عدعهاه0) 1750-1848 .ع8 تلناصطءاعداعة 3/121 

6200 آ) تتاكاء م1053 رتوو لإعمزدا8 102010 دز لعامن00) 

.م .(2011 

.46-7 .مم ,اأعقناط بوعل رعمملالطةا دا 000160 

110 

معغطه0) .10.ل .لع ,كصهزودء6001) ع1 ملاقءدكنا0] 5عباوع2 ل-رروء ل 

27-5 .مم ,(1953 ,هلهم آ) 

.08 .ص ,.1010 

ععاء2 .له ركامع عوط عط لتنة علساعيا راعوء اعطء5 اع علع مط 

.44 .م ,(1971 ,5أأمممعصسمتا/ة) سمطء رما 

الاعتلاء 1/101 ع االنقط10 ع11 ,المأكمه0) ععأمناول/1 مذ لعامنا0) 

.م ,(1994 ,0:10150) 

وتأعتصنال/ا) عمقل فعطءكناءلعصاط .الأصفده؟! ,لأوممطوك ععع 1301 

3 .م ,(2007 

رعمع0010)) عاتأمقصمظ عطءواناعل 11 ,ممفصدوعك1 ماعط 
7 .م ,(1981 

,ر(2000 ,0013م رآ) تأعأعلعاء 1021010 اممكة©) ,الالتم لوط مرعورم ما 

,79] ,173-5 ,168-9 ,164-5] ,158-9 ,152-3 ,89-91 ,86 .مم 
246-9 ,233 ,196-7 ,194 

لتنا تعطع.ا .تأء فلع ل00/1آ ,وم025) ,لعووع ل ليوتأماسطات كصعل 

.م ,(1995 ,رغصم ه001)) ملع ذاه عام بلا 

أعبتصود غ0 علاناآ ع1 .عصةظ ما لعتسوط7ا رحهد تمصا وعرزول 

0 0 [[مم اأمععع: له .342 .م ,(1996 بإرملا بجعلة) نعماععم8 

لاما لعاعنالههه 5أا18]15كنا0 ل 200 015اع0112 ,36)015 رقاتاع تجححوام 

172051 116 “00001 101 78لائة/لا لم701 عنوعط! أهدم لولح عل 
طأعتامعبهجا عط)ا ك0 /إهام ع8 هلناوصدل-طدأاومط أضدعل اتن 

5 51011ء/ ]1115 عط أقطا أع 13 عط 158ل1361115)25ا0 ,'لاللامعه 

- 30111 5. بجابجا ا //: 1110 - (لعرعر”] ين تالف 

اطع له اسصتاءعظ نعم ناعاععط 

201115116 ]1115 عط لضة للع1 صطول؟ ,نوع امعمصسع1 موامطءزلر 

م.م ,(1975) 56 ,ؤ15ع]اع.آ 200 عزونالا 

100 .00112 عاكنا/ا ع00ن0) ,"طول لاعز2' ,لإعاعصما متطمك] 

,2008 .عع2آ 2 .عصتام0 عنوساة3 


34 


355 


09603 [كلتحط/ع ناموع /ع أ11:ة/1زمء .010101535160115 . بواجا 3ا// :صا 


01010)) 08 أمعاوكة1 0 عطا ساع 1ه أمموزه ع1 ,عام اأعوطاء1/ة 
7 .م ,(1998 


17 


5 313,6 20ق1 .هآ .لع ,قرعا أتطعذع] لاع طتصووة© ,أدذانا عمف 
15 ]52لا للأؤنامطالت .268 .م ,/ا1 .آم ,(1880-3 ,عأدماعنا) 
ذا رعاتكناه كلط لضج للع1"! أنامطة أطواكها مه عمنتاعع؟ طاتد 
ها متأطناطط غه مرلمفاووظ درأ سمظ ' تممزوعط وملاععو لقع تطمهمعماط 
.1782 

01 عصتلجمعع: عط م1 ومناعنلمعاصز لعاتاصن بتعتاعطعا رعبعاو 
9 -(01) ععقاء 1 -1متوه)” 0 صطول نط دوعمسبناعمم لاع اط 

5 ل قلط نإ وأمتاع81 .خرعطباطاء5 (.لع) اأعمابعط طعلم8 6060© 
.م ,(1958 ,قه0ل0هم.آ) 

أأعاءة 8 :* الإ كبامل تلمع عط1''' ,لإعاجهآ ابوط مز لغع1م © 
أل /0121نة 7ق أصة زه1400 قاعومة مأ ,'تتعطنطء5 مغ 5رعاوانا 
- 2000 عوعلا عطا ما 5وعدووة1لمظ :أعماءءع8 اعناطيود ,(ولع) 
لتقل طعاكصشق) 2000 تة'! جع صل ذ5مدد وق تنععاعع8 أعسدروك 
.م ,(2001 

0 عقة كلوأكرع/؟ عععلا عط 01 05م أاءنال0مع؟ بزاالدبان-اوءط عط 
لل ل مأاع /اجاقةء 1035 ,لممأاملط معصع/8آا وز لتينم) عط 
3541-3 .مم ,(1995 ,تاعتصنك84) 1830 لسن 1750 معراعد ا سجاكصيثا 
عآ/اة5 لذ 201قة51 300 جع تأعصؤذ ععدخ .8 0ؤمه1ل[ة نأ 000)60) 
ب 2) الاع تلع اصطع تامط كه الوتم5 عط لصه كلزه60 ,(ولء) 
5 مم ,(1989 

.م ,.للط! 

.م ,.لاطآ 

165-7 .هم ,(2003 ,2000مآ) هلا00 روعطوناط ارعطه] 

خنذث 01097 طلز * ,عل معواعممظ ,هلزهم' ,عع البكة .8 هفالوامط 
اراق الى 011 0211 
و/ع امع ع اع نمه رع نوع دطان ىرمع .عه لصم امهل :هده . بابح // :مادا 
,عع2آ1 9 0م5وعءع3) 1/1033882: 

127-65 .م ,قلا00 روعتاع د[ 

راع لصتاطتطول عاألع جاص 1285 ,لافنحمظه1! :130-1 .مم ,.لنط1 
8.006 

140 .م رهلا00) ,165أ8 لاا 

لهة معننه! برعل8) كعناتن) ولط نمه ملزمت ,وستسمتلمعات اعئألح 
لمصة قلطا 5عامنانو عمأصمألمء|ا6 .45-6 .مم ,(1977 ,مهل0ممآ 
.أأناا قا كامعطناءه00 اتاعباوعواناة 

.9 .م ,.للطا 

5 ,0تفامعر8 ومعطيعان) لهة تسعتعة دملا صستاعة عأطلننا 
.م ,(1963 ,تلع تأصباك/ة) .ؤأم/ 3 بمسمطععل صب امعط قتا 

.م رعلامطة عع5 
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36 


37 


38 


39 


40 
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عن" .192 .م رقلا00 ركعطمنالك! صذ صمأأعنالمءمةء؟ القصر ج ذأ عرعط1" 
05ا يواع) 056ل ولأطنهن) عع5 ,لملومع/ة معوعدا اعنم 2 
10ل32]]) وعأضعاعننا /( ولام عل معوأعصصطط عل ومطاع ممه 
5٠‏ .م ,(1989 

.م ,11ل5أ1]01121]12 جوع بزع ريرج[ 

00 085 لإوووظ لثم .523113 ,غانات113[1 76لرخ د 0060© 
.م ,(1957 ,ه006آ) 

1[ .ألا ,رومطع مم0 55هلز00 ,لإعكاآ-جعمنما وول مز 0م16م000© 
.م ,(1953 ,لماع عوارط) 

بل01015) علنانا 1031/10 .5805 ,ع0 أموظ بأكتلة! رعطاء0) 
130-٠٠‏ .صم ,(1987 

.م ,.لأطآ 

مة ع0" .539 .م ركاقعك! مطوكل 1ه كتمعهم عط1 ,(.له) غ1غأماام 
ركادهع؟]آ لاط 5طمعمم “#أعطاه 200 كلطا 01 5أولزاهمة عمتأمحصتصب ١1‏ 
ب(1967 رععل0طضد0) كاقعكا معطمل ,لمعطلاج151 متطمع ععو 
8511 

5 .م ركاهعكا قطهل 01 عه عط ,ز.لء) غأملاذف 

07م .ل نط 

رلاع 00130 ع0[ كقصمط]” صا ,'صملاءنلمتاما' ,ععابرماط وعطاعاة 
معطاعاف .له روععالوظط يام طذتاعمظ مه 1ه ذووزووع]اوه0 
4 .م ,(1971 ,0ه01) معارا12] 

,20 .مم ,.للطا 

رأولاقث 30 01 منتلملطة عط ٠١‏ .أ6لا جمتاععة8 ,روستةك ل تنود 
329-00 .مم ,(1989 ,لمملمه.آط) 1803-1832 

0001 ا) توأاقع8 زماعع1! له سأمتمعل/1 ع1 ,زلء) دنه لتاونا 
,م ,(1969 

9 .م را ماع85 ,كله 

01 [مصطحزك'* عط * ,نوع اتعمدة1 كوامطءالظ! 01 .332 .م ,.لتط1 
ولإلمع11ةنا0) اوعتكباا/ا ع1 ,'عصلتهتع10م 5)ذز تنه “*عنان تأعمامد]1 
593-08 .مم ,(1971) 57,4 

327-86 .مم ,ا رجملانع8 ,قمرتة6 

328-9 .مم ,.1010 

.لم0 عتكسا/ا عبنمر لز * زماعع1! ,دمذاءع8' ,لأددملعة51 لونلا 
/01211156.©0111 07210101111516 /7ج8//: م11 ,عصتاد0 عزتكبكلط لعمل:0 
.ع1 12 لعدوعععة) 4 اأاعم1424 ذ/ تكنادم/ء تمع /عاء تامو عط تهدانه 
).2002 

بآلا ,عامعتكنا/ا عنيع؟ ,'جمزاء8 .8/1 عل غناو )سول ع 
3635-6 .مص ,(1832 عطمرعءء12 15) 46 


19 


33 


71 


]آلا .1610 ,جه ع8 .1/4 عدم عضممل ارععدمن)' ركتاة1 لكقناه ل 
علطا لإأأعقاء أومصطلاة4 .381 .م ,(1834 ععطمء 710 30) 48 
ضة دزا كعصاتلآ تإعصلم8 نزط ععنها ذممعلز 17 ع2120 كدلا لنذاء الي 
51لال2 81211025 طعنطت ص1 ,عمأجدعد1/ا 880081512 دز عاع لاج 
لالتعاان. ,لعلمالامعمه .1‏ لزاطدعدعطاصن 5ه لعدوتصرؤلل كوبر 
20 ,006ل ع8ها5 05 عورعد لزضة 01 لنمبتعل رؤوع 1 نامتتتاط 
-أ061انا818 غ16أل0آء ‏ 82 28 أضتهادرند ‏ 06 عأ[طدمدعم1 
ه_نه/083724/15_200401_تمروعاء اانه /منصمء. دع اقلم //:صاغط 
.2969 

كن امطءمائعء2 عنعل1 ,كنع لأنمنء1 5عمأعموطعآ] مرعل دبلة' 
٠‏ .2 ,(1835 لاأنال 3) 1 ,3 ,(1835) 11[ ولأكناا 

عاءلرعلع: زط 0ع20110م كطأم2رعامء ؟ناه! 01 مبر عه عوعط 1 
عاأمقصسمآ1 عطا 0م ذوعم1/20 علناعه25 ولط 102 عاأءزبصن8 
٠‏ .م ر(1996 ,و2 لووط نجاتورعنازمل]) دمل داعهته]آ 

1634 قعص!]! رأعطم متعم لصة تدم 1ادومام 

5 11151017015 لذ .5ع1ع1/1323ا 1/1120-1015*0 ررعترهظ نز0] 
00001 آ) لإعدمعوع]1 عغطا 0 109 غ2 ماوع عط سمط لمداممط دأ 
.ص ,(1987 

مت القلتااع0) قلأ راللامتاعع5 [داع50 :ؤقعل15010ل 51000' ,تعتروط نونظ[ 
لمعتهنات أله بمماوتط كة ,(كلء) 2ع502 /إ10 لهه ومترعظ8 
عاتاألأطعلزوط 0 بؤرم1115 3220 منأعم0 عط1" .بماقتطع روط 
.418 .م ,(1995 ,نهلده.آ) 5رعل:155دآ 

ر(1982 كلملا بسعل!) عمدكها عطا عماءء5 ,مقسازت ع5220 
عط تنم وع[متتقعتة تعطا0 لإقضوتت وعلاأع لتقصازت .126 .م 
لنة 

84-9 .مم ,.لأط1آ 

95 05 لروعط1 5اععه1! ,لمه8-ل[مطمع8 اعتموط 
.26-7 ,14 ,1-3 .مم ,(1995 ,لالظ ,لإموطالم) 

ما علالاءء زطن5 ملومعام1 لأعناآ ,ممع اء842 عوروء0 
8 .م ,(1992 رتعاوععاع .آ) لردماول!ط صا دوعمل1543 20ج 

بلج[130) 062131101 ع1األق ه18 عط" رمعوهظه دع اعمط دز لعأم0ن0) 
.ص ,(1996 لمملا 

.7 .م ,.لن6آ 

,*620011/اتلم 10 م628[ 1هتك 2 :ؤمع180:7 عتأدرعم0)* رلصددم؟ دعلاظ 
5 اغنام أدع تت تامع 1 لسة مكبلا ,(.لع) عتعطعك ابوط معاعاد دآ 
7 .م ,(1992 رمعل 1تطصيهت)) 

1011011817 امن للأعل8 عط 1 ,'عمعع5 8/1490' رع !املا .لح معطامعا5 
نط0 عتعبط/طا عننه0) ,6 1ل53 نزءاأمقاد .لء يوروعم0 01 
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,2009 ل 7 .عسمتاد0 1151 0110 
برجم /ع لع ناعه دعص ات وطنا173/5مء.ع111 121151001 0<1010. بجابريج// :خط 
/ 51 لاتتا/ء 

0 ,'526286للأقمطة/1 1016" رقضاقخطة 2[ نتقطاوء 51 :0007756 
دعل ععم0 ععل ستثعاهوء10 «بإعانامء' علجا ,(.لع) معماءء8 جمداعلا 
282-5 .مم ,(1976 ,معناكضععع؟1) 0115 0ناطتطةل .19 

19 00440 0آ/ا0آ مامه دصرن عطعكانء2آ 

أأكنائط ع8) له أناع2تصه2ا' ,اعطعدوء< لمقطء1] لصة اعطعيءط لأمط 
أل ذتأعنطا بقمعاو8 وصمث :امعدطععمميعل لتفارعم 6ه 
,'ؤووعه!]! لقعنعهاه(زامتناعم 5*تعدوممتصمء عا 210 ,132001ئع نامآ 
ر(1992) 65 رعءلتعللء174 لسه بجومامزظ 02 أقصيول علدلا ع1" 
لاأقةء م1 ععمعء5 15120 ' ,1011 .م لقة طاسداء8 .ف :01 .192 ,189 .مم 
ج0116 ألشقء هه مأو تاءلزو هاعم ,له2عم 0‏ لإللطلعع-_-طأامععاعصام 
-310 .مم ,(2000) 102 

أعأأد8 مغ امتصدم00) عقللطصهن) عط[ رز.لع) أممكا ممتضتدلة 
4 .م ,(2008 ,عمل طصة0)) 

رالعع للطء 1ر8 تملا عأ ,عطاء00 مما مدع أاه/1ا ممقطول 
و(1981 بلطاعتصس8) داهن 14 رحسصنمة طعاط .لع رععلى /الاوعطاءه00 
| .م ,11 .01ل قمع تاكتك الاعطاءو مهدا 

.ص2 .110 

مقه عذل ,اعوصقلة عثل ممدعانا عطءمابعل وزل ءءطنا 
رأعأازلا عتل لمن معطاعسععءلمعطعوكسنا عال ؛ مممامع م صمصنا! 
,[] طعملعفظ ,(لء) ماع سأعاك أكن1آ دز لعأمتارع؟ ,تمعكمعطرع تنصع زو 
.18 5ع كتلطدتعائناآ عتاعماناعل غ01 لضن «عتزنعر رم عتمم[ 
.81-2 .م ,(1985 بأتقم أ أنا5) عاداء7طنهكا00آ لدنا عاعع !1" .كارعل0ناطتطول 
أنل>! 566 ,5650015635 021610001813 01 عإمتايةة 8000 3 101 
5 تاعلأع.]آ علط ,عطاء 00 نملا عصدع11م0/لا مهاه[ ,ممقسطام:#] 
عألع 10010 لقنا ع8 اناءأنتقاء 5‏ :ؤتعطارع/اا زعماتنال 
130-00 .مم ,(1987 رتتدع )أ ناد) 

عتاأعكاناء10 ,(.لع) المقطبطءذ لاعتمهنا طععلع م سوغكضطت 
4 .م ,(1)1774 علتصمعطتة 

ع1 :1 .أهنا رعوة عطا لصد اأعو2 عط1 .عطاعو0 رعالامظ موامطاء لز 
,مانالا .ن)-ومقط :175 .م ,(1991 ,0<10:0) عرزوء2] 4ه بجزعمط 
71101 هذ ,10328 10لا كلاذ :3551215111005 كلامم ' 
.18 طلسلا للاأولعانا تاعطع5أناعل عل عاطءتاطعوع ,(.لع) 
ص1[ .ام ,1 0لا ,اتهللاعوع0) 'ناج 5لا أرعلصبطعتطول 
.م ,(1984 ,5لاالاة 1 10ل الاأعادع لاة>1) 

انه ععطمعللا لصن عامط ,لتعطعءك-مء1 1/401 فماناععمم 
مع 06 عع) مااع متمد اعجو رعممراع 1/1 
2191 137) 
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.ا 0908 08 (آ/ا2] عاأمذ دنام0 رو2 8201 

1.60 ها عأمصمعة 105 ,معطا لإمقم لعاضاممعء ررععط قط دلط” 
لا00ا5 /[11617621ئا1000 ث .١ترعلامطاءعع8‏ ,قملمصقاآ كمتططم]1 
.م ,(1975 ,0001آ) 

لإأعاع50 610م/اا .مرعل510 عط 1ه طتيزظ عط]1 بومخمطمل ابوط 
.م ,(1991 ,0500 آ) 1830 -1815 

.م ,(1983 ,رعق ل 7طصون) عأأنا بزلا ,تعموو/اا لمقطءع ]1 
اأقعتونكة 5 قله .شكلآتظ ,(.لهء) ضمالتوط0 لالاور[ 
11 ,ق005تتز0ه 136[ 200 غعه2 عط! رمسصماع اداع با تدمع دخا 
238-9 .مم ,(1989 ,عمل لطصدة) تكاء 6 

.2 .ل زط] 

.م ,.لاطآ 

50 885 )[ .ؤأؤواتك 01 صعوط 15 ملطومعلدع1! علغمصسدأمفط6 
56000 ععمقط تاذلل 30 هلل رزولك ذ5وعأطنا 1112م 
لإأءأع50 أونه عط ركقتلظ8 أمعطهل! , الإإأعاعم5ة هل ألضمم 
2 .م ,(0<10:0,1983) 

001 ]) ع0 .31 لنقطعن1آ كققذا ,تصتلودم] 01 ع1أنا ,لحطلضعاك 
٠‏ .م ,(1956 

68 .ص رممعلهكلة عط 1ه طاعزظ ع1 رمموصطمل 

,1811-1547 ونوعلا مد5مبارل/ا عط1 .أدذانا عمط رععءالو/لا مداه 
.م ,(1989 ,قهل0هم.آ) صلع لعذواناةء: 

عناووم6"! 3 ععضوط وه عبواكنك54ا ها ,غطاتد8 عنول/ة-طوعوول 
.م ,(1991 ,كعوط) (1830-1870) عنو أأ0ة01؟ 

.م ,.ل1ط1 مز لع 0001 

ولط لصة اأعدص ال نإطا أددترا أ أتدعاره2 ر(لع) كد ذأ ائت/لا مداعلم 
4٠‏ .م ,(1990 ,لكنه0<1) 7012115تالت001 0 

6 .م ,.لنطآ 

بصلء لعذالاع: ,1811-1847 5نوعلا مومنلرالا ع1 .أدوانا عمصذ! , 
4م 

7 ,م ,.لنطا 

5 .م ,.لنطآ 

عا لعاععاء5 أجونا ممع ,(.لء) كصروةال/لا موقلمه 
.6 .م ,(1998 ,0<10:0) 

.1 .م ,.لذط] 

14 .م ,.لتطآا 

0001 آ) لتعقعآط لتة عأتاآ .لمكلاظ ,لإطامهناعول]ا وحمما 
1ل .مم ,(2003 

.ا .مم.لتط! 
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اللغة والتاريخ والأسطورة 
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اللغة والناس 


ف الأسطر المنتامية لآعر رسالة خحطها يطل غوته لحبييته لوت قبل 
أن يطلق النار على نفسه؛ نلاحظ اضطراب العاشق ق المتزايد وتشوّششه 
أكثر فأكثر» إذ ينطلق في هذيان يفتتّح على النحو التالي: "لست أحلمء 
لست واهمًا! كلما اقتربت من القبر ازداد نوري الباطين"!. ولا كان 
فيرتر المسكين منفصلاً عن العالم الذي يقاسيه» فقد بحث عن العزاء قي 
التأمّل الباطين. وكما يقول في إحدى رسائله الأولى إلى صديقه فيلها م: 
"أعود داخل نفسي وأجد عالمًا!" لكن انُضح للأسف أن عالمه الباطي 
مكان تسكنه الوحدة؛ إِنّه "عالم الرغبات المبهمة الى تتلمس طريقها 
أكثر ما هو عالم التخطيط الدقيق والقوة النشطة"”. وقد تورّط في 
مأزقه كثير من الرومنسيين. إن التجرّد من طبقة تلو الأخصرى من 
القوانين والأعراف للوروةة أعتق الفئّان وعزله في آن واحد. لحن 
الأنا الحض حرّاء لكته هش. 

لم يكن كسبار دافيد فريدريش العبقري الوحيد المنطوي على 
نفسه الذي استسلم للافغيار وحاول الانئيح 3 . هناك من توصل إلى 
القضاء على حياته: الشاعر توماس شاترتون (1770-1752م) الذي 
لد فايته المبكرة (لم يبلغ سوى السابعة عشرة من عمره) كولر يدج 
وشيلي وردسوارث (الذي ممّاه "الطفل الرائع والروح الي لم قحجع 
وهلكت جراء كبريائها")» وداني غبريال روساتي. وقد أهداه حون 
كيتس قصيدته "أندكيون" (1818م) وألف أخرى إكرامًا له» جاء فيها: 

155 


آه يا شاترتون, ما أتعس مصيرك! 

يا طفل الأسىء وابن الشقاء! 

لقد زارتك غشاوة الموت ياكراء 

بينما كانت عبقريّتك متألقة لطيفة ومناظرتك رفيعة 

المستوى. 

عبر صيتُ شاترتون الرومنسي قبل أوانه بحر المانش. وضع ألفريد 
دو فينيي في مسرحيته "شاترتون" قبالة البطل الحسّاس الذوّاق شخصين 
ماديين من الدهماء الفظة: جون بال الصناعي ولورد بيكفورد الأمير 
التاحر. وكأئّما انتحار شاعر شاب في حجرته ليس رومنسيًا مافيه 
الكفاية, فقد ابتدع فينيي علاقة غرامية بين شاترتون والسيدة بال تا 
أتاح له فرصة خحتم المسرحية بصرحة حب بينما كان الاثنان يسلمان 
روحيهما. وعلى الرغم من أن هذه المسرحية لا يُعرّض اليوم إلا نادرَاء 
فالأرجح أنه يمكن اعتبارها "أكثر الأعمال ذكاء» ومن منظور العديد 
من النقاد أحود عمل في المسرح الرومنسي الفرنسي"4. 
كانت النجاة من الوحدة ممكنة عبر ربط الذات بكيان أكبر» وقد 
احتل الشعب المرتبة الأولى لأداء هذه المهمة عند أغلب الرومنسسيين. 
وأشار غوته إلى هذا المسلك ستتّين قبل كتابة روايته "عذابات الشاب 
فيرتر" في دراسته "حول المعمار الألماني" ال استوحاها من كاتدرائية 
ستراسبور غ. عاش في هذا المكان "تحربته الألمانية" في مارس 1770م 
وكان في الحادية والعشرين من عمره”. ولا يوجد مكان أفضل لإذكاء 
إحساسه بحنسيّته. كانت ستراسبو رغ سابقًا مدينة ملكية حرة ومركرًا 
مبكرًا للمذهب الإصلاحي اللوثري قبل أن يستولي عليها لويس الرابع 
عشر عام 1681م ثم تُلحق بفرنسا إثر معاهدة ريسفيك عام 1697م. 
وعلى هذا الأساس» عاش غوته بحربة التحوّل الثقائي على أرض ناطقة 
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بالألمانية وتحت الحكم الفرنسي. ويذكر في سيرته الذاتية "الشعر 
والحقيقة" المنشورة عام 1811م ردٌ فعله الحماسي أمام هذه التحفة 
الغوتية الى نسبها إلى ألمانيا" . 

ونُشرت الدراسة الي أعلن فيها غوته تحوله سنة 1773م ضمن 
مجموعة عنوانها "الطراز والْمِنَ الألمحن"! راجعها صديقه يوهان غوتفريد 
هيردر الذي كان قد التقاه أوّل مرة ثلاث سنئوات قبل ذلك. وقد حيًا 
الجمهورٌ هذا المولّف المختصر واعتبروه "البيان الرسمي أو مياق 
'العاصفة والاجتياح' ع7 :2 70 #7ترنرى» بل عكن الذهاب إلى أبعد 
من ذلك والادعاء بأنه يشكل نقطة انطلاق الحركة الرومنسسية 
الألمانية"”. وبالفعل؛ عرّضت هذه الدراسة عن رسالة هيردر "حول 
أصول اللغة" المولفة سنة 1770م الي لم تنشر إلا سنة 1772م؛ وذلك 
لأنّ التأكيد على أهمية اللغة سيصبح في قلب الثورة الثقافية والسياسية 
الي تلت. بل يجدر القول: أهمية كل لغة وطنية خصوصية. يجادل هيردر 
في أن الرابط الحيوي - فيما يتعلّق بالإنسان - بين الجزء والكل» وبين 
فرد وآخخرء وبين الفرد والمجموعة» وبين البشر والعالم الطبيعي هو اللغة) 
أي المفهوم الفردي الأهم في منظومته الفكرية. دون لغة. لابمكن أن 
تكون هناك معرفة» ولا وعي ذاتي» ولا إدراك للآخرين» ولا وحود 
اجتماعي» ولا تاريخ. لم تكن اللغة لقا مباشرًا من الله ولم يوجد برج 
بابل. كما أن اللغة لم تكن احتراعًا أنحزه العقل البشريء بل هي 
بالأحرى شرط مسبق له» وهي الوظيفة الإنسانية الأكثر طبيعية والأشدٌ 
ضرورة في الوقت نفسه. استّمِدت اللغة المبكرة الأولى من الحسواس؛ 
وحتى عندما ظهرت الأفكار التجريدية والمفاهيم فقد ساندقا ودعمتها 
1[ العنوانالأصلي الألان: اكون1 كمد اهم «عرإءعاباءك :رملا 
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الانطباعات وردود الفعل الحسية”. ومن بين بحمل الشروط والقوى 
الب دعمت المجتمع» كانت اللغة الركيزة الأساسية بلا منافس: "يتكلم 
كل شعب بالطريقة الي يفكر بماء ويفكر بالطريقة الي يتكلم بها... لا 
نقدر على التفكير دون كلمات"”. 

كما شكلت اللغة القوّةَ الى خلقت ما عدّه هيردر الوحدة 
الأساسية للوجود الإنساني: الشعب 9/011. ومن بين الكلمات الألمانية 
المستعصية على الترجمة إلى الإنكليزية» فإن هذه من أصعبها. تبدو كلمة 
©اصوء5 الإنكليزية الخيار الواضح؛ لكن 7011 الألمانية تعن أكثر مسن 
بحرد مجموعة من الأفراد (اليَ يوازيها بالألمانية عادامآ)» فهي تشير إلى 
مجموعة جمعها روابط عرقية وثقافية كما هي الحال في "الشعب 
الألماني" (©1م60م سقددء6)» مع دلالة شعبوية كما في "العامة" ( 06 
601 05تتهرو). وهذا السبب» يقترح قاموس أكسفورد - دودن 
الألماني كلمة "شعب" (08]100) كإحدى خيارات ترجمة 9/011. يكوّن 
الشعب الأمة» بينما تتكوّن الأمة من الناس. وف لغة الشعب نحد تعبيرًا 
عن محمل الظروف البيئية التي تطورت فيها: "المناخ والماء والهفواء 
والطعام والشراب» كلها تؤثّر في اللغة... وإذا نظرنا إليها من هذه 
الزاوية» فاللغة بالفعل مخزن كنوز رائعة» ومجموعة من الأفكار والأنشطة 
الذهنية ذات طبيعة مختلفة ومتنوعة"!. وهي كذلك شخصية فريدة من 
نوها لآن "كل لغة تحمل وَسْمّ عقصل وشخصية مجموعة وطنية 

وقد كان هذه النظرة الشعبوية للغة تاريخ مطوّل ومؤثّر. وهكذا 
على سبيل المثال» كتب والتر سكوت في "إعلانه" لروايته "تاجر الآثار" 
ال لاقت رواجًا واسعًا ونشرت سنة 1816م أنه امار شخصياته 
الرئيسية من عامة الناس وبرّر ذلك قائلا: 
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نفو ى مع صديقي وردسوارث في أنّهم غالبا ما يخفقون في 
التعبير عمًا يخالجهم بلغة متينة صلبة. وينطبق ذلك بوحه 
خاص على أهل الريف ف بلادي» وهي طبقة ألفتها لمدة 
طويلة. غير أن القوة العتيقة للغتهم وبساطتهاء المصبوغة في 
كثير من الأحيان بالبلاغة الشرقية للكتابات المقدسة في 
أفواه المتعلمين منهم؛ تُضفي عاطفة على ما يُخابلهم من 
أرق و كران عل سوق ايل ستيار 1 
وقد كان سكوت بالفعل أوّل روائي ذا شأن حاول استخدام 
اللغة العامية13 
تمثل مفهوم تحديد المصير في ربط ما هو فردي بما هو جماعي. 
لخص هيردر جماليات وأنخلاقيات جماعة 'العاصفة والاحتياح' في 
مراسلته الخطيبته كارولين فلاخسلند سنة 1773م: "ينبغي أن تكون كل 
أعمالنا محدّدة من قبلنا ومتوافقة مع شخصيتنا العميقة الباطنة - ينبغي 
أن نكون صادقين مع أنفسنا"* أ وهكذا يجب أن تكون الشعوب: "إن 
الثقافة المثلى لخنسية ما... لا يمكن أن تُرغم بلغة أجنبية. إِنّما تزدهمر 
وتُونعٌ على التربة الأصلية لجنسيتها وباللغة التي ورثتهاء وتستمر في 
الانتشار””أ. ويعين الصدق مع النفس الصدق مع الشعب الذي ننتمي 
إليه» والعكس صحيح. لا تنتج الدراسة الباطنية للذاتانية بالضرورة تلك 
الوحدة الوجودية الي أصابت فيرتر» بل يمكن وينبغي أن تقود إلى حياة 
إبداعية ضمن المجموعة الوطنية 
كان هيردر لاس لقف ون 
ثقافة قيمتها الخاصة» وهي من ناحية أخرى قيمة تُفهُم بمفرداتا الخاصة» 
أي من الداخل إلى الخارج ولا يُمكن الحكم عليها وفق سلّم من القيم 
يدّعي الموضوغية” + وإذا استخدمنا عبارات رانكي حول كل الأعمار» 
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يمكن أن نقول إن كل ثقافة حسب قول هيردر باتصال مباشر مع الله. 
لكن ذلك م منعه من الادعاء بأن لغته "أصيلة" بويجه خاص» وهي 
الأقرب إلى اليونانيين القدامى "وأمثل للفلسفة من أيّ لغة حية 
ا وعكن جزئيًا تفسير هذه النخحوة بعدائه للناطقين بالفرنسية 
المتباهين بتفوقهم. وعلى امتداد الحكم المطوّل للويس الرابع عشر 
(1715-1643ع) تآلفت عناصر القوة العسكرية والإمبريالية الثقافية 
لتدفع اللغة الفرنسية من واحدة من بين اللغات العديدة المتنافسة إلى 
الوسيط المعتمد للحديث المتحضّر عبر أوروبا. وكانت اللحظة الرمزية 
ف السنة الت سبقت موت لويس الرابع عشر عندما قبل أول مرة في 
التاريخ الإمبراطور الروماتني شارل السادس التوقيع على اتفاقية دولية 
"عهد رشطاد" الحرر بالفرنسية بدل اللاتينية كما كان معهودًا”'. وقد 
تبجّح المركيز دي دانحو في الأكاديمية الفرنسية قائلاً: "“سهم ل 
أعمالنا في تزيين لغتنا وف نشرها بين الأجانب. وجعلت الإنحمازات 
الباهرة للملك اللغة الفرنسية مألوفة لدى جيراتنا كما لو أنها لغتهم 
المتداولة» وبالفعل فإِنْ أحداث السنوات القليلة الماضية نشرتًا فوق كل 
محيطات العالم وجعلتها أساسية للعالم الجديد كما هي للقدع"”. 
وبالتوازي مع اللغة الفرنسية سارت الثقافة الفرنسية .مختلف 
أشكاها. وقد اشتكى في سنة 1689م كاتب ألماني مجهورل من هوس 
الألمان ب "اللغة الفرنسية والملابس الفرنسية والأكل الفرنسي والأثاث 
الفرنسي والرقصات الفرنسية والموسيقى الفرنسية وداء دري 
الفرنسي... ولعله هناك موت فرنسي أيضًا! ما إن يطل الأطفال من 
أرحام أمهاقهم حن يفكر الناس في تخصيص أستاذ فرنسيّ هم... 
وللاستيلاء على قلوب البنات ينبغي على المرء ارتداء ملابس فرنسية 
حي إن كان دميمًا وأعرج "20 وتسارع إيقاع هذا التوجّه في الخمسين 
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سنة الي تلت.كان فردريك الأكبر (أو الثاني) ملك بروسيا فرنكوفونيًا 
مساندًا لفرنساء ولم يستخدم الألمانية إلا للصراخ على جنوده وشتم 
حدمه وإعطاء التعليمات للمسؤولين في بلاطه؛ وقد دوّن أن كل ألماني 
يطمح إلى الرقي في السلم الاجتماعي يشعر بضرورة زيارة فرساي 
وتقليد الموضات الفرنسية: "ساد الذوق الفرنسي في مطابخنا وأثائنا 
وملابسنا وكل تلك التفاهات الي تخضع لطغيان الموضة. ولا بلغ هذا 
التوجه حدّه انقلب إلى ضده ليصبح حنوئًا مسعوراء وقد دفعته النساءء 
وهنّ عادة ضحايا الإفراط» فاتقلب إلى تبذير متهوّر"!2. 
لم يكن لهذا التقليد العصري أي علاقة بتقرير مصير الشعوب ولا 

الأفراد» وهو ما أثار حفيظة هيردر واستنكاره الشديد. ولما كان في سن 
الخامسة والعشرين 1768م؛ سافر إلى فرنسا فتحول إلى مناهض قومي 
للفرنكوفونية. أقام في مدينة نانت عدة شهورء ومنها راسل صديقه 
ومرشده هامان: "أنا حاليًا في نانت حيث أتعلّم اللغة الفرنسسية 
والعادات وطريقة التفكير الفرنسية - أتعلّم دون أن أعتنق, لأَنْن كلما 
تعرفتهم أكثر ازداد نفوري بي كان يكره باريس» ذلك المكان 
"المزيّن بالفخامة والغرور والتفاهة الفرنسية"» ووكر الرذيلة المنحطث”. 
وف قصيدته "إلى الألمان" ناشد بي بلده قائلاً: 

انظروا إلى أتباع الجنسيات الأخرى. يجوبون العالم 

ولا يكترثون بكوفهم أجانب 

إل بحاه أنفسهم. 

يرمقون البلدان الأجنبية بازدراء وتفاخر. 

وأنتم أيها الألمان» عندما تعودون من المخارج 

هل ستسلّمون على أمهاتكم بالفرنسية؟ 

بل ابصقوها خارج أبوابكم 
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والفظوا الوحل القذر لنهر السين. 
تكلّموا الألمانية أيها الألمان4”. 

ول تكن أسفار هيردر إلى البلدان الأجنبية لتزيد محّته للشعوب 
الأخرى: خلال زيارته إيطاليا سنتّي 1789-1788م؛ كتب إلى أهله 
قائلاً إِنّه كلما ازدادت معرفته بأبناء البلد وطرق عيشهم. ازداد حماسه 
تجاه الألمان25. 

: يكن هيردر وحده يسعى لترويج اللغة الألمانية» بل تأسست 
جمعيات لهذا الغرض منذ القرن السابع عشرء وعرفت نفسًا جديذدا في 
أواحر القرن الثامن عشر الميلادي مع الإنحازات الثقافية ولا سيما في 
الموسيقى (عائلة باخ وهايدن وموزارت) والفلسفة (كانت وهيردر 
وفيشته) والأدب (كلوبشتوك وغوته وشيلر). ومع تزايد الكبرياء 
والاعتزاز ازدادت الحساسية بحاه ما كان يعد انتقاصا من قيمة الثقافة 
الألمانية من قبل الفرنسيين بوجه محاص. انتشرت المولفات الفرنسية 
الساحرة» ومن أكثرها شهرة وانتشارًا مؤلّف فولتير "كانديد" الذي 
يسخر فيه دون رحمة من الألماني ويقدّمه على أنه في جوهره ريفي 
شن أخرق في شخخص البارون ثندر-تان-ترونك. وسار على دربه 
الكاتب إيليازار دو موفيلون في مؤلفه "رسائل فرنسية وألمانية" المنشور 
سنة 1740م. قضى إيليازار أغلب أعوامه وهو بالغ في ألمانيا ويصف 
الألمان بأنهم شديدو الشح» ومدمنون على الخمر» ويتصرفون بوحشية 
بحاه فقرائهم» ومتحذلقون» وحمقى؛ ويقول إن أجسادهم قوية وعقوهم 
محدودة. ويضيف: إن طعامهم لا يُؤكل ونبيذهم لا يُشرّب. ويصرٌ على 
أن أصل المشكلة يعود إلى لغتهم البغيضة: "إن الصعوبة الب تلاقيها 
الشعوب كلها ف فهم الألمانية دليل واضح على بربرية هذه البلاد. 
أعرف فرنسيين عاشوا هناك أربعين سئة ولا يعرفون كلمتّين من 
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الألمانية". ويتساءل: هل هو خطؤهم أم خطأ اللغة ذات الأصوات 
القبيحة والقواعد اللغوية الخرقاء غير المتقنة؟ لا غرابة في أن يكون أفضل 
الكان الأكان متتحذلقين يفتقدوت الفطنة والظل:ى20. "لقد أصصييحت 
لغتنا لغة أوروبا"» كتبت دورية موسيقية فرنسية سنة 1773» بيئما أعلن 
أنطوان دو ريفارول أنه يمكن الآن الحديث عن "العالم الفرنسي" كما 
كان الناس في الماضي يتحدثون عن "العالم الروماني". تشكل الإنسانية 
اليوم جمهورية واحدة تسودها لغة 0 

ومثلما هي الحال اليوم؛ كان دعاة اللغة الفرنسية يؤكدون على 
وضوحها الذي يجعلها الوسيط الأمثل للتعبير عن الحقائق التنويرية. 
وهكذا تفاحر ديدرو قائلاً إن "اللغة الفرنسية موضوعة للتعليم والتنوير 
والإقناع» واليونانية واللاتينية والإيطالية والإنكليزية للحث وتحريك 
العواطف والخداع. تَحدّث اليونانية أو اللاتينية أو الإيطالية مع الناس»؛ 
وتحدث الفرنسية مع ب أمّا الألمانيق» فلم يأبه حن لذكرها. 
وكان أثر الثورة الفرنسية والقوة الأيديولوجية والعسكرية الي أطلقتها 
أن زادت في هذه الروح الوطنية اللغوية. وفي سنة 1794م قال برتراند 
دو بارير للمجلس الوطن إن الفرنسية "أجمل لغة في أوروباء وأوّل لغة 
كرّست حقوق الإنسان والمواطن» وهي اللغة المكلفة بمهمة إبلاغ العالم 
أسمى أفكار الحرية وأعظم التحليلات السياسية"””. واللافت للنظر أنه 
يسترسل قائلاً إن لغات الأقليات المستخدمة في الجمهورية الفرنسية تثير 
الريبة: "الفدرالية والخرافات تتحدث اللغة البروطانية'» والممجرة 
وكراهية الجمهورية تتحدث الألمانية» والثورة المضادة تتحدث الإيطالية؛ 
والتعصب يتحدث الباسكية. لنسحق هذه الأدوات الموذية 
و المضللة!"30. 


1[ لغة منطقة همال غرب فرنسا 216]2806 [المترجم] 
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ومع انتشارها عبر أوروباء حملت جيوش الثورة الفرنسية معها 
الإمبريالية الفرنكوفونية: "اللغات الأجنبية! أعتقد أنه في المستقبل لسن 
تكون هناك إلا لغة واحدة ف أوروباء لغة الجمهوريين الفرنسيين"» هكذا 
أفصح مرسبي عن وجهة نظره'”. ثم أزال المنافسين باقنضاب: "تلائم 
الإيطالية المتع الأنثوية» وتناسب الألمانية الجهاز العسكري والإقطاعي» 
والإسبانية تناسب رياء محاكم التفتيش» أما الإنكليزية الي كانت في 
السابق محيدة ومتحررة فهي الآن طقطقة المستبدين والمضاريين في سوق 
الأوراق المالية"””. ولا غرابة أن يثير فرض اللغة الفرنسية ردود أفمال 
عنيفة» ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه لا أحد توقع في ذلك الحين أن 
التحكم الفرنسي ف أوروبا سيكون قصيرًا زمئيًا إلى ذلك الحد. ولعل 
أكثر ردود الأفعال تأثيرًا كانت الخطابات الأربعة عشر "للشعب الألماني" 
امحررة من قبل الفيلسوف يوهان غتلوب فيشته وقد ألقاها أسبوعيًا في 
شتاء 1808-1807م ف قاعة محاضرات أكاديمية العلوم في برلين الي 
كانت وقتهذ تحت الاحتلال الفرنسي. وقد زادها درامية علم اللجميع بن 
نابليون أمر مباشرة في السنة السابقة بقتل يوهانس بال المكتبي في 
مدينة نورمبرغ, لأنه كان يبيع منشورًا مناهضًا للفرنسيّين. قال فيشته: 
"أدرك جيدًا امحازفة» وأعلم أن رصاصة قد تقتلئي مثلما حصل لبالء 
لكنني لا أشى ذلك وأنا مستعدٌ للموت بسعادة من أجل قضيّيَ." وما 
من شلك في أنْ قرع الطبول حارج القاعة عندما بدأ محاضرته الأولى زاد 
من الإحساض بالخطر المحدق*”. شرت "الخنطابات" في الوقت نفسه 
تقريبًا بأعداد هائلة وأحدثت ضحة؛ ثم أصبحت وثائق مرجعية للقومية 
الألمانية في القرن التاسع عشر الميلادي*3. 

كانت اللغة في قلب مشروع فيشته لإنعاش الألمان» لأن "الناس 
يتشكلون من اللغة أكثر مما تتشكل اللغة من الناس”3” وكان من هذا 
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المنظور يتوافق مع هيردر» لكنّه لم يشاطره وحهة نظره في التعدد 
الثقافي. كان يعتقد أَنْ اللغة الألمانية فريدة من نوعها لأنما الوحيدة الي 
بقيت صافية نقية) أمّا كل اللغات الأعرى فقد تلوثت بدرجات مختلفة 
بسبب استيعابها من قبل الثقافة اللاتينية للإمبراطورية الرومانية: "ما زال 
الألمان يتحدثون لغة حية» وهو ما يفعلونه منذ أن انبثقت لغغهم من 
الطبيعة؛ بينما 0 القبائل الحرمانية الأخرى لغة تتحرك في السطح 
لك حل ره 3 ولهذا السبب» اضطلع الألمان حمهمة خاصة تتمثل 
في تخليص الإنسانية من الهاوية التي سقطت فيها: "من بين الشضعوب 
الحديثة» أنتم الشعب الذي تسكن فيه بذرة الكمال الإنساني بالتأكيد, 
والذي جرى تعيينه لقيادته نحو الرقي. وإذا أخفقتم في مهمتكم الحيوية؛ 
فسوف تموت معكم كل أحلام الجنس البشري برمّته في الخنلاص مسن 
برائن البؤوس"””. وعلى الرغم من أن الرقابة كانت تمنعه من ذكر 
الأسماى إن وجود قوات الاحتلال الفرنسي ف برلين لم تدع أي شك 
بخصوص هوية المخاطب الموجمّه إليه الكلام. ولا اندلعت الحرب سسنة 
6م تطوّع ليقدم خدماته كقسيس ملحق بالحيش البروسي» واعدًا 
بأن يقدم الوعظ للجنود "بكل حماسة ا 

لقد كان إمان فيشتر بالتفوق اللغوي للألمان وطنًا وشعبويًا في آن 
واحد. وقد صرّح بأن "في ألمانياء كل الثقافة التفع ان الي 
وقد نحى منحى هيردر قي هذا المحال بتحويل موقع القيمة الثقافية لأي 
مجموعة من نتخبها إلى العامة اليّ وصفها بأا "الجزء الأكثكر عظمة 
مايل اد أمّا ما تتبجّح به الطبقات المتعلمة كدليل على 
معارفها التقليدية فليس سوى طائر فردوس مظهره براق ولا جوهر 
لديه؛ يحلق تائهًا في السماء ولا تطأ قدماه الأرض أبدًا. ومن جانب 
آخرء جرت مقارنة ثقافة الشعب بشجرة السنديان الى يكون مظهرها 
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الخارجي نحشن وجذورها ضاربة في الأرض وأغصافها فارعة وأرواقها 
بديعة وعمرها طويل. ينبغي عدم احتقار الفن الشعيبي والرقص 
الشعبي والأغاني الشعبية بسبب حشونتهاء بل يجب تقديرها بسبب 
أصالتها. إفها "أرشيف الجنسية" و"الروح الوطنية" و"الصوت الحسي 
للحنسيات» بل للبشرية ذاتها"'. وذهب ويلهالم غريم إلى أبعد من 
ذلك: "الشعر الشعبي وحده مثالي» وقد كتبه الله بنفسه كما فعل مع 
الوصايا العشرء وهو ليس جمعًا للقطع واحدة جنب الأخرى مثلما هو 
عمل الاسم 

لم يستلهم هيردر من التجرية المباشرة للشعر الشعبيء بل من 
تموذج الإنكليزي توماس برسي الذي نشر سنة 1765م في ثلاثة أجزاء 
تحت عنوان: "بقايا أشعار إنكليزية قديمة على شكل أراحيز بطولية 
وأغانٍ وقطع أحرى من أشعارنا المبكرة (غنائية بالأساس) ومعها بعض 
الأشعار القليلة المتأخرة زمنيًا". وقد أفرط ف تعليل عمله مصرًحًا في 
مقدمته بأن "البساطة الفائقة" ثقة" للمحتويات توحي بأما كتيت "بالأساس 
لعامة الناس". وقد دفعه إلحاح أصدقائه إلى نشرها راجيا أن تعوّض 
"طلاوتّا الخالية من الروح الفنية" عن السعي وراء "الجمال الر فبع"73. 
ومن جانب آخخرء كان هيردر يعتقد أن لديه مهمة. لم تكن الأراحيز 
الشعبية "رواسب من حكايات اللحان والخرافات والأغاني والخطابات 
الفجة" يتهكّم عليها أصحاب الثقافة الرفيعة. بل على عكس ذلكء؛ من 
دون الشعب وثقافته لا وجود "للجمهورء ولا للأمة» ولا للغة: ولا 
للشعر الذي لدينا والذي يحيا ويعمل بداحلنا"4”. 

وقد تبيّن أن هذه النظرة الشعبية للثقافة ة كان ها تأثير هائل. وكما 
كتب غوته: ع 
البشرية» وليس لبعض الأشخاص المثقفين المهذيين"7. وأثبت غوته 
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5 5 إن 5 11 1 
نفسه معئن ذلك من خلال قصائد مثل وردة على ارض بور الب 
كتبها سنة 1771م: 


شاهد صبي ذات مرة وردة صغيرة تنمو») 

وردة صغيرة على أرض بور. 

رآها ناضرة ومستوية على ساقهاء 

وأطال النظر إليهاء 

تغمره البهجة والحلاوة. 

يا وردة صغيرة» يا وردة صغيرة» يا وردة صغيرة حمراء. 
يا وردة صغيرة على أرض بور. 


قال الطفل: سأقطفك 

أيتها الوردة الصغيرة على الأرض البور. 

فقالت الوردة: لأخرنّك 

كي تذكرن على الدوام» 

وتتذ كر أن لا أسمح بذلك. 

يا وردة صغيرة» يا وردة صغيرة» يا وردة صغيرة حمراء؛ 
يا وردة صغيرة على أرض بور. 


لكن الصيّ القاسي قطفهاء 

قطف الوردة الصغيرة من الأرض البور. 
فقاومت الوردة الصغيرة ووخزته. 
لكته من فرط متعته 


1[ وعنواتما الألماني الأصلي : «أعادة 772102 [المترجحم] 
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نسي بعد ذاك الألم. 

يا وردة صغيرة» يا وردة صغيرة»؛ ياوردة صغيرة 
حمراى 

يا وردة صغيرة على أارض بور. 


أشار أحدث كتّاب سيرته الذاتية إلى أن "غوته أنجر المستحيل من 
خلال كتابته أغنية شعبية حقيقية””. نشر هيردر الأغنية سنة 1773م 
مذعيًا أنه حفظها عن ظهر قلب ومؤكدًا صفتها "الشعبية" موحيًا باه 
سمعها وتعلمها شقويًا. ثم سمح شكلها وتكرار البيتين الأخبيرين من كل 
مقطع بتلحينها مرارًا وتكراراء وذاع صيتها بالحان الموسسيقار فرتسز 
شوبرت سنة 5م وهو في الثامنة عشرة من عمره. 

أصبحت الشعبوية 1 لا يتجرّأ من الثقافة الرومدسية؛ سواء 
كان ذلك يجمع الأغاني الشعبية أو بتأليف الأشعار بأسلوب الأغانني 
الشعبية. والغريب أن روسيا كانت مبكرة في جمعهاء وقد لفت شاعر 
البلاط فاسيلي تردياكوفسكي الانتباه منذ 1735م إلى أهمية "الأشعار 
الفطرية والعتيقة للناس البسطاء"”4 كما نشر ميخائيل شولكوف عدة 
مجموعات كبيرة من الحكايات والأغاني الشعبية خلال العقدين السادس 
والسابع من القرن الثامن عشر الميلادي””. وسلك الفلكلور الروسي 
طريقه إلى التيارات الثقافية الرئيسية في أوروبا بواسطة تأثيره في 
الشعراء» ولا سيما ألكسندر بوشكين. وقد استلهم في عمله الرئيمسي 
الأول "روسلان وليودميلا" من المصادر اللغوية التقليدية الممقدة من 
سلافية الكنيسة إلى العامية الروسية ليبتكر الوسيط التعبيري الأمفل 
لحكايته الرائعة اليّ ا إنقاذ أميرة كييف ليودميلا من براثن الساحر 
القزم الشرير شرنومور** 

168 


في ألمانياء ما لبثت مجموعة لودفيغ أخيم فون أرنيم وكليمسنس 
برنتانو "قرن الطفل السحري"! المنشورة ما بين 1808-1805م: ما 
لبئت أن أصبحت "الكتاب المعشوق" للرومنسيين"”. وقد أخير 
الناشرون القرَاء في إحدى الحواشي بأن الغرض من المجموعة الحفاظ 
على "النسيم الصباحي العليل للعصور الألمانية الماضية". كما أضافوا 
لمسة سياسية عندما لاحظوا أن الجري المحموم في فرنسا وراء الجديد 
كاد يقتل الأغاني الشعبية ح قبل الثورة - بل لعله أتاح إمكانية قيام 
الثورة'”. كما أن كون أخحيم فون أرنيم وكليمنس برنتانو قد مارسا ما 
يمكن أن نسميه "التحرير الإبداعي" وغيّرا الأوزاف الشعرية وأعادا 
صياغة النصوصء كل ذلك لم ينتقص من تأثيرها البليغ والدائم. وعلى 
امتداد القرن التالي تقريباء ظهرت مئات التآليف الموسيقية للمجموعة 
الي تفوق 0 قصيدة» ونذكر من بين المؤلفين: براهمسء. وبريكن» 
وبروخ؛ وآيسلرء وإيفسء وغونود؛ وهميردنك؛ وماهلرء ومندلسون؛ 
وريغر» ورايشارد»؛ وشونبرغ؛ وشريكرء وشومان» وشتراوس 
(ريتشارد)؛ وفيبر» وفيبرن» وزملنسكي من بين المشاهير””, 

وقد أثبت على الأقل واحد من بينهم أن الشعبوية يمككن أن تكون 
شعبية. وهو كارل ماريا فون فيبر (1826-1786م) الذي انغمس كلية 
في الأغاني الشعبية الألمانية وغناها برفقة توزيع على القيثارة من 
عزفه؟”. ومن أبرز نجاحاته أوبيرا "فرايشوتس”” الي عُرضت أول مرة 
على مسرح "شاوشبيل هاوس" في برلين سنة 1821م. أثبت فيبر في 
عرض تلو الآخر كيف يجعل الفنّ يبدو عملا دون فنّ. ويفسّر كاب 


1 وعنواها الألماني الأصلي ا لكر جم| 
2 وهىي بالألمانية 2)ناطءواه11 ال تعبي حرقا: الحماية المجانية. 
|المترجم] 
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بحهول في فصلية موسيقية برلينية ذلك النجاح قائلاً: "إن العواطف 
الباطنية للشعب هي الي تبدع الأغاني الشعبية» وعلى هذا الأساس ينظر 
الشعب إليها على أَنّْها نابعة منه ويعشقها بكل جوارحه””. وفي واقع 
الأمرء لا ينبع أي لحن من الألحان من الشعبء» لكنّ براعة فيبر اللغوية 
جعلت الأمر يبدو كذلك. وقد بجح بالفعل كلية لدرجة أن العرض 
الأول يعد من أعظم بجحاحات الأوبيرا في القرن التاسع عشر المسيلادي 
ومن أطولا امتدادًا ف الزمن. ومع فاية 1822م كان العمل قد عرض 
ف ثلاثين نسخة مختلفة» بينما غعرضت في لندن سنة 1824م ثلاث نسخ 
مختلفة في آن واحدةة - . اقتنص ريتشارد فاغنئر تلك الروح الشعبوية وعبر 
عنها في مقال نشره على صحيفة في لايبزيش تناول فيه عرض العمل في 
باريس سنة 1841م: 


يا وطين الألماني الرائع» محتوم على حبك وتوم علي 
عشقك حتى وإن كان ذلك بحرّد أن "فرايشوتس' ' كيت 
على أرضك! محتوم على حب الشعب الألماني» ذلك الشعب 
الذي يحب "فرايشوتس" وما زال إلى اليوم يؤمن بحكايات 
الجن الساذجة ويعيش ذلك الإحساس الغريب الذي يجعل 
القلب يخفق كما كان في صغره! ما أجمل الحلم الألماني وما 
أجمل نشوته برؤى الغابات والأمسيات والنجوم والقمر 
وحرس كنيسة القرية يقرع دقاته السبع! والسعيد من 
يستطيع فهمك ويستطيع الإيمان بنشوتك والإحساس يما 


ومشاطرتك إياها! ما أسعدن بكون ألمانيًا!6”. 


وقد وصل الحد بفاغنر أن صرّح إلى قرّائه بأنه انفجر باكيًا عندما 
عزفت الأركسترا الموسيقى الراقصة في فاية المشهد الأول» وشعر ما 
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يشبه "طعنة يخنجر مثير للحواس" اخترقت قلبه. وبعد مشهد دخحول 
الريفيين إلى الخان وهم يرقصون بحماسة على إيقاع ما ييدو رقصة 
شعبية - هي في الحقيقة فالس - يبقى البطل» ومعه فاغترء وحيذا 
يواجه مشاكله. 

أمّا في العالم الناطق بالإنكليزية» فالأرجح أن أكثر مظاهر 
الشعبوية تأثيرًا كانت التوطئة الي ألفها وردسوارث مجموعة "الأغاني 
الراقصة وبضع قصائد أخخرى" الي نشرها مع كولريدج سنة 1798م. 
وقد أعلن وردسوارث أنهما قصدا اختيار أحداث ومواقف من الحياة 
المألوفة ليسردوها ويصفوها قدر المستطاع بلغة ومفردات يستخدمها 
الناس في الواقع." وجرى الختيار مواضيع ومحاور من "الحياة الريفية 
البسيطة" "لأنْ الأشواق الأساسية للقلب تحد في هذه الحال تربة خصبة 
تبلغ فيها النضج: ولا تحد عوائق فتتحدث لغة أكثر أصالة ووثوقا". وما 
أن الناس الاعتياديين أقل عرضة لفتنة الغرور الاجتماعي» فهم يسوقون 
مشاعرهم ومفاهيمهم بعبارات بسيطة ودون تقعّر"””. غير أن الشاكٌ 
يراودنا في بساطة اللغة المستخدمة في قصيدتين أكثر شهرة في المجموعة, 
أي: "أغنية املاح العتيق" لكولريدج و"سطور كتبت على بعد بضسعة 
امزال قوق ذو تعارن" لور دسوارت: 
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تاريخ الناس 


ونحد مويك من الأصالة قُُ الشعر المحاصر الذي ألفه روبرت 
بورنس (1796-1759م) واستخدم فيه لغة إسكتلندية لا شك فيهاء 
لكن الإنكليز يفهموفا. وتُمثل قصيدة "مسيرة روبرت بروس إلى 
بانوكبورن" مثالا جيدًا لأنها تُظهر أن للشعب تاريخا وكذلك لغة: 


أيها الإسكتنلديون؛ كم نزفنا نحن أحفاد والاس؛ 
أيها الإسكتلنديون» كم مرة قادنا بروس» 

مرحى ف فراش المحد 

أو فراش النصر! 


حان اليوم» وأزفت الساعة: 

انظروا إلى حبهة المعركة تتاذلأً 

انظروا إلى قوى إدوارد الأب وهي تدنو» 
السلاسل والرقف! 


ماذا سيكون مصير الخائن؟ 
ماذا سيملاً قبر الحبان؟ 
هل من هوان أشدّ من الرق والعبودية؟ 


دعه يستدير ويهرب؟ 


12 


نعم» من أجل ملك إسكتلندا ومن أجل شرعهاء 
سيضرب سيف الحرية بقوة» 

وسواء ظل الرجل الحرٌ صامدًا أم هوى 

سيبقى دائمًا يجانبي. 


قسمًا يمحن الطغاة وبآلامهم! 
قسمًا بأبنائكم المصفدين في الأغلال! 
سنسقي الأرض بدمائنا الزكية 


ليكن الغاصبون في أسفل سافلين! 
وليسقط الطغاة أمام أعدائهم! 
فالحرية في كل نفس! 


تُعرف القصيدة أكثر بأبياتا الافتتاحية - أيهاالإسكتلنديون- 
وأصبحت النشيد الوطين غير الرسمي لإسكتلندا عندما تنشد بالنغم 
التقليدي "هايء توي تاني"'. وفي أغسطس مسن سنة 1793م راسل 
بورنس صديقه حورج طمسون قائلا إنّه عندما يفكر ف أن "هاي تون 
تاتي" عرفت في بانوكبورن "يشعر بالدفء في قلبه وبالحماسة الوطنية 
لقضية الحرية والاستقلال» وكان قد صنفتها كمجرد قصيدة غنائية 
إسكتلندية تلائم نغمًا مثل خخطاب الفتوّة الإسكتلندي الموجه إلى الأتباع 
البواسل في تلك الضبيحة المشهودة"0”. حافظت القصيدة على مكاتها 


|01 لح ااه 1 ع لان برل 
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شبه الرسمية لأنْها ظلّت النشيد المفضّل للحزب الوطين الإسكتلندي» وذلك 
على الرغم من استبدانها لاحقا بالنشيد الأكثر إيقاعًا "إسكتلندا الشجاعة"» 
ثم في مرحلة أقرب إلينا زمنًا بأغنية الركبي "زهرة إسكتلئدا"”. وفي 
المقاطع الستة للقصيدة تظهر عدة محاور تا يكوّن الرومنسية الوطنية: 
"الآخر" على شكل المغتصب الإنكليزي ("قوة إدوارد الأبي')؛ والشضعب 
بوصفه الشهيد المتألم ("من ويلات الظلم وآلامه")؛ والعدوً الداخخلي 
المتريّص ("خخديعة الخائن")؛ والتحرير ("الحرية في كل نسمة")؛ ونكران 
الذات ("نتتصر أو نموت")؛ والتاريخ ("أيها الإسكتنلديون» كم نزفنا 
نحن أحفاد والاسء أيها الإسكتلنديون» كم مرة قادنا بسروس"'). وتشير 
الأحداث التاريخية إلى السير ويليام والاس الذي أعدمه الإتكليز سنة 
5م والذي استوحى الفيلم 77م :/ءناه/8 من سيرته» كما تشير إلى 
روبرت ذي بروس الذي قاد الإسكتلنديين إلى النصر في معركة بانوكبورن 
سنة 1314م وحصل على استقلال إسكتلندا. 

وبدورها لقيت الروايات الرومنسية التاريخية الي ألفها والتر سكوت 
مزيدًا من الرواج» وإن كانت أقل راديكالية من الملحمة الإسكتلندية. ومن 
بين الثلاث والعشرين رواية الي ألّفها ما بين 1814م و1832م سنة وفاته» 
ثلاث منها فقط لا تعمتد على الأحداث التاريخية. وكما لاحظ أنطونٍ 
ترولوبة» جعل سكوت تأليف الروايات عملاً مخترمًا من خلال إدخحال 


1 .تنماامعء 3ه «تعندده!] نعذه؟ لإحاونث عخحذا 0حئة ,عنص« 1/1 5001/0714 

2 عنوان الفيلم الذي أداره مال غيبسون وقام فيه بدور البطولة مع الفرنسية 
سوق مارسو (1995م). دراما تاريخية تسرد ملحمة المتمرد الإسكتلندي 
ويليام والاس الذي انتصر في أوار القرن الثالث عشر الميلادي على 
ملك إنكلترا الوثن الذي كان يحتل بلاده. [المترجم] 

3 (1815-1882م) -عمهلاه1 لإووطاهخ روائي إنكليزي بارز من العصر 
الفكتوري ألف 47 رواية و16 مصنفا في بحالات عفتلفة. [المترجم] 
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التاريخ وهو مادة جدّية ورصينة في الرواية الي ل تكن كتذلك”” 
أسهم ف ذياع صيته كأكثر المؤلفين شعبية في عصره قدرته على التوايف 
بين الشخخصيات القوية في إطار مثير والحبكات المتقنة» وهو ما حمل شهرته 
من بريطانيا إلى كل العالم. أصبحت أشعاره السردية "أكثر الكتب مبيعا". 
ومع حلول عام 1818م كان يحصل على مبلغ خيالي وصل إلى حد 
0 نيه إسترليئ في السنة من مداحيل رواياته””. ولا وي كانت 
الرواية الأولى من سلسلته زه/,17::0 قد تُرجمت إلى الفرنسية والألمانية 
والإيطالية واحرية والسويدية والدنماركية والروسية”“. وي فرنساء صدر 
في عشرينيات القرن التاسع عشر بحلد بأعماله الكاملة يتألف من ستين 
جزءًا بيع منه مليون وخمسمئة ألف نسخة في ست سنوات 62 

ومن بين الأمثلة الأدبية العديدة الي تُشير إلى شهرته» يبرز النشاء 
الساحر الذي عبر عنه ستندال في روايته "دير بارم": لكي يستعيد فابريتسيو 
ديل دو نغو "معته ومكانته الاجتماعية يطلب منه انختيار موال للملكية 
ليكون كاهن اعترافاته» واجحتناب اين ا ا ع »وعدم 
الذهاب إلى المقاهيء وعدم 2 الصمحفء وأن يغازل سيدة فاتئة من طبقة 
النبلاء (ليثبت أنه ليس متآمرًا يبغض البشر)» وأن يبدي ازدراءه لكل الكتب 
المولفة بعد سنة 1720م (باستئناء روايات السير والتر كر وكما 
هو مُبِطَنء يعن ذلك أن سكوت لم يكن يُشكل قديدًا للنظام القائم. كان 
محافظًا وحدويًا يستخدم رواياته للصّلح بين الإسكتلنديين والإنكليز» وبين 
البروتستانت والكاثوليك»؛ ويبتكر عبر هذه العملية "إسكتلنديًا تأليفيًا رأسه 
من الأراضي السغلى ولباسه من الأراضي "1" برل السجه تحن 


]| المقصود بالأراضي السفلى إنكلتراء وبالأراضي العليا إسكتلندا وفق 
التسميتين التاريؤيّتين المقتبستّين على الأرجحح من الموقع اللحغرافي: 
اطع 111 /لصةابتده.! [المترجم] 
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الإطار الزمئ لحل رواياته حديث نسبيًا وتحري الأحداث في العصور 
الحديثة وفي واحهتها التمرّد اليعقوبي. وقد لاحظ بيتر فريتشه أن 
"أعظم إنحاز لوالتر سكوت لم يكن مجرّد إنتقاج الشبه النساريخي في 
رواياته» بقدر ما كان لفت الانتباه إلى صفة "الماضي القريب" لعصر ما 
زالت الناس تتذاكره بعض الشيء"23, 

لم يكن هذا الاستخدام للتاريخ احتراعًا من إبداع الرومدسيين. 
وعلى سبيل المثال» بنحد كل هذه الخاصيات في التمثيلية الي أدّاها ألفريد 
ول مرة سنة 1740م وفق النصّ الكلامي حيمس طمسون ودافيد مالي 
وموسيقى طوماس آرن؛ مع فارق رئيسي في كون العمل يحتفي 
بالتاريخ الإنكليزي عوضًا عن الإسكتلندي”. إضافة إلى أن الفقرة 
السابقة لم تكن حالية كلية من التاريخ "المباشر". ويصعب الدفاع عن 
النظرية المدعية نحلو طبيعة التنوير من السمة التاريخية إذا نظرنا إلى 
الأعمال المميزة مثل "دراسة حول الأخلاق" لفولتير» و"انخطاط 
وسقوط الإمبراطورية الرومانية" لحيبون» و"تاريخ إنكلترا" لميسوم”7. 
وقد اكتسب هيوم خلال حياته شهرته وثروته من التاريخ الذي ألفه 
أكثر من مؤلفاته الفلسفية» وهو الذي ادّعى: "أعتقد أن هذا هو العصر 
التاريخي وأن هذه هي الأمة التاريخية"””. أمّا عن جيبون» فقد كتب 
السير حون بلومب: "بعد جيبون» أصبح التاريخ قائمًا بذانه"97. 

لكن في المقابل» كانت مقاربة الرومنسيين» لا سيما الألمان منهم. 
مختلفة بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من أنْ جيبون قد أوّل التاريخ 
"بعبارات إنسانية محضة" (حسب تعبير بلومب) فإن منظوره كان 
المنظور التنويري المتشكك للعالم الحضري الذي بحأ إلى قدراته البلاغية 
الفائقة؛ ليسخر من عدم التسامح والخرافات في الديانة المسيحية؛ 
وبيسير .ى طريق يتميز .مزيد من النظام العقلاني» كما يتضح ذلك 
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عندما يكتب: "إن مختلف الطقوس الدينية ال سادت ف العالم الروماني 
كانت صحيحة على السواء من وجهة نظر الناس» كما كانت خاطئة 
من وجهة نظر الفلاسفة» ومفيدة من وجهة نظر الحكام. وعلى هذا 
الأساس أنتج التسامح تصرفات حليمة من قبل الجميع؛ وكذلك توافقًا 
ديي"””. وهنا يكمن السبب الذي جعل الرومنسيين يعتقدون أن 
مقاربة عصر الأنوار للتاريخ كانت من الخارج؛ إذ فرضوا على الماضي 
معايير معاصرة وأجندة معاصرة. وقد وحدوا ضالتهم في ملاحظات 
غوته غول "اله الأفنيل" النكررة ]نف 1م الأدكاز الغانة لشن 
غرار ما يدعيه جيبون فقد صرفوا النظر عنها بوصفها فرقعات وعناوين 
فضفاضة تُخفي أفكارًا مسبقة شخصية. إن النظر إلى ظاهرة مامن 
الخارج يستدعي سوء فهم إلى حد ما: ينبغي إضاءة الظاهرة من 
الداخل» حسب تعبيره. "من الداخل باتحاه المخارج" هي الطريق 
الوحيد. وهو ما ييرّر المقولة الشهيرة لليوبولد فون رانك بأنْ "كل عصر 
يتمتّع بعلاقة مباشرة مع الله". ومن أفضل المواحيز الت تلّقص هذا 
الموقف الرومنسي بالأساس ما كتبه هوغ تريفور - روبر ف خضم 
مهاحمته للتاريخ العلمي: 
نحن موجودون داخل عصرنا الخاص ومن أجله: لماذا يتعين 
علينا الحكم على أسلافنا وكأنهم أقل كفاءة منا؟ وكأفم 
عاشوا من أجلنا وينبغي أن نحكم نحن عليهم؟ لكل عصر 
بيئته الاجتماعية الخخاصة به» ومناخه الفكري الخاص به» 
وهو يقبله بصورة طبيعية كما نقبل بالطبع عصرنا. ولأنه 
يقبله بصورة طبيعية فهو لا يُعرب عنه بالتفصيل ف وثائق 
ذلك الزمن: بل ينبغي استنتاجه وإعادة تركيبه... وهو 
يستحق الاحترام كذلك... إن تمحيص المناخ الفكري 
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للماضي من أصعب مهمات المؤرّخ؛ لكنّها الأكثر ضرورة 

كذلك. إن إهمالها أكثر من خطأء إله عمل سوقيّ 
ل 

وما كان للثورة الفرنسية إلا أن تريد في قناعة الذين يعتقدون أن 

عصر الأنوار كان معاديًا للتاريخ على الوجه الصحيح. وممّاألهب 

حماسة المثقفين على امتداد أوروبا أنها رفضت الماضي بشدة واعتنقت 

الكونية الى مثلها "إعلان حقوق الإنسان والمواطن". وكعادته» عثر 


كان الهناء في ذلك الفجر مجحرّد كونك حيًا لتعيش ذلك 
العصر» 


أمّا أن تكون شابًا فذاك منتهى السعادة! آه! تلك الأزمان 

فيها مسالك العادة والقانون والانضباط 

المزلية والعبثية والممنوعة أصبحت على حين غرة 

ويجعل من نفسه 

ساحرًا فاتئا - ليساند المسار 

الذي كان في ذلك الزمان يسلك طريقه باسمه!””. 

غير أن وردسوارث كان يكتب سنة 1804م عندما حولت 
الأحداث في فرنسا تلك الحماسة الشبابية إلى رفض راديكالي بالقدر 
ذاته. قتل الملوك والحرب الأهلية والإرهاب والانصراف عن المسيحية 
والحرب والغزو الإمبريالي وب أوروبا... كل ذلك اجتمع ليحوّل 
الساحر انحرّر إلى مارد مدمّر. بل حى مقولة القائد الإيديولوجي للثورة 
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سياس قد فقدت جاذبيّتها: "إن حقائق التاريخ المزعومة ليست صالحة 
أكثر من حقائق الدين المزعومة”””. وكان بديل إدموند بورك أن 
"الناس لن ينظروا أمامهم إلى الأجيال القادمة ما لم ينظروا أبذا إلى 
أسلافههم"”” قد اكتسب شعبية متزايدة. وكما لاحظ اللورد أكتون في 
مقالته المرجعية حول "مدارس التاريخ خ الألمانية" في العدد الافتتاحي 
للمجلة التاريخية الإنكليزية سنة 1886م» كانت "إدانة التاريخ" في قلب 
الثورة» كما كان "رد الفعل الرومنسي الذي انطلق مع اجاح 4م 


عمثابة ثورة التاريخ ال كما كان أكتون يرى أن تاريخانية 


الرومنسية قد "ضاعف أفق أوروبا" من خلال توسيع منظورها ليشمل 
"إرث الإنسان برميه"””. وقد حوضل جِيّدًا تومائن كارلايل في دراسته 
سنة 1930 بعنوان "حول التاريخ" المكانة الرفيعة الي أصبح التاريخ 
يُحظى ها: "بما أن التاريخ يمتدّ في حذور كل العلوم» فهو كذلك أوّل 
منتج مميّز للطبيعة الروحانية للإنسان وأوّل تعبير صدر عنه لما يمكن أن 
تستى افك 

لا قرّر ثوار 1789م بعزم وثبات تأسيس نظام جديد مبئ على 
مبادئ الحرية والمساواة والأحوة» رموا جانبًا مدوّنة سلوك النظام 
القسم, وقد أعلن ساييس في "ما هي الطبقة الثالغة؟"””: "يجب ألا تقبط 
عزائمنا لأننا لم نعثر في التاريخ على ما يمكن تكييفه لحالتنا الراهصة". 
كان الرومنسيون يفضلون الكائنات الحية على الحقائق الجميلة» 
والماضي وحده من منظورهم يمكن أن يقدم دليلاٌ مرشذدًا للحاضر 
والمستقبل. كانوا يعتقدون أن المفهوم القائل بوجود قانون طبيعي صالح 
لكلّ زمان ومكان حرافة أساطير. ليس القانون بقاعدة بل هو عرف 
وتقليد. إِنّه التعبير الذي يتطوّر عضويًا لهوية مجتمع معيّن. وهو وفق 
لواف اخبوكة لفززدريش ,شليقل» “العام لين «لوعة .بلقاي 0 
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وقد حصل هذا المفهوم التاريخي للقانون على تعسبير رفع الممستوى 
وشديد التأثير في منشور فريدريش كارل فون سافينيي سنة 1814م 
بعنوان: "حاجة عصرنا للتشريع وفقه القانون" والذي يحاحج فيه أن 
القانرن» مثلما هي حال الظواهر الفكرية الإنسانية الأخرى مما فيها 
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القروسطية 
عبرت هذه التاريخانية عن نفسها ضمن عملية إعادة تقييم للعصور 
السابقة. كان التنوير يِبجّل العالم الكلاسيكي برد أنه المكان الذي 
كفنت درئوريلت القزالين الطيدة لللحمالة وأعكب العديد من 
الرومنسيين كذلك باليونانيين» لكنّ ذلك لم يكن يسبب "بساطتهم 
النبيلة وعظمتهم الحادئة" (وينكلمان) بقدر ما كان لاحتفائهم بالعالم 
الديونيزي المتوحّش وكذلك - كما سنرى لاحقا - بسبب الأهمية 
الي أُوْلُوها للأسطورة. ضمن تعلق الرومنسيّين بالاستخصاص' والنموّ 
العضوي والتاريخ أن يجدوا قيمة في العصور الأخرى, لا سيما العصور 
الوسطى الي سخر منها الكلاسيكيون الددد من عصر التنوير. وكما 
صاغ ذلك كينيث كلارك: "كان العصر الوسيط من منظور القرن 
الثامن عشر الميلادي بحرا ضبابيًا لا يضح فيه إلا معلم واحد- 
الغزوات النورماندية - مستديرًا تموج على سطحه الكاتدرائيات 
القوطية كالتقن دوق:5قه 7 ".ركان وتكلنان وري أن فكرد زويكة 
القمة المستدقة الغوطية الكبيرة لكاتدرائية سانت ستيفن في فيينا تشبه 
انع عيرق دعن" الكن سيق أن ترأينا: عق أن القمة المنائلة أن 
مدينة ستراسبورغ كان لها الأثر العكسي تمامًا في غوته» كما كانت 
حال كثير من الرومنسيين الألمان الذين أصبحت الكتدرائية من وجهة 
1[ كلمة منحوتة لترجمة المفردة الإنكليزية: 51550 12نا21]10م» ويعرّفها حسن 
سعيد الكرمي كما يلي: أن يخص الإنسان باهتمامه وولائه جماعة (أو 
طبقة أو طائفة) دون غيرها. "المغين الأكبر" (ص.950) مكتبة لبنان» 
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نظرهم ودرا لساري وبعد ذلك؛ أصبحت الحماسة تجاه الفسن 
والمعمار الغوطي إحدى السمات المميزة الرئيسة للرومنسيين. تحرّلت 
كل تلك الخنصائص الى سخر منها الكلاسيكيون - عدم الانتظامء 
والزخرفء والكآبة» وروح رجال الدين» والفلسفة المتعالية- إلى 
مكاسب يُحتفى يما كمصادر إهام. ويُعبر عن ذلك جيّدًا فرنسوا روني 
دو شاتوبريان الذي عاد طريقه إلى الكنيسة بعد تحرربقه معالشورة 
الفرنسية. وفي مولّفه "روح المسيحية» أو جمال الدين المسيحي" الذي 
حرّره في منفاه في لندن خلال العقد الأخير من القرن الثامن عشر ونشر 
أول مرة سنة 1802م كتب أنّه: "لا يمكن للمرء أن يدحل كاتدرائية 
غوطية دون أن يشعر برعشة من الرهبة وشعور غامض بالرب". ثم 
واصل ليفسّر جاذبية الطراز الغوطي بالعودة إلى علاقته بالتاريخ 
والطبيعة: 
لقد تحوّلت غابات بلاد الغال [فرنسا] لتصبح معابدٌ 
لأسلافناء وهكذا حافظت أشجار السنديان على أصوها 
المقدّسة. إن هذه القباب المنحوتة من الأغصانء؛ وهذه 
السواري الي تدعم الحدران وتنتهي على نحو مفاحئ مثل 
جذوع الأشجار المكسورة» وبرودة القبو» وظلال المعبد, 
والأحنحة المظلمة» والممرات السرية» والأبواب المنخفضة: 
كل شيء في الكاتدرائيات الغوطية يعيد رسم متااهات 
الغابة ويثير مشاعر من الرهبة الدينية والألغاز والربانية”. 
كان لكتاب شاتويريان تأثيرًا قويًا. وكما علق دافيد كارنس: فإنّه 
"أسّس تيار من المحبة بين المولّف وجيل بأكمله من الشبان الفرنسيين 
رجالاً ونساءء أثار باهم ليلتفت إلى يجموعة واسسعة من المشاعر 
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والأفكار... وأكثر من أي عمل آخر كان مؤْلّفه باكورة الرومنسية 
الفرلمية ال 

وبعد أن كانت مفردة "غوطي" تع الازدراء مثل "آم لا أسوأ 
من الجهل الغوطي!" (هكذا نعتت الأخت المتأنقة أخاها في رواية هنري 
فيلدنغ بعنوان "توم جونس”" سنة 1749م)» أصبحت "غوطي" شارة 
فخر كما ينَضْح من عنوان رواية هوراس والبول "قصر أوترانتو» قصة 
غوطية" المنشورة سنة 1764م. ومثلت الرواية إحدى الإشارات الأولى 
لتغير التوجه. هذه الرواية المستوحاة من كابوس (أي من أصل رومنسي 
جدًا في حد ذاته) تحتوي على إفراط في الخيال مثل اللوحة الي يخرج 
الشخص المرسوم من إطارهاء والتمثال الذي ينزفء والسيف الثقيل 
لدرجة أنه يتطلب حمسين شخضًا لرفعه. أجزاء مقطعة مسن جسم 
عملاق» جمع غريب من السحرة؛ عفاريت الحن» رهبان وغيرهم من 
وكلاء القوى المخارقة للطبيعة... تحري الأحداث وكتابة الرواية ذاتها في 
محيط مثالي لأن والبول حوّل في الخمس عشرة سنة السابقة للتأليف بيته 
في ستروبيري هيل قرب تويكنهام إلى مكان مليء بالفنطازيا والرعب. 
وعلى الرغم من ازدراء أحد المؤرّخين المعماريين لهذا المنزل ووصفه 
"بالخدعة البارعة» والبيت المليء بالغرائب المكونة من الشظايا المعمارية 
لمْجمّعة على شكل بناية"”” فقد أطلق رغم ذلك توجّهًا سوف يدوم 
تراامن الرمن اليد 

ويؤكد كينيث كلارك ف دراسته المعنونة ب "إحياء الغفوطي" 
المنشورة أول مرة عام 1950م أن الغوطي "تيار إنكليزي» بل لعله 
التيّار الإنكليزي المحض الوحيد ف الفنون التشكيلية"””. ولا توجد في 
الكتاب إلا إشارة واحدة إلى غوته ضمن تعليق في ال هامش على مقطع 
يتناول فيه دراسة جيلبرت سكوت حول الغوطي الألماني ف أربعينيات 
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القرن التاسع عشر قائلاً: "لم تكن ألمانيا قد أدركت بعد عودة 
الغوطي””. ومن الممكن أن نعزو هذا الجهل الرهيب إلى جهالة 
الشباب (كان قد أكمل للتوّ دراسته في جامعة أكسفورد). كان 
الألمان في الحقيقة قد ركبوا التيار» بل إهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من 
بحرد الجدران امحصّنة والأقواس المدببة الي كانت تزيّن الفيلات 
القوطية الإنكليزية والقصور المتكلفة. وقبل أن ينطلق سكوت في 
أبحاثه بعشرين سنة» كان هيغل يلقي المحاضرات في جامعة برلين حول 
مسائل متعددة» منها "ما يُطلق عليه الغوطي أو المعمار الألماني"؛ وكان 
يقر بفضل غوته الذي دافع عنه من ادعاء أنه معمار فظاظة 


0 
00-6 كما حوصل بإتجار نداءه ا موجه للرو منسيين: "بينما 


تنبطح أرضًا بنايات المعمار الكلاسيكي على نحو أفقي» إن الستدمة 
الرومنسية للكنائس المسيحية في المقابل تتمثل في انبثاقها من الأرض 
وصعودها إلى الا : 

ويمكن استخدام الجزء الأخير من الملاحظة السابقة عبارة منقوشة 
للوحة الي رسمها معاصر هيغل تقريبًا وأصيل مدينته برلين» كارل 
فريدريش كل سنة 1815م وعنوافا "مدينة من العصر الوسيط على 
ضفاف النهر". ترتفع الكاتدرائية بصورة طبيعية كأنها تنمو من غابة 
السنديان المحيطة يّا. وكدف إبراز طبيعتها العضوية» يبدو برجها الثاني 
بصدد البناء لتكون كجل الأعمال الرومنسية بصدد التكوين وليست 
مكتملة. ونشاهد في الخلفية أميرًا يمتطي جواده عائدًا من الحرب إلى 
قصره الواقع بطريقة رمزية مقابل الكاتدرائية مباشرة» بينما يركض 
رعاياه المخلصون للترحيب به. وإذ تتبدد السحب الرعدية فوق مدينة 
قروسطية على نحو مثالي» يتكوّن قوس قرح ليبشر بالمستقبل السعيد”” 
وكما يشير تاريخ إنحاز اللوحة؛ فهي استعارة ترمسز لعودة المللك 
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فريدريك وليان الثالث من حروبه ضد نابليون والتحرر من الهيمنة 
الفرنسية الذي ساعد في تحقيقه. 

كان لصورة الكاتدرائية غير المكتملة إيقاعًا خاصًا لدى الألمان» لأن 
أعظم مبانيهم على الإطلاق في العصر الوسيط» أي كاتدرائية كولونياء 
كانت على ذلك النحو. وبسبب حجمها العملاق (على الأقل) تباطمأت 
الأشغال ف أواسط القرن الرابع عشر الميلادي ثم توقفت كلية في أواسط 
القرن السادس عشرء ولم يكتمل منها إلا فضاء الجوقة (الكبير لدرحة أن 
يكون كاتدرائية في حد ذاته) والأجنحة الحانبية وطابقان من البرج 
المنوبي. كما شكّل بقاء الرافعة العائدة للعصر الوسيط عتاا بصريًا 
للأجيال اللاحقة. ومع ذلك» فإن ذلك الانفصال بين الطموح القروسطي 
والإنحاز الحديث هو الذي أحدث الانطباع القويّ لدى الرومنسيين. 
وكان عالم الطبيعيات جورج فوستر من بين الأوائل الذين عبّروا عن ذلك 
ومن أكثرهم بلاغة» وهو الذي قام بأعمال كثيرة منها مرائقة الكابتن 
كوك في بعنته الثانية إلى جنوب المحيط المادي. كان مفكرًا حرًا من أصول 
بروتستانتية يبحث عن التجربة الجمالية لا الدينية عندما دحل كاتدرائية 
كولونيا: "كلما أذهب إلى كولونياء أزور هذا المعبد الرائع لأرتحف من 
الإثارة أمام الي ظهرت له عناقيد الأعمدة المرهفة "مفسل أشجار 
غابة في فصل الربيع" والقباب "كتيجان من الأغصان". واستبق هيغل بحيل 
كامل (كان يكنب سنة 1790م) معلا أن المعمار اليوناني يشمل جوهر 
كل ما هو إنسان وما هو آني وحاضر. وتراءى له أَنْ دعامات كولونيا 
امحلقة عبر الكآبة القوطية ظواهر قادمة من عالم آخرء "قصور سحرية" 
تشهد على القدرة الإبداعية للإنسانية””. 

واحتتم فوستر معبرًا عن أسفه الشديد لكون بناية بديعة من هذا 
القبيل لم تكتمل. ثم توفي في باريس بعد أربع سنئوات وقد حاب أمله 
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في الثورة الفرنسية الي ساندها بحماسة وعلى امتداد سنوات. وهكذا لم 
يعش كفاية ليشاهد الحملة المطالبة باستكمال بناء كاتدرائية كولونيا 
وقد أصبحت القضية المشتركة للرومنسيين الألمان. وبرز في الصدارة 
"لمان يعقوبي” آخر أصيب بخيبة أمل» وهو حوزيف غوريس الذي 
تحوّل من العمل السياسي الراديكالي إلى الكاثوليكية والقومية. أطلق 
نداءه الأول في صحيفته الأسبوعية "راينيشر مركور" في نوفمير 
4م أي ف الفترة المظفرة الي كان فيها الألمان يهشون أنفسهم 
خخلانها بمزيمة نابليون في معركة لايبزيغ ف السنة السابقة» وال آلت إلى 
تحرّر ألمانيا من الحكم الفرنسي””. وكان يحاحج بأنه ينبغي ألا تشسيد 
أي من المعالم الكثيرة الي ستخلّد النصر قبل إففاء الكاتدرائية درءا 
للعتاب واللوم. وقد سانده القادة البارزون للتيار الرومنسي الألماني ولا 
سيما فريدريش شليغل (الذي ألّف مديًا للكاتدرائية في دراسته بعنوان: 
"مبادئ المعمار القوطي" سنة 00015 والاخوة سولبيتس وملكيور 
بواسوري الذين قدموا إسهامات كبيرة دفاعًا عن فنّ الرسم في العصر 
الوسيط””. وعلى الرغم من كرهه المعروف لما يعدّه تحجاوزات 
الرومنسيين» فإنْ غوته نفسه ساند هذا التوجه. 

ثم تحرّكت الأمور آخخر المطاف؛ وهو ما يسّره الإخوة بواسوري 
الذين أقنعوا ولي عهد بروسيا بقضيتهم””. غير أنه لم يعتل العرش إلا 
سنة 1840م لكنه انطلق وقتها في الإصلاحات. وف يوم 4 سيتمبر 
2 وضمن احتفالية فحمة» وضع الملك فريدريك ويليام الرابع حجر 
الأساس لاستعناف الأشغال» كما اغتنم الفرصة ليلقي ببراعته المعجهودة 
خطايًا ميا الملشروع بوصفه رمرًا للقوة ووحدة الشعب الأ مانى: "إن 
الروح الي بنينا كما هذه الكاتدرائية هي ذاتَا ال كسّرت قيودنا مسد 
1[ سارعا رلك دااع 111 
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تسعة وعشرين عاماء ووضعت حدًا لذل وطننا والاحتلال الأحنتبي 
هذه المقاطعة. إِنّها روح الوحدة والقوة الألمانية... أسأل الرب أن 
ترتفع كاتدرائية كولونيا في سماء المدينة وفي سماء ألمانيا على امتداد سنين 
حبلى بالسلام إلى فاية الزمان"9". وح يمساعدة الدولة» فقد تطلب 
استكمال بناء الكاتدرائية ثانيًا وثلاثين سنة أخرى» ليدشّنها سنة 
0م شقيق فريدريك ويليام» ويليام الثاني إمبراطور ألمانيا الدديد. 
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المنظر الطبيعي والأسطورة 


عندما وضع حجر الأساس يوم استئناف أشغال بناء الكاتدرائية 
سنة 1842م: كان النهر الذي شرف عليه البئاية قد أصبح قبلة عبادة. 
كان فر الراين زمن التنوير "ممشى رجال الدين"أ» أي المنطقة الخلفية 
الشهيرة الي يسودها الأمراء الأساقفة لكولونيا وتراير وماينتس 
ووورمس وشباير. كان زائرو كولونيا يسخخرون من السكان المحليين 
لإبمانهم بالخرافات ولا سيما من مجموعاقم المائلة من الآثار المقدّسة الي 
تشمل بقايا امحوس الثلاثة وآلاف الشهداء الذي ذبحوا خلال حكم 
الإمبراطور ماكسيميانوس» - وح أقل احتمالا وقابلية لتصديق - 
بقَايا 11.000 عذراء جكن من بريطانيا لتنصير اللسكان المحليين 
واستشهدن على أيدي قبائل امون سنة 383م/"/. وقد كتب المولف 
المتشكك وصاحب الفتنة ويليام بيكفورد سنة 1783م مدعي أن 
المواطنين الأتقياء لمدينة كولونيا لا يولون أي اهتمام بمنازهم القاتمة وغير 
المرئّبة» ولا بطرقاتهم الممتلئة بالأعشاب الضارة ولا بدكاكينهم المتسخة 
ما دامت رفات كسبار وملكيور وبلتازار [المحوس الثلاثة] محفوظة ما 
يليق .مقامهم””'. غير أن امتعاض بيكفورد تَحرّل إلى إعجاب ما إن بدأ 
السفر باتحاه منبع فر الراين: "على المولعين بالمناظر الريفية أن يكتشفوا 
ضفاف فهر الراين ويتبعوا الطريق الذي سلكناه من بون إلى كوبلنز. 
تبقى الطريق معلقة في بعض الأماكن كالشرفة المطلة فوق المياهء ثم تلف 
20-0 
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في أماكن أخرى حول مرتفعات شاهقة وهوّات سحيقة» مختفية وراء 
الغابات وملتحفة بأصناف لا تتحصى من التباتات ول ا وقد 
نال بيكفورد لقب "أوّل رومنسي لنهر الراين" لأن الراين أصبح منذ 
ذلك الحين القبلة المفضّلة للسياح ان" 

وإذ كتبوا عنه بحماسة؛ تبرز قطعتان أدبيّتان بوصفهما الأكثر مبيعًا 
في تلك الفترة. أوَّههما قصيدة بايرون "الرحلة المقدّسة للطفل هارولد" 
الى حلبت له الشهرة والثروة بين عشية وضحاها. ويذكر ف رسالة 
وجّهها لصديقه طوم مور في شهر مارس 1812م أنه "استفاق ذات 
صباح ووجد نفسه شهيرًا". أمّا من وجهة نظر مور نفسه» فإن "شهرته 
لم تنتظر البتة بل هي انبثقت في ليلة واحدة كالقصر السحري في 
القصص الخيالية"3 . سافر بايرون على ضفة الراين في ربيع 1816م 
وانبهر "بكمال الجمال المتنوّع" الذي وجده هناك. أمّا الطريق الفاصلة 
بين بون وماينز فقد وجدها "جميلة وفاقت كل توقعاتي... ولا يمكن 
ف أي نقفلة أن خن انط س0 وقد أعطى صبغة شعرية لهذه 
الانطباعات في النشيد الثالث لقصيدته "الرحلة المقدّسة للطفل هارولد": 

... نعم إن الحكمة الحقيقية 


يدااحل خلقهاء أو هي في خحلقك 
أيتها الطبيعة الأم! فمن يزهو مثلك 
على هذا النحو على ضفاف كمرك الجليل؟ 


هناك ينظر هارولد إلى العمل الربّان» 
مزيج من كل أصناف الحمال: التيارات والوديان 
والفواكه والأوراق والحروف والغابات وحقول الحنطة 
والجبال والأعناب 
وقصور دون ملآك تتنفس الوداع 
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من أعلى جدرافا الرمادية المورقة وبداخحلها الآثار 
العضرة رون 97 

وانتشرت عام 1818م الرسالة ذاتها لكن عبر نوع أخحرمن 
المولفات الناححة. فْ رواية ماري شيلاي "فرنكنشتاين" يعتمد المقطع 
الذي يتناول عبور فهر الراين على رحلة قامت ها المؤلفة قبل أربع 
سنوات برفقة بيرسي شيلاي. وعلى الرغم من أن ماري وبيرسي كان 
عليهما تحمل صحبة بعض "الألمان المقرفين" الذين كانوا "متعجرفين 
وثرثارين» بل أكثر من ذلك في أعين الإنكليز يقبّل بعضهم بعضًا". فقد 
أشادت بما شاهدت قائلة إِنّه "أروع جنان الأر 00 كما وضعت 
في روايتها الكلمات ذاتَا على لسان فيكتور فرنكنشتاين ورفيقه 
السويسري هنري كليرفال الذي صاح معجبًا ومعلدًا أن جمال الراين 
فاق جمال بلاده الأصلية "أحس كأئما حمل إلى بلد سحري وذاق 

سعادة نادرًا ما يعيشها الإنسان :1 
ومع ازدياد الحماس لما هو ألماني ف أواسط القرن التاسع عشر 
الميلادي؛ شرع السياح البريطانيون لمشاهدة "أكثر الأماكن رومنسية 
على وجه الأرض"''. وما يحمل على السخرية أن هذه الرغية في 
العيش بين أحضان الطبيعة النقية وأطلال القصور تحققت بوسائل النقل 
الحديثة على غرار السكك الحديدية والسفن البخارية الي جعلت 
الرحلة سريعة باطراد ومريحة وزهيدة السعر. وسرعان ما استّخدم فر 
الراين استعارة مجازية لخنصال الثقافة الألمانية كما نقرأ على سبيل المثال 
في رواية إدوارد بلور ليطون بعنوان "حجاج الراين"؛ عندما يقول أحد 
الشخصيات: بينما تمخر السفينة عباب المياه باتجاه أعلى النهر: "تتدفق 
العبقرية الوطنية كما تتدفق مياه هر الراين عبر الجيبال والسهول - 
الوحدة الأكثر وحشية - الأبراج الي تنبئق فجأة من المدن القدديمهة - 
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القصر البالي - الدير الجليل - الكوخ المتواضع. الال والعشيرة» 
التاريخ والخرافة» الحقيقة والأسطورة: تتتالى كلها عنصرًا تلو الآخر 
لتمتزج و يو ا 

وانّسمت المواقف الفرنسية بحاه مر الراين بمزيد من التردد 
والثنائية» ومن بين الأسباب العديدة أن محمل الضفة اليسرى كانت 
جزءًا من الأراضي الفرنسية بداية من الاحتلال سنة 1794م حين اهيار 
إمبراطورية نابليون بعد عشرين سنة. ولم يستسغ العديد من الوطنيين 
الفرنسيين إعادة هذه الأراضي الشاسعة من بلد الراين موجحب اتفاق 
السلم النهائي سنة 1815م. ومع ذلكء وعلى الرغم من قدومهم ف 
وقت متأحر نسبيّاء فإن الرومنسيين الفرنسيين لم يقدروا آخر الملاف 
على مقاومة إغراء الراين» وسحرت مفاتنه ألبايهم. وي سنة 1842م 
نشر فيكتور هوغو بطم طميمه مذكرات مسافر مخصصة حصريًا 
للمنطقة: "من بين كل الأغارء أعشق الراين... هذا النهر الأب النبيل» 
الجامح دون ضراوة» البرّي لكن الجحليل... كر نبيل» إقطاعي وجمهرري 
وملكي في آن واو وف فقرة تتسم بالمبالغة الشديدة حنىّ 
بكقاييس هوغوء يسترسل قائلاً: "يجمع الراين كل النصال الي يمكن 
لنهر أن يتَصف بما. سرعة فر الرون» واتساع مر الواعر؛ صخور مر 
الموز وتعرّج فر السين وشفافية ذمر السوم والبقايا التاريخية لنهر التبر 
والوقار الملكى لنهر الدانوب والتأثير الغريب لنهر النيل والرمال الذهبية 
للتيار ات المتلألئة للعالم الحديد والأطياف والأساطير المميزة لبعض 
الا الم 

ولم يكن مر الراين سوى موقع من المواقع الي أثارت حماسة 
الرومنسيين. كانت حبال الألب تنافسه للحصول على المرتبة البارزة 
للمنظر الطبيعي الرومنسي الجوهري. كانت هذه الحبال تُعد في الماضي 
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حاجرًا غير مريح للمسافرين يتعين عبوره في أسرع وقت ممكن» فإذا 
هذا الحاجر الوعر يتحول بداية من القرن الثامن عشر الميلادي إلى نقطة 
جحذب. ونحد ف الصدارة كالعادة روسو الذي كان يجتدب المدينة ليلوذ 
بالريف» وبقدر ما يكون بريًا تزداد قيمته: "واضح ما أقصده بالمنظر 
الرائع. لا يكون السهل رائعًا البتة في عييّ مهما كان جماله. أحتاج إلى 
التيارات الحارفة والصخحور والتنوب والغابات المظلمة والجبال والمسالك 
المنحدرة كي أتسلقها أو أنزل إلى أسفلها والحوات الساحقة 
أشعر بالخوف. لقد استمتعت بكل هذا وسكرت به حي الثمالة عندما 
كنت في القرب .من شائبيرئي"*1!. كان أجل ما يماو له في بال 
الألب الشاهقة أنْ الطبيعة فيها أقل تلونًا بأيدي الإنسان. وفي هذه 
الحبال عاش سان بروء بطل روايته "الهيلويز الدديدة" المولفة على شكل 
رسائل؛ بحربته الصوفية ومنها كتب إلى حبيبته المقدّرة جولي: "يبدو أن 
الارتفاع فوق امجتمع الإنساني يجعل المرء يتخلى عن كل المشاعر 
الأساسية والأرضية» ومع اقترابه من المنطقة الأثيرية تكتسب روحه 
بعضًا من صفائها السرمري"115. 

وبوصفها أكثر الكتب مبيعات في القرن الثامن عشر الميلادي 
فقد كانت رواية "الهيلويز الجديدة" دون سواهاء أهمّ وسيلة إشهار 
لحاذبية جبال الألب» كما شجّعت السياحة ف ربوعها. تسارع خلال 
القرن الثامن عشر الميلادي إيقاع الأسفار الدولية بينم مازالت 
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الحروب متواترة» إلا أنما أصبحت محدودة في مواقع معينة وأقل دماراء 

وما زالت الطرقات سيئة إلا أفا أفضل تا كانت عليه في الماضي؛ وما 

زال السفر بحازفة لكنه ليس خخطرًا محدقًا. وعلى هذا الأساسء ققد 

اعتير الناس "الرحلة الكيرى" جزءا أساسيًا في تربية السيد امحترم. وكان 

السير توماس هوبي الذي زار إيطاليا سنة 1549م أُوّل مسافر 
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إنكليزي يحرّر يوميات رحلة إلى القارة الأوروبية» كانت جولة سياحية 
أكثر منها رحلة دينية أو حجًا/'!. ومع حلول القرن الشامن عشر 
الميلادي أصبح تدفق الزوار الإنكليز تيار ثم سيلاً حارفا بأعداده 
الغفيرة. وفي سنة 1768م, قدّر باريي أنْ ما يناهز 10.000 إنكليزي 
سافروا إلى إيطاليا لال السبع عشرة سنة الماضية؟!'. كما كتب 
مؤلف محهول سنة 1770م: "عن كل إنكليزي سافر إلى مملكة الملكين 
الأولين (جحورج).» هناك اليوم عشرة يقومون بالرحلة الكبرى"؛ بينما 
قدّر جيبون بعد مس عشرة سنة أن 40.000 إنكليزي يسافرون إلى 
القارة (على الرغم من أنْ هذا عدد تقديري والأرجح أن فيه بالتأكيد 
مغالاة» 119 . 

وقد زار معظمهم إيطاليا عبر جبال الألب. "يصل الأجانب 
زراقات ووحدانا" كما كتب الفئان السويسري كسبار ولف سنة 
9م ف مقدمة بجموعته من النقوش المطبوعة "وصف تفصيلي 
للمشاهد الطبيعية الرائعة في سويسرا"120.. وكان الغرض منها تعرييسف 
من لا يقدر على السفر إليها ما يضيّعه على نفسه. وهي خدمة قدمها 
كذلك كثير من الرسامين مثل جون روبرت كوزنس وفرنسيس تاوني 
الذي رسم في السنة نفسها - 1م - مناظر طبيعية من جبال 
الألب!2'. وقد أوحت مشاهدة رسوم الألوان المائية الى أنجزها 
كوزنس إلى تورنير بالسفر إلى الألب سنة 1802م عندما فتحت معاهدة 
السلم لأميانس القارة حددًا للمسافرين الإنكليز» وإن كان ذلك لمدة 
وجيزة. ولا التقى الرسام جوزيف فارينغتون في متحف اللوفر لدى 
عودته إلى الديار» قال له إِنّه وجد جبال الألب "رومنسية ا 

كانت جبال الألب كل ما يحبّهِ الرومنسيون - غير منتظمة» 
وخصوصية؛ وجليلة» وعضوية» ومرعبة» وروحانية. كان عالم الطبيعة 
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السويسري هوراس بينيديكت دو سوسير ثالث شخص يبلغ قمة الحبل 
الأبيض سنة 1786م: وكتب حول تخاربه في الجبال الشاهقة قائلاً: 
"تسمو النفس وتنزع رؤية الروح إلى الاتساع؛ وفي خحضم هذا 
الصمت المهيب يبدو للإنسان أنه يسمع صوت الطبيعة» وأنه أصبح 
فيط ادق عملياكق"7' .وهو احمان عارة فنذلك التبعراء 
الرومنسيين الإنكليز الذين نعتوا سويسرا بأنها "أكثر المناطق رومنسية في 
العا" حسب كلمات بايرون. وبمعيّة صديقه الجديد شيلي الذي التقاه 
ف سيشيرون قرب جينيف سنة 1816م؛ انطلق في رحلة على معن 
سفينة» ول يحمل معه دليل السفر بل نسخة من رواية "الميلويز 
ا 
وعند مشاهدته جبال الألب» صرخ كولريدج: "من يلحدء من 

يمكن أن ينكر وجود الله ف وادي العجائب هذا؟" ومن المعلوم أن 
شيلي قد ينكر فعلاء لكنه كان بدوره منبهرًا بالمشاهد ذاتما: "لم أتيّل 
أبدًا من قبل كيف يمكن أن تكون الحبال... إن امتداد هذه القمم 
الشاهقة الي تبرز أمام البصر تثير إحساسًا بالنشوة والانبهار لا يبتعد 
كثيرًا عن البنون". وظهرت النتيجة الشعرية على شكل قصيدته "نشيد 
الحبل الأبيض"؛ ذلك الجبل الذي تسلقه برفقة شخصية بارزة: سوسيرء 

أيتها الهموة السحيقة! عندما أوجّه بصري صوبك 

أبدو كأنئي في شطحة متعالية وغريبة 

وأجد الإلهام في فنطازيي المنفصلة ذاتها. 

وف مقدّمته لمؤلف ماري شيلي "قصة رحلة الستة أسابيع" 
(1817م)» كتب: "كتيت القصيدة تحت التأثير الآ للمشاعر العميقة 
والقوية الي أثارتهًا تلك الأشياء ذاتها الى سعت إلى وصفهاء وفي تدفق 
النفس المائج المائج تبحث عن الاستحسان لأنها تسعى محاكاة الروح 
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البرية الي لا تُروْض والجلال المتعالي من حيث انبثقت تلك 
الشاء "125 , 

وف الفترة ذاتها تقريبّاء كان بعض الرومنسيين يتجهون جنوبًا نحو 
جبال الألب» بينما يتّجه غيرهم شمالاً نحو المرتفعات الإسكتلتدية» 
ييحثون بدورهم عن المناظر الطبيعية البرية والوعرة والجاحة. وكان على 
المسافرين انتظار حلول السلم النهائي في أعقاب التمرد اليعقوبي سنة 
15م كي تصبح المنطقة آمنة ويمكن زياركًا دون مرافقة عسكرية. 
وقد ازدادت جاذبيّتها في ستينيات القرن الثامن عشر الميلادي» بفضل 
النجاح الباهر لثلاثة أجحزاء من "الترجمات النثرية" لأشعار سبت إلى 
مؤلف من القرن الثالث الميلادي يُدعى أوسيان» وهو ابن فينغال البطل 
الكاليدوني العظيم الذي هزمت عصابة محاربيه حيشًا حاول غرّو بلاده. 
وقد نشرها مُعلّم يُدعى جايمس ماكفرسون يتبيّن دوره في هذا المشروع 
في عنوان الحزء الأول: "مقاطع من الشعر القدم؛ مُجمّعة في مرتفعات 
إسكتلندا ومُترجمة من لغة بلاد الغال أو الأرس". وتؤوكد المقدمة دونما 
تردد "أنْ القراء يمكن أن يعتمدوا على هذه المقاطع بوصفها بقايا أصلية 
من الشعر الإسكتلندي القديم". وعلى الرغم من استحالة تحديد التاريخ 
بدقة» إلا أن "الأعراف في البلاد الي كتبت فيها تُرجعها إلى عهد قاسم 
جداء وما يدعم هذا الاعتقاد روح القصائد ذاتما وإيقاعها" ويقال إن 
الأبيات مرّت من جيل من الشعراء إلى آععر 26 , ويبدأ المقطع الأول 
على النحو التالي: 

فينفيلا: محبوبي ابن الروابي؛ يركض وراء الغزال بينما تلهث 
كلابه الرمادية إلى جانبه وتصفر الريح في أوتار قوسه. سواء كلت في 
منبع الصخخرة أو ف نر الحبل» وعندما يتمايل القصب مع الريح وكمر 
الضباب من فوقك» دعوني أقترب من حبي دون أن يشعر يلي 
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لأنظر إليه من وراء الصخخرة. كنت جميلاً لا رأيتك أول مسرة قرب 
السنديانة القديمة لبرانو» وكنت عائدًا من الصيد وأنت الأجمل من بين 
أصدقائك127 , 

وعلى الرغم من أن ياحثا حديئا رمى حاتا أعمال أوسيان 
مصرّحًا بأنها "غير قابلة للقراءة... ومملة بطريقة تفوق الوصف»ء 
وشخصياتها شاحبة مثل الأطياف الي تمنحها آلينَها الخارقة"25 أ إلا أن 
العديد من المعاصرين نعتوه كوميروس الإسكتلندي. وإضافة إلى ذلك» 
لم تكن إسكتلندا وحدها الي منحته ذلك القبول المنتشي» فقد حصل 
على تشجيع مبكّر من شخصية من قامة غوته نفسه في كتابه "عذابات 
الشاب فيرتر". وعندما قابل فيرتر لوت فيما ظهر لاحقا أنه لقاؤهما 
الأخيرء قرأ عليه بعض أشعار أوسيان من ترجمته تلبية لطلبه. وكان لها 
تأثير شديد فيه: "تماطلت الدموع بسخاء من عيتي لوت. وأحصسكئت 
بالراحة في قلبها عند ماع قراءة فيرتر. رمى بالأوراق جانبًا وأمسك 
بيدها ثم بكى بحرقة شديدة. وضعت لوت رأسها على اليد الأخصرى 
وأحفت عيئيهاعنديلها. كان كلاثما مضطربًا جدًا"27!. وكاعاد 
للقراءة ما لبئت قليلاً حي فقدت السيطرة كليّة على نفسها: "اضطربت 
أحاسيسهاء ضغطت بيديها على صدرها وانحنت في حركة حزينة 
باتجاهه حي التقت وجنتيهما المبللتيّن. تاها بعيدًا عن العالم". لكنّ ذلك 
م يدم طويلاً للأسف, إذ أسرعت لوت بالخروج من الغرفة قائلة لفيرتر 
إنها لن تقدر على رؤيته بحدّدًا. وفي اليوم التالي» أطلق الئار على نفسه. 

ومع فاية القرن» كانت أشعار أوسيان قد ُُرجمت إلى الإايطالية 
والفرنسية والألمانية والبولندية والروسية والدنماركية والإسبانية 
والهولندية والتشيكية والبحرية» أي بعبارات أخرى إلى لغات أكثر مسن 
اللغات الي تُرجم إليها أي عمل محرر بالإنكليزية خلال القرن الشامن 
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عشر باستثناء رواية روبنسون كروزوي””/. وكما وصف ذلك ماثيو 
أرنولد كانت تصبٌ "مثل سيل من الحمم عبر أوروبا"!”7. في سنة 
0ع كتب هيردر لصديق له: "إذا ما بلغت ذات يوم سواحل 
بريطانيا»ء سوف أركض لمشاهدة بعض المسارح ومقابلة غاريك وإلقاء 
السلام على هيوم ثم أنطلق إلى بلاد الغال وإسكتلندا فالجزر الغربية 
الي يرقد في إحداها ماكفرسون, أصغر أبناء أوسيان 0 ومع 
ذلك ارتفعت عاليًا منذ البداية أصوات بعض الشخصيات النافذة 
لتشكّك في أصالة الأشعار. كما أنْ السخرية الي طبعت ما قاله عنها 
الدكتور جحونسون يكن إغفالهاء لأنما مثال آخر لكرهه الشهير لكل ما 
هو إسكتلندي. ويمكن أن يكون النقد الشديد الذي أظهره المتقتفون 
الأيرلنديون بدوره منحارًاء لأنهم كانوا مغتاظين من أن أبطالهم صُنّفوا 
على حساب إسكتلندا. لكن الأمر مختلف فيما يتعلق بدافيد هيوم الذي 
تراجع عن إسناده السابق وقال لزميله الإسكتلندي جايمس بوسويل: إن 
الأشعار كلها مزيّفة» مضيفا أنه لا يصدّق أن "فينغال" قصيدة قديمهة 
"على الرغم من أن خمسين من سكان المرتفعات من ذوي الموخرات 
العالية" سيقسمون أنما كذلك133. 

وهي بالفعل > كن قصيدة قديكة. لم يجمع ماكفيرسون '"فينغال" 
أو "تيمورا" (القصيدة اللحمية الأخرى ف المجموعة) بل كتيها بنفسه أو 
- بالأحرى - ترجمها من القصائد الغالية ال ألفها ابن عمه لاشلان 
ماكفيرسون المختبى ف ستراتماشاي» 0 إبوارت 7 
وما زالت المسألة تثير حدال النقاد الأدبيين”*أء لكن ينبغي ألا تتوقف 
عندها في هذا المقام أكثر من اللزوم. والمهم في ظاهرة أوسيان هو ردٌ 
الفعل الواسع والدائم الذي حفزته عبر أوروباء على الرغم من أنه يجوز 
أن نضيف أنْ هذا الردّ في حد ذاته يشير إلى أن القصائد ال أسندت ١‏ 
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إليه كان لما فضل أدب وقيمة تاريخية تفوق ما يمكن لشخص تنتابه 
الشكوك مثل هوغ تريفور روبر أن يقر به. وتشهد ثلاث لوحات على 
أقل تقدير على قدرقا الإيحائية: لوحة جيرار بعنوان "أوسيان يدعو 
الأشباح بنغمة قيثاره" (1801م)» ولوحة جيرودي "أوسيان يستقبل 
أشباح الأبطال الفرنسيين" (1802م)»؛ وإينغر "حلم أوسيان" (1813م). 
وقد أمر بإبحازها كلها نابليون الذي حمل معه أشعار أوسيان في حملقه 
الأولى لما وراء البحار (مصر) والأخيرة (سانت هيلين)©7. كما كان 
نابليون من أشد المعجبين بأوبيرا حان فرنسوا لوسيور بعنوان "أوسيان" 
أو "الشعراء الملحميون" الي عُرضت أول مرة بعد فترة وحيزة من 
تتويج الإمبراطور الحديد سنة 1804م. وقد أكد نجاحها المنقطع النظير 
- سبعون عرضًا في العقد الأول - مكانة لوسيور بوصفه الموسسيقار 
الرائد للنظام النابليو ا 

أنيح الكتاب للقراء في ترجمته الفرنسية منذ سنة 7 وهو 
ما ساعد بصفة ملحوظة على انتشار صيت أوسيان عبر القارة. كما 
انتشرت كذلك الرغبة في اكتشاف الملاحم الشعبية القديمة وإعادة 
إحيائهاء وعند الضرورة احتلاقها. "حكاية حملة إيغور" قصيدة ملحمية 
مؤلفة باللغة السلافية الشرقية القديمة اكتُشفت سنة 1791م في أحد 
الأديرة ونشرت سنة 1800م وقدّمت للقوميين الروس تلك الأصالة 
الثقافية الب أحسوا أفهم بحاحة إليها. تعود الحكاية لثمانينيات القرن 
الثاني عشر الميلادي» وتسرد وقائع الحملة الي قادما يفورء أمير 
نوفغورود؛ ضد القبائل التركمانية الرخّل. وعلى الرغم من الشكوك 
الي ثثار بين الفينة والأحرى؛ فهي تكاد تكون بالتأكيد أصلية”””. وقد 
رحب كا المعاصرون بحفاوة» كما كانت حال "الأشعار الروسسية 
القديمة" .مولفها كيرشا دانيلوفء المنشورة بعد أربع سنوات140, 
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وبالتأثير ذاته لكن بمصداقية أقل» أعلن عن اكتشافات مختلفة في 
الأقاليم البوهيمية لإمبراطورية هابسبورغ» حيث احتدّت بسرعة المنافسة 
الثقافية بين الألمان والتشيكيين في الربع الأول للقرن التاسع عشر 
الميلادي. عندما أسّس الكونت فرنتيشاك كولوفرات حاكم بوهيميا سنة 
98م الموسسة الجديدة» وردت في إعلانه امحرر بالألمانية إشارة إلى 
المؤسسة الجديدة بو بعتن مهيا وطيًا" ( معن ورة معاون 
1 لكن عندما ترجم يوزيف يونغمان العبارة إلى التشيكية 
أصبحت "المتحف القومي التشيكي " (771/561/71 فاعمه مر 1 
وفي السنة السابقة لهذا الحدثء» أعلن خبير الفلكلور فكلاف هنكه أنه 
اكتشف عخطوطًا سلافونيًا قديمًا في قبو تحت الكنيسة في دفور كرالوقي. 
وعلى الرغم من أن المخطوط كان مركوًا أسفل حزمة من السهام تعود 
لعصر المحارب الحوسيي العظيم جان زيزكاء إلا أن الناس اعتقدوا أنه 
أقدم من ولف يكم 17 كان الخطوط جرع من تعمل أكر ستحياء 
ويشمل أشعارًا تقول للتشيكيين ما كانوا يعرفونه مسبقًا دون أن يلوا من 
سماعه مرارًا وتكرارًا:أنهم ينتمون إلى ثقافة ضاربة في القدم, وأن ماضيهم 
يتميّر بأعمال مقاومة بطولية ضد الناطقين بالألمانية الذين احتلوا بلادهم. 
وف إحدى القصائد على سبيل المثال» وعنوانما "وطنية" بكل بساطة» 
يتّحد المحارب العظيم زابوج (أي المدمّر) مع سلافوج (الجيد) لهزيمة 
الطاغية الألماي الشرير لوديك الذي يقتله زابوج في معركة واحدة3ة 

عُرفت هذه المجموعة باسم "مخطوط كرالوفيدورسكي". وكانت 
لمخطوط "محاكمة ليبوس" (وعغرف لاحقا باسم "مخطوط 
زيلينوهورسكي") أهمية أكبر» وقد أرسله مجهول في السنة اللاحقة» أي 
عام 1818م؛ إلى الكونت كول وفرات**أ. ورغم أن المخحطوطين 
مزوّران بأيدي هانكه إلا أن ذلك لم يعق قبوهما على نطاق واسع. 
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وبالفعل؛ توالد المحطوطان لينتجا مؤلفات أقل تزويراء جرى تأليفئها 
خصّيصًا لمنحهما مزيدًا من المصداقية. أصبح هانكه بطلا قوميّاء 
وكان قد قاضى ها فيه الكفاية صحيفة غير حكيمة تساءلت حول 
صحّتهما. وعندما تُوفِي سار في جنازته 20.000 شخص و400 حامل 
مشعل ووبجهاء تشيكيون من كل شرائح انختمع؟*'. وكما صرّح بكل 
وقاحة زميله ف التدليس» فإن مختلقي "الكذبات الورعة" قد 
"إسهامات أكثر بكثير إلى ثقافتنا من الرجال الذين جرّدوا قروا من 
التاريخ من محتوياتها نتيجة إفراطهم ف النقد"147, 

وف هذه الأثناء» تبيّن أن عمليات التزوير الى قام ؛كماهانكه 
امدق "حدنا عورا ف تاريخ القومية التشيكية"149, وكان من بين 
مشيّعي جنازته أهمّ زعيم تشيكي في النصف الأول للقرن التاسع عشر 
الميلادي» فرانتيساك بالاكي الذي دوّن ف مذكرته سنة 1819م: "قرأت 
أوّل مرة في بداية هذا الصيف ببهجة لا توصف م.ك. [مخطوط 
كرالوفيدورسكي]... لقد نلت المحد يا وطن! ومرة أخرى» رفعت 
رأسك عاليًا بينما تنظر إليك الأمم بإعجاب". فمع تقدمه في السن 
يبدو أن شعلته لم تخبت؛ فكتب بعد مرور أربعين سنة: "نحن المعاصرين 
القدامى الذين شهدوا الجهد الموجحه لتشكيل وتنمية لغة أدبية تشيكية 
وساهموا فيه قبل سنة 1817م؛ نقدر أن نخبركم كيف أن اكتشاف 
م.ك. فتح في لمح البصر عانًا حديدًا أمامناء عانًا لم نكن نتوقعه"149, 

قدّمت المخطوطات مادة للرسامين والموسيقيين» وكذلك للشعراء 
والروائيين. وعندما افتّتح المسرح الوطيئ لمدينة براغ يوم 11 يونيو 1882م 
كان العمل المحتار للاحتفاء يذه المناسية "ليبوز" لسميتانا مع نص كلامي 
أوبرالي من تأليف جوزيف فانزيغ, الذي تأثر يشدة بالمنخطوطات 
المزوّرة. لم يكن العمل أوبيرا بقدر ما كان عرضًا موسيقيًا يحتفل باسطورة 
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التأسيس التشيكية للقرن التاسع الميلادي» عندما عثرت البطلة تشيك على 
الفلاح القوي برامسيل الذي سيصبح زوجهاء وتوسس معه السلالة 
التشيكية العظيمة ان ستحكم الأقاليم البوهيمية خلال القرون الأربعة 
اللاحقة. ويسرد ليبوز في المشهد الأخير سلسلة من الرؤى ينكشف فيها 
المستقبل المحجيد - وإن كان مضطربا - للتشيكيين. وعندما تصل إلى فترة 
الاضطهاد على أيدي الحوسيتيين» يرتفع الضباب وتتبلل عينا البطلة» لكنها 
تسم قائلة: "هذا ما أحسه بشدة وأعلمه في صميم قلبي: لن يهلك أبدًا 
شعبي التشيكي العزيز» سوف يقاوم ويخرج سانا مسن كل أهوال 
الجحيم!” وكان عكن للجمهور أن يضيف بينما هو يقف للتصفيق: عا 
في ذلك الألمان المتوحشون وأسيادهم النمساويون الهابسبور غ308 , 

وبالطبع؛ كان للألمان أساطيرهم كذلكء؛ وليس من باب الصدفة 
أن ثرهر خلال الحقبة الرومنسية: ومن بين الأديات الكخيرة حَذًا 
المتوافرة (مّع الإخوة غريم ما يزيد على حمسمنئة)» راجت ثسلاث 
أساطير بوجه خاص. تتعلق الأولى بالإمبراطور العظيم فريدريك 
برباروسا في العصر الوسيط (1190-1122م). وعلى الرغم من أن 
رواية "الحروب الصليبية الثالثة" تصرّ على أنه غرق» فإِنٌ ذلك لم يحصل 
حسب الأسطورة. لقد حمل .معجزة إلى مغارة تحت جبال كيفهاوزر 
في تورينغن» حيث ظل نائمًا في انتظار أن يناديه الشعب الألمااني ساعة 
ا 0 وف الواقع حرى توحيد ألمانيا دون المساعدة المرئية 
لبرباروساء غير أن ذلك ل يمنع جمعية القدماء الممتتين من تشييد معلم 
عملاق فوق الحبل لتخليد ذكراه؛ يبلغ ارتفاعه ثمانين مترًا. 

وتسم أسطورة هرمان (أرمينيوس باللاتينية) الشرسكي يزيد من 
الحيوية» وهو قائد القبائل الألمانية الي ألحقت هزعة بالفيالق الرومانية 
بقيادة فاروس ف غابة توتوبرغ سنة 9 ميلادية. عرفت هذه الأسطورة 
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شهرة أولية في بداية القرن السادس عشر الميلادي؛ وليس من باب 
الصدفة أن تكون هذه الفترة حقبة تحييش القوميات. كتب في سنة 
9م الوطيّ المعتنق مذهب لوثر والفلسفة الإنسانية حوارًا ماه 
"أرمينيوس"» يُدافع فيه البطل عن قضيته في محكمة الأموات» ويريح 
مكانًا شرفيًا بوصفه "بروتوس الحرماني"» أي المناضل من أجل الحرية 
ضد الهيمنة الأجنبية152. ثم خفت الاهتمام بالروح القومية خلال 
الصراعات الدينية والأهلية الى استفحلت ف الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة خلال القرن الذي تلا وأكثرء ولم ينتعش بحَدّدًا إلا في أوساط 
القرن الثامن عشر الميلادي. استلهم فريدريش غوتليب كلوبشطوك من 
أو سيان لتلحين ثلاثية كبرى: معركة هرمان (1769م)» هرمان والأمراء 
(1784م)؛ موت هرمان (1787م). ومن بين الفضائل الألمانيية النّ 
أعطاها كلوبشطوك شكلاً شعريّاء كان التواضع والعفة والتقوى 
0 الإنسانية والأخلاق وتكريس النفس للعدالة ونتكران 

153 . لم يكن ممكنًا مقاومة هذا المزيج من المحد العسكري ورضا 
9 عن أخلاقه» ثما منح إلى نسخة كلوبشطوك من الأسطورة تأثيرًا 
مباشرًا ودائمًا في الزمن. وتكاد تحتوي كل المجموعات الأدبية المختارة 
لنهاية القرن الثامن عشر الميلادي مقتطفات منهاء وبقيت مستخدمة 
لبث الحماسة للقضية الوطنية لحرب التحرير سنئة 15401813. 

وقد أسّس كلوبشطوك مع غيره من مؤلفي هرمان بجموعة من 
المراجع السيميائية لتمييز الهوية القومية الألمانية. ومقايل النظام الحمضري 
والتعقيد الرومانيين قدّموا تحشونة الحياة البرية اللجامحة للغابات الألمانية. وفي 
معركة هرمان» تصطف الطبيعة نفسها مع الجانب الألماني» فتّرسل الأمطار 
الحارفة والعاصفة الرعدية لإعاقة تقدّم الرومان» قبل أن تطوقهم بالنهر 
والغابة» بينما تكنسح الغربان الناعقة السماء» ويسمع صفير النسور وههي 
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نشد نشيد الثأر”1. وكانت أكثر الصور شعبية من بين هذه الاستعارات 
الطبيعية صورة شجرة السنديان الألمانية» رمز القوة والقدم والدوام: 

يا وطن الأسلاف» يا وطن الأسلاف! 

أنت مثل السنديان الأعظم 

الذي يُظل كل شيء بظله 

في أعماق بساتين الغاب» 

أنت السنديان الأعلى قامة والأكثر قِدمًا وقدسية» 

يا وطن الأسلاف!130, 

كان هذا الجمع مع العناصر الطوبوغرافية مستخخدمًا في كثير مسن 
الأحيان. وعندما كتب هيردر سنة 1772م خلال زيارة للغابة التوتونية 
رسالة إلى الي ستصيح زوجته لاحقاء ربط بين الخغرافيا والتاريخ 
والشخصية القومية: "أنا الآن في البلاد» في منطقة هي أجمل وأقسى 
وأكثر منطقة ألمانية رومنسية في العالم. هو التراب ذاته الذي حارب فيه 
هرمان ومُّرم فيه فاروس» وما زال واديًا مخيهًا ووعرًا ورومنسيا تحيط به 
يجان تريده ين برعها. وعلى الرغم من احتمال ضياع الكثير من 
البسالة الألمانية ومن المثل العليا الكلوبك طوكية المتعلقة بالأخلاق 
والعظمة؛ فإنَ الروح ما زالت ميّالة - باعتبار السلوك الحريء المتفرّد 
لألمانيا - إلى الاعتقاد أن هنالك طبيعة ألمانية جميلة ووعرة/13 
آلت بحربة الثورة الفرنسية ونابليون» ولا سيما الهزعة المذلة للبروسيين 
ف يبنا وعاورشتاد سنة 1806م» إلى كتابة أسطورة هرمان يمزيد مسن 
التطرّف. وجاء أشدٌ التصريحات تطرّقًا من هاينريش فون كلايست فق 
مس رحيّته معركة هرمان لسنة 1808م. استخخدم جميع العناصر من السخ 
السابقة - الجريةء الكر اهية» الثأر ؛ التعطش للدماء»؛ التباين بين الفضيلة 
الألمانية والرذيلة الرومانية - وكثفها لدرجة لا يمكن نعتها إلا بالمرّضيّة. 
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ومع اقتراب الفيالق الرومانية عابرة الأراضي الشرسكية؛ تأي التقارير الي 
تشير إلى النهب والحرق والبشاعات المروّعة. وفي هذا الصدد. يُذكر على 
سبيل المثال أن جنديًا رومانيًا تخاصم مع امرأة أنجبت طفلاً مسنذمدة 
وجيزة» فما كان منه إلا أن افتكَ الرضيع من صدر أمّه وضرها به حي 
الموت؛ ولا أخبر قائده بذلك هرّ كتفيه بلامبالاة. ويروي شاهد عيان آخر 
أن الرومان قطعوا شجرة سنديان مقدّسة يبلغ عمرها ألف سنة؛ مُكرّسة 
لووتان. أمّا الشراسكة الذين حاولوا أن يُقاومواء فقد أحرقت قراهم. : 
تُروّع هذه الحكايات هرمان بل استمتع بها وزاد من عنده في زاد الرعب 
والبشاعة: مُصرًا على ضرورة نشرها ومؤكذا أن الرومان أحيروا 
الشراسكة على الركوع على ركهم وعبادة الآلحة الرومانية. وبالفعل» ها 
هو يُعطي أوامره للشراسكة بالتدكر بمظهر الرومان والمخروج حرق وتدمير 
الأماكن ال لم يصلها الرومان. 
وكما يشير كل ذلكء؛ لن يوقف هرمان الذي أبدعه كلايست 
أي شيء ليُلحق الهزيمة الكاملة بالعدو ويسحقه سحقا. وعندما يبلغه أن 
فتاة شيروسكية اغتصبتها عصابة من الجنود الرومان ثم قتلها والدهاء 
يُعطيه الأوامر كما يلي: 
احمل ابنتك العذراء المغتصبة إلى كوحك! 
هناك حمسون قبيلة ألمانية 
لذلك حذ سيفك الحاد 
وقطع حسمها إلى مسين إربة. 
أرسل مع مبعوث قطعة من جسدها 
إلى كل قبيلة من الخمسين. 
وسوف أمنحك حخمسين حصانًا. 
وللأحذ بتأرك» سوف يتقاطر الناس 
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من كل أرجاء ألمانيا 

وسوف تصرخ الرياح العاصفة عبر الغابات: 
الانتفاضة! 

وسوف تزبحر الأمواج الي ترتطم بالساحل: 


شعب الشراسكة [يردّد] 
الانتفاضة! الثأر! الحرية! 
وف الجانب المقابل من مقياس الحدة والمغالاة» نحد لوحة رسمها 
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دافيد فريدريش سنة 1812م عنوافها "قبور الأبطال القدامى". وهي تُصوّر 
واديًا سحيقًا مكسرًا بالأعشاب فيه بعض القبور المتنائرة. ويسوق النص 
المنقوش على التوابيت الحجرية رسالة وطنية: "سلام على قبرك أيها المنقذ 
زمن الشدة", "الشاب النبيل» منقذ وطن الأسلاف"» "تنضحية نبيلة مسن 
أجل الحرية والعدالة". ويلتف حول القبور المهشمة في الخلفية المككوب 
عليها "أرمينيوس" ثعبان مرقط بألوان العلم الفرنسي الثلاثيّ الألوان. 
وسواء خخرّب قير هرمان أو كسره بنفسه فالرسالة واضحة: الصيادون 
الفرنسيون الذين يمكن مشاهدقهم في الخلفية عند مدخل المغارة 
الون”3اء وغيدما رسم فزيئريش لوه سبة 1812 ل يكن لسيغلم أن 
نابليون سوف يواجه كارثة في روسيا ستقود إلى اهيار إمبراطوريته. ومع 
ذلك» ح عندما انمزم على أيدي قوى التحالف في لاييزيغ ف أكتوبر 
من سنة 1813م, لم يُغيّر فريدريش أسلوبه التلميحي. وق لوحة "الصياد 
في الغاب" الي أنحزها سنة 1814م» يصف ببساطة الصياد الفرنسي تائها 
وسط الغابة» ويبدو كالقزم قرب أشجار الصنوبر الي ترمز إلى المسوت؛ 
بينما ينعق غراب على شجرة مُفرَحًا عن كربته97' . 
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والأسطورة الألمانية الكبيرة الثالئة» والأغزر إنتاجًا من الناحية 
الفنية "نشيد نيبلونغ". وهو من تأليف شاعر مجهول من منطقة مر 
الدانوب ما بين باساو وفيينا في أواخر القرن الثانى عشر الميلادي» 
وتستوحي موضوعها من تقليد شفهي أكثر قِدَمًا. وقد شكّل عدم 
معرفة الكاتب الأصلي نقطة جذب للرومنسيين» ويقول حاكوب غرتم 
في هذا الصدد في دراسة حول أعماله: إن هذا الغياب "أمر مألوف في 
كل الأشعار الوطنية ويجب أن يكون كذلك لأنها تنتمبي لكل 
ال جرت إعادة اكتشاف هذا العمل ف مكتبة نمساوية سنة 
5م وتُرجم من الألمانية الفصيحة القديمة إلى الألمانية الحديفة» 
وتطلب قبوله من قبل القرّاء مرور زهاء جيل بأكمله. لكن على الأقل 
لم يكن هناك جدال حول صحته» لأن تخب واثلاتين عطرطا هدرت 
في النهاية على السطح, أحد عشر منها مكتمل. وبازدرائه المعتاد تجاه 
أدبه الوطين» صرف فريدريك العظيم نظره عنه قائلا "إنه لا يمستحق 
حى طلقة ناريّة": لكن ف العقد الأخير للقرن الثامن عشر حياه القرّاءِ 
بوصفه الإلياذة الألمانية 162 . شر العمل نثرًا وشعرًا في إصدارات لا 
تُحصىء بل إن صدر حى على شكل كتاب اليب كي يحمله المنود 
معهم في حملاتهم العسكرية”© . وأصبح بعد فترة وجيرة من أكثر 
الأعمال الأدبية احتواء على الرسوم؛ مع استثناء وحيد: الكتاب 
المقدذس. وجلب شخصيات بارزة من بينها هاينريش فوزالي» وبيتر 
كورنيليوس» وكارل فيليب فوهرء وجوليوس شتور فون 
كارو ويل 16 

ومن بين الفتانين المبدعين الذي استوحوا "نشيد نيبلونغ"» كان 
أكثرهم طموحًا الموسيقار ريتشارد فاغنر بالطبع. كتب فاغتر ولحن 
الدراما الموسيقية الرباعية "خخاتم نيبلونغ" ما بين 1848 و1874م, وأدَّاها 
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كاملة أول مرة في مسرح بايرويت سنة 1876م, وعد هذه المعزوفة من 
أعظم إنحازات الثقافة الأوروبية. وليس من الضروري أن فق معو. 
ه. أودن في قوله: إن فاغئر كان "من أعظم عياقرة الموسيقى في 
الدنيا"27! كي تُقدّر قوّة المعزوفة حق قدرها. ومن الموكد قطعًا أن 
"الخاتم" ليس إخراجمًا موسيقيًا ل "النشيد"؛ كما قال فاغنر للأميرة 
أرق المتتتاين يكن رع بن 1839م آنا ديد متي سبو انبر 
نادرًا ما أقرأ ما هو أماميء بل أقرأ ما 0 وبالفعل» 
فقد أذ من الملاحم الأيسلندية أكثر ثما أحذ من "النشيد", ولا سيمًا 
من "إدَا" بشكلّيها النثري والشعريء ومن "ملحمة فولسونغ". غير أن 
النتيجة كانت فاغنيرية محضة بشكل لا لبس فيه. 
ولم يثر اهتمامّه سير الأحداث في الملحمة ولا شخصياتها بقدر ما 
جذبته مكانتها الأسطورية. بلغ بفاغئر الاعتقاد أن الأسطورة "صحيحة 
في كل الأزمان» ورغم أن محتواها مُختصرء فهي لا تتضب عير 
الأزمنة 6 . الأسطورة وحدها قادرة على التعامل مع الماضي والحاضسر 
والمستقبل والبقاء صالحة على الدوام وعلى الصعيد العالمي: "الشيء الفريد 
في الأسطورة الذي لا يقبل المقارنة أنها صحيحة على الدوام» وهي في 
أقصى اختصاراتًا لا تنضب عبر الأزمنة. وتتمثل مهمّة الشاعر ف تأويلها 
ا في الأسطورة "يكاد يختفي كليّة الشكل التقليدي 
للعلاقات الإنسانية الي لا يمكن تفسيرها: إلا بالتفكير التجريدي. وبدلا 
من ذلكء» يظهر ما هو مفهوم على الدوام وما هو بشري محضء يظهر 
في شكل ملموس لا يمكن محاكاته"”2. وبالفعل» كان فاغر في "الخاتم" 
يسعى لتحقيق أمل نوفاليس (الذي أذ منه الكثير) الذي ينتظر قدوم 
ش الزمان "الذي يعود فيه العالم إلى حياة حرة في حد ذانا... ويجد الإنسان 
في الأسطورة والشعر التاريخ السرمدي الحقيقي اننا 
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مجيدلةا 


ينا 


1 دربلل ٠.‏ نيلل 


افتتاحيات معزوفة "رحلة الفالكيري” من المشهد الثالث لأوبيرا 'فالكيري" 
التى تشكل العمل الثاني من المجموعة الأوبرالية "خاتم نيبلونغ' 
( :عع مماء فل( وهل ع::8 م26) لريتشارد فاغنر [المترجم] 
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الممحافظون والثوريون 


أحب الكثيرٌ من الرومنسيّين» إن لك حلي الأسطورةً لأنفا 
عميقة ومتخصصة وشعبوية» وق الوقت نفسه قومية وكونية. وقد عثر 
وردسواردث كعادته» على التعبير الشعري المثاللي عندما كتب حول 
أسطورة بروميثيوس في "الرحلة": 
خيالات في شكلهاء لكنّها حقائق في معدفاء 
حقائقٌ هائلة! مألوفة لأناس 
الأزمان الغابرة :دون أن تكون ميهورة فى أزمانن! 
إن هذه الألفة مع التاريخ والأسطورة كثيرًا ما قادت إلى موقف 
محافظ تحاه قضايا الحاضر. وما كان لردٌ الفعل الرومنسي على عقلانية 
التنوير إلا أن يزداد ويتكئف بسبب إفراطات الثوار الفرنسيين. كان 
حورج فوستر عاشق كاتدرائية كولونيا الألمانية مساندًا متحمّسًا كذلك 
للثورة الفرنسية - مبدئًا. وقد التحق بالنظام الحديد تحت شعار ( /ط 
ل وروم أ عندما احتل الفرنسيون مدينة ماينز ف أكتوبر 
2ام. وبدأ يخيب ظنّه عندما شاهد صرامة الاحتلال العسكري» ' 
ار باريس فتأكد تمامًا من أنه كان مخطنًا في حسن ظنه بالنظام الجديد. 
وقد كتب من هناك قبل فترة وجيزة من وفاته في يناير 1794م: "يواجه 
العالم استبداد العقل» وهو أشدّ الأنظمة الاستبدادية» لا يعرف 
الشفقة... وبقدر ما تكون القضية نبيلة وعظيمة؛ يكون تعسّفها 


1[ عبارة لاتينية تعن حرفيًا: حيث الخير» هناك وطين. [المترجم] 
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شيطائنيًا. إن النيران والطوفان» وكل أصناف الأضرار الى يُلحقها الماء 
والّار ليست شيئا مقارنة بالدمار والفساد الذي يعيثه العقل"172. 

ومن بين التمثيلات البصرية للبون الشاسع الذي انفتح بين 
حطابات الثورة الفرنسية وممارساقاء تُعدٌ تلك الي أنتجها غويا الأكثر 
بلاغة. وكما رأينا سابقاء لم يكن موقفه من التنوير واضهًا البكّة. 
منحته تحربته الشخصية المباشرة لاحتلال جحيوش نابليون المحور 
والشغف لإبداع أكثر صُوّْر الحرب عنفا "الثاني من مايو" و"الثالث 
من مايو" احتفالا بالانتفاضة ضد الفرنسيين وضد قمعهم الوحشي. 
وكتب غويا بنفسه أن غرضه كان: "استخخدام ريشته لتخليدأيرز 
0 أو الأحداث وأكثرها بطولة في ثورتنا المجيدة ضد طاغية 

وبا"””'. تظهر على اللوحة الأولى بجموعة من المتمرّدين يهاجمون 
نو فرنسيين ف منطقة بوارتا دل صول ف مدريد, ونشاهد في 
الخلفية متمرّدًا يطعن مملوكا ويسحبه من حصانه بينما يغرز آخخرٌ سيفه 
في كتف الحصان. وفي اللوحة الثانية المعروفة أكثر من سابقتهاء تظهر 
زمرة من الفرنسيين الرماة بالرصاص تُعدم مجموعة من المتمرّدين. في 
يسار اللوحة» تكوّمت دك معدي وف يسارها ينتظر الأحياء 
حتفهم. ويتأكد العنصر الدينٍ من خلال الضحية الي تفتح ذراعيها 
في الوسط والراهب الراكع على ركبتيه والدير الضخحم الذي يُشرف 
على الأفق المظلم. لا وجود هنا لبطولة رواقية» بل هو بحرد كرب 
ويأس وغضب وحخحشية من الموت. ويبرز لنا التباين الشديد إذا ما قارنًا 
هذه اللوحة برسم المعاصر حاك لويس دافيس الممكحد لنابليون 
000006 كما تظهر ذات الفظاعة الفجة في الرسوم المعروفة 
جماعيًا باسم "كوارث الحرب" الي يصف فيها غويا مشاههد البتر 
والقتل والاغتصاب. 
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أمّا الذين حُرموا من المشاهدة المباشرة لآثار الثورة» فكان نمكنا 
لهم مساندة مبادئها. ومن موقعه المريح كفارس أكادعي في جامعة 
كونيكسبرغ في أقصى شرق العالم اللتبحدث بالألمانية لم ينفك 
الفيلسوف كنت يؤكد أن فرنسا تحرّكت نيابة عن البشرية جمعاء 
وسعت لبلوغ مرحلة النضج» - لكنه لم ينفك كذلك يقدم ولاءه 
نُشهّله ملك بروسيا. وكان هيغل بدوره أقرب إلى الممارسة العملية» 
لكنّه لم يد أيّ حرج كذلك في فصل فلسفته عن توجهاته السياسية. 
وفي سنة 1822م بينما كان يُطالب السلطات البروسية باتخاذ إجراءات 
عقابية ضد محلة فصلية انتقدت فلسفته» كان يشيد في الوقت نفسه 
بالثورة الفرنسية الى أسست تلك اللحظة الى أدرك فيها الإنسان أنه 
قادر على تشكيل الواقغ 'وفق فكره. وكان يحتسي طوال يوم 14 يوليو 
حتمًا كأس نبيذ أحمر احتفالاً بذكرى سقوط الباستيل””1. 

ولا بمكن بالتأكيد تصنيف أي من الفيلسوفين ضمن قائمة 
الرومنسيين على الرغم من تأكيد كنت على تحديد المصير الذات وبراعة 
هيغل في تفصيل أهدافه. رفض جل الرومنسيين الألمان الشورة وكل 
إنحازاتا. وكان أكثرهم تومّجا "الناصريون" (نسبة إلى الناصرة 
ومكانتها في المسيحية)» وهم مجموعة من الرسامين كونوا في ضمينا سنة 
9م "أحوية القديس لوقا" المهتمة عن قصد بالماضي. وانتقلوا سنة 
بعد تأسيس أخويّتهم إلى روماء لكتهم لم يقصدوا روما الحضارة 
الكلاسيكية بل روما الي كانت العاصمة العالمية للمسيحية. وانتقلوا 
بالفعل للإقامة في دير مهجور امه سان إيزيدورو حيث عاشوا حياة 
جماعية. وقد زاد اعتئاق رئيسهم يوهان فريدريش أوفرباك المسيحية في 
رفضهم للعالم الحديث'”'. وتشمل لوحاته ورسومه: قيامة لعازرء 
ا مسيح وأتباعه في عمواس» دخول السيح للقدس» رسم ذاتي للكتاب 
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ا مقدّسء ا لسيح مع مربم ومرثاء دورر ورافائيل يصفقان أمام عسرش 
الكنيسة؛ انتصار الدين في الفنون» وغيرها””'. وتتّضح الفوارق الكبيرة 
جد بين أعماله وأعمال غالبية رسّامي المدرسة الني وكلاسيكية. وتُمثل 
لوحة فارنس بفور بعنوان الكونت هابسسبورغ والرامب مقاربة 
'الناصريين" للفن والحياة» وهي ترمز إلى وحدة العرش ومذبح الكنيسة» 
من خلال إهداء الحاكم حصانه إلى الراهب» كي يتمكّن من قطع النهر 
الهائج حلب قربان السر المقدّس المسيحي إلى أحد أبناء الأبرشية الذي 
اي انتشر فنْ الناصريين بصفة ملحوظة ونال شعبية فائقة 
وتورّعت رسومهم في كل أرجاء المانيا والنمساء وقد ساعدها علسى 
ذلك الاكتشاف الحديث للطباعة الحجرية. وهكذا قال الوالد الفخور 
إلى ابنه أوفرباك سنة 1818م: إن "اسمك يركض في كل الأقاليم الناطقة 
بالألمانية. تحمله الصّحف السياسية وغيرها من اللحلات من الجنوب إلى 
الشمال ومن الغرب إلى الشرق. يصف التاس يزيد من التفاصيل 
رسومك الكرتونية الفرنكفورتية وتلك الي رسمها كورنيليوس الممتازء 
ويَعَذُوهُا إنجازات وطنية عظيية"179, 
لقد بدأ الناصريون مشوارهم من موقف القطيعة (لأكادية فيينا)» 
بل إهم مثلوا بالفعل أُوّل قطيعة في حركة الرسم الأوروبيء لكنَّهم 
أهوا مشوارهم متوافقين كلية وبالكامل مع النظام السائد الذي أصبحوا 
جزءا لا يتجرّأ منه. ولا غرابة أن يزور مرسّمهم في روما الأمير 00 
ولي عهد بافاريا سنة 1818م؛ والإمبزاطور النمساوي فرنسيس الأول 
في السنة الب تلتها0ة أ والأرجيح أن الزيارة الأولى أوحت برسم لوحة 
فرانز لودفيغ كاتيل بعنوان "ولي العهد لودفيغ في حانة النبيذ الإسباني 
في روما" !”أ وهي تتصدّر الأسلوب غير الرسمي لتصوير أمير عراب 
للفنانين. وكان الناصريون في ذلك الوقت قد رسموا حدارية (الوسيط 
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حبذ لديهم بحرد طبيعته القديمة) للقنصل البروسي في روما. وتبعها 
سيل متدفق من الطلبات القادمة من الأمراء الألمان. وبرز من بينهم 
الفتان الناجححء بيتر فون كرنيليوس الذي أصبح مدير أكادكية ميونيخ» 
حيث أبحر أعمالا عديدة من ضمنها الجداريات الشاسعة الى طلبها 
الملك لودفيغ الأول لكنيسة لودفيغ الكائنة في شارع لودفية 12 , 

كما اندمج آدم هاينريش مولر بدوره في النظام السياسي السائد» 
وقد بدأ مسيرته المهنية في نخدمة الإمبراطورية البروسية» لكنه قضّى 
معظمها يعمل مروّجًا إشهاريًا للمستشار النمساوي الأمير ماترنيخ 
الذي كافأه بلقب أرستقراطي (ريتر فون ماترنيخ). وبوصفه رئيس 
المنظرين السياسبين من بين الرومنسيين الألمان» فقد قدّم الكثير لتشجيع 
التحالف بين النخبة الفكرية والدولة. وقد أعلن في محاضرة عامة ألقاها 
سنة 1808م أنه "لا يمكن التفكير في الإنسان من دون الدولة... الدولة 
تحسيم لكل احتياجات القلب والروح والجسد... ولا يمكن للإنسان أن 
يسمع أو يرى أو يفكر أو يشعر أو يحبّ من دون الدولة» وبإيجاز لا 
يككن تصوّره إلا في الدولة"77'. وف سلسلة من المقالات المؤثرة نشرها 
في "صحيفة برلين المسائية" الي كان حرّرها وكتب جل مقالاتها مع 
هاينريش فون كلايست» حاجج مولر في أن على الأكادميين أن يتخلوا 
عن مواقفهم المفرطة في الانتقاد والسلبية» وعن "رغبتهم العقيمة النهمة 
في المعرفة". ثم واصل قائلا إِنّه لما كانت العقيدة المسيحية في أوج عرّهاء 
كانت كل العلوم ذات مرجعية دينية تعطيها مغزى» لكن في العصر 
العلماني الراهن لن يجد العلماء الحيوية والشكل الضرورئين إل مسن 
لال خدمتهم التطوعية الول : ومن نافلة القول أن نضيف أن 
الأمراء الألمان أمسكوا مبتهجين بغصن الزيتون هذا. ولا وضع 
فريدريك ويليام الرابع حجر أساس البوابة الجنوبية لكاتدرائية مدينة 
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كولن كان يعلن كذلك عن اتحاد العرش والكنيسة والنخبة 
.م 185 
الفكرية : 

ومن الجانب المقابل لنهر الراين لم يكن الرومنسيون الفرنسيّون 
ينظرون بعين الرضا إلى دولة ثورية عملت جاهدة لإزالة الغموض عن 
العالم واعتمدت الكلاسيكية الحديدة أسلوبًا رسميًا لها. بل إن الجلافة 
البراقة لحديث النعمة نابليون كانت بعيدة عن ذوقهم. كان الرومنسيون 
الفرنسيون الشبّان الغاضبون الملكيّون والمويّدون للأكليروسسية شبانًا 
غاضبين. وثي الأصلء كان ألفونس دو لامارتين وألفريد دو فينيي 
5 1 3 الا “ده 5 5 156 
وفيكتور هوغو مساندين بقوة للأرستقراطية والملكية والنصرائية ‏ . 
واستقال شاتوبريان من خدمة نابليون وذهب إلى المنفى عندما أعدم 
القضاء الدوق أنغيان البوربوي سنة 4 وخلال "المئة يوم" 


لنابليون» عمل الرسام يوجين دولاكروا حارسًا شخصيًا للملك لويس 
108 


الثامن عه 

م يدم طويلاً ني فرنسا التحالف بين العرش والكئيسة. ولم يكن 
ممكنًا له أن يقاوم الضغط الذي فرضته عودة البوربون الذين "لم يتعلموا 
شيئًا ولم ينسوا شيئًا"» وفق الملاحظة الشهيرة لتاليراند. ومع أواسط 
عشرينات القرن التاسع عشر الميلادي بدأ يعود للساحة أولقفك 
الرومنسيون الذين عارضوا نابليون ورحَبوا بعودة لويس الثامن عشر. 
وف رواية هونوري دو بلزاك "الأوهام الضائعة" الي تدور أحدائها 
سنتّي 1822-1821م: يصل الشاعر الشاب لوسيان شاردون إلى 
باريس قادمًا من أنغوليم ويُطلب منه في الحال أن يختار صفه فْ معركة 
أدبية وسياسية حامية الوطيس "لملكيّون فيها رومنسيون والليبراليون 
كلاسيكيون"» ويُنصح بالاصطفاف مع الأوائل لأنّ "الرومنسيّين كلهم 
شبان بينما الكلاسيكيّون عجزة؛ ولسوف ينتصر الرومنسيون لا 
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0 وفي سنة 14م كان فكتور هوغو ما زال يتحدث عن 


الأدب بوصفه "تعبير المجتمع المتدين ا لكن التحول الاسم 
حصل في تلك السنة» على الأقل بسبب موت لويس الثامن عشر في 16 
سبتمير وتولي أخيه شارل العاشر العرش» وكان أقل ذكاء وأكثر 
رجعية. وهكذا ندّد مدير الأكادمية الفرنسية خلال جلسة علنية 
بالأدب الرومنسي» وكأنما سعى دون علم إلى تأكيد البرودة الي 
أصابت الحياة الثقافية. وإفراطا في الشتيمة» حاجج عميد جامعة 
باريس؛ وليس صدفة أن يكون مطراناء خلال حفل تسليم جوائز في أنه 
يتعيّن إجبار الكتّاب على الالتزام بقواعد الأدب الوطئ بعد أن ييلغ 
الكمال؛ مثلما حصل خلال العصر الذهبي للويس الرابع عشر”””. 

وجحد هوغو طريقه إلى اليسار عبر المرور بغرفة إزالة ضغط 
الإعجاب بنابليون الذي بلغ والده مرتبة الجنرال خلال خدمته له. وقد 
مثلت قصيدته "أغنية لعمود ساحة فندوم" لسنة 1827م قطيعة مع 
البوربون. وبعد مرور ثلاث سنوات؛ استكمل تحوله عندما كتب في 
مقدمة مسرحيّته "هرناني": "الرومنسية في محملها ليست سوى الليبرالية 
في الأدب. ولن تكون اللليبرالية الأدبية أقل دبمقراطية من الليبرالية 
السياسية. الحرية في الفنّ والحرية في المجتمع هدفان توءمان ينبغي على 
كل المفكرين المتوافقين مع أنفسهم والعقلانيين أن يسيروا على 
خحطاهه"2”!. ثم أضاف ف رسالة خطها إلى لامارتين ف السنة نفسها 
مشيرًا إلى الرومنسية: "رومنسيّتنا بدورها قضية حرية» وهي كذلك 
ثورة؛ ولسوف تظل سليمة معافاة لتسير جنبًا إلى جنب مع شقيقتها 
السياسية. ومثل الذئاب؛ لا تلتهم الثورات بعضها بعضا"3 1 

ثم جحرى اختبار هذا الوعد خلال الثورة الي أطاحت ,ملكية أسرة 
بوربون وحملت إلى العرش لويس فيليب دوق أورليان. وقد مجح 
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الرومنسيون في هذا الاختبار» على الأقل بالمعئ البصريء بما أن معارك 
الشارع في باريس ألهمت أكثر اللوحات الرومنسية شهرة» أي رسم 
دولاكروا بعنوان "الحرية تقود الشعب". كما كان العمل التعبير 
البصري المثالي للتعريف الشهير الذي قدّمه الناقد الفين الفرنسي 
أوغست جال في كتابه حول صالون 1827م: "الرومنسية في الرسم 
عمل سياسيء إِنّها صدى المدفع الذي أطلق قذائفه سنة 194061789 
وكان دولاكروا قد أضاف الشحنة الدرامية على رؤيته الرومنسسية 
لطبيعة الثورة؛ وذلك بعرضه لوحته "مشاهد من المحازر في كيوس” في 
صالون 1824م. وهي تصف البشاعات الى قام با الأتراك على جزيرة 
كيوس سنة 1822م؛ وقد أصبحت قضية شهيرة في أدبيات حرب 
التحرير اليونانية. يشاهد في اليسار بمجموعة أسرى تنتظر نقلها إلى سوق 
العبيد» وفي اليمين طفل يحاول رضاعة ئدي أُمّه الميتة» ويشرف على 
المشهد فارس تركي شد وثاق فتاة إلى حصانه وهو يمسحب سسيفه 
لضرب عنتق أمّها ال تنوسّل إليه لإطلاق سراح ابتتها. وقد تضاعف 
تأثير هذه اللوحة إذ رضت جنبًا إلى جنب لوحة أنغر "نذر لويس 
النالث عشر" المختلفة عنها تمامًا كما يمكن أن نتخيّل. وبعد مرور 
ثلاث سنوات» قدّم الفنانان فرصة لمشاهدي أعمالهما لمقارنة 
الكلاسيكية والرومنسية عندما عرضا كلا من "موت صردانابالوس" 
و"تمجيد هوميروس" على التوالي. 

كما رسم دولاكروا كذلك صورة معبّرة أخحرى استقاها مسن 
الحرب اليونانية وتصف اليونان تحتضر على أطلال ميسولونغي؛ رغم أن 
اللوحة لم ُعرض في الصالون. وهي لم تقتصر على مساندة نضال 
اليونان للحصول على استقلاهاء بل لعلّها كانت كذلك رثاء لبايرون 
الذي ُوفِي في هيسولونغي سنة 1824م56!. ولم تكن هذه الإشادة 
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منفصلة عن باقي الأحداث؛ ذلك أنْ إسهام بايرون في الرومنسية 
الأوروبية ال منحها نكهة راديكالية كان عظيمًا. حولته زباراته لشرق 
المتوسط في سنتّي 1809 و1810م إلى مداقع متحمس عن استقلال 
اليونان من الحكم التركي. ولا يُعدَ هذا الموقف مستحدنًا في واقع 
الأمر إلا أن قدرته على التعبير عن دعمه لليونان بلغة شعرية معبّسرة 
أعطى للقضية قوة كبيرة ودائمة. وهذه الأبيات ال ذاع صيتها في 
الأبّان أشهرت قصيدة "الرحلة المقدّسة للطفل هارولد" القضية: 

أيها اليونان الجميل؛ يا أثر قدسم حزين لاستحقاق قد 

مضى! 

أيها الخالد» رغم موتك؛ أيها العظيم رغم انكسارك! 

من ذا الذي يقود الآن أطفالك المشرّدين» 

ويُحرّرك من رق دام طويلاً حي أمسى عادة؟1*6. 

بل إن أبيات "دون وان" المنشورة بعد تسع سنوات ذاع صيتها 

على نطاق أوسع: 

تنظر التبال إلى مارائون 

وينظر ماراثون إلى البحر» 

بيت هنيهة هناك أصغي للإلهام 

وحلمت أن اليونات يمكن أن تتحرّر؛ 

وإذ أنا واقف قدّام القبر الفارسي 

ما كان ممكنًا أن أعدٌ نفسي عبدًا 

وبحلول ذلك التاريخ» كان بايرون قد حرج من إنكلترا مذمومًا 

وممتعضًا تطارده إشاعات لا فاية لما بالشذوذ الجنسي» تشمل اقامه 
بزنا امحارم مع أخحته غير الشقيقة. لم يُقلل منفاه من تأثيره في الداخل 
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كما ف الخارج. حوله الأوروبيون إلى أيقونة وقد سحروا كما تقزّزوا 
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من أجواء الخنطر والفضيحة الي رافققه في منفاه. وفي "التأملات 
الشعرية" المنشورة سنة 1802م الي تُعدَ في كثير من الأحيان انطلاقة 
الرومنسية الفرنسية» عبّر ألفونس دو لامارتين عن معارضته لاستخفاف 
بايرون» لكته فعل ذلك بطريقة تكاد تُعبّر عن الإعجاب: "أنت الذي 
لا يقدر العالم حب الآن على تسميته؛ أيها الروح الغريب» سواء كنت 
بغر فايًا أو ملكا أو شيطانا ماردًا أو أيّا ما كنت يا بايروت» تفكنا 
طيبة أو شريرة» فإنئى أحب التجانس البرّي لموسيقاك كما أحب أثناء 
العاصفة تمازج الصواعق والرياح بصحب السيول ل 2 
أشاد مثقفون مختلفون على غرار غوته وهاين وبوشكين وميكيا ينس 
بعبقريّته الشيطانية. وجاء الثناء الجازم من غوته الذي صرّح بأن 
"بايرون أعظم عبقري ف هذا القرن... هو ليس من القدماء ولا مسن 
الحداثيين» إنّه مثل يو منا هذا"102, 

ومن السخرية أن يعد بايرون بطل الرومنسيين بامتياز لأنّه» كما 
كتب موريس بوراء لم يكن رومنسيًا قطاء بل هو من بقايا القرن الثامن 
عشر الميلادي؛ وهو أقرب إلى بوب' (أو حي درايدن) ما هومن 
ا وو ا وإذا كانت أهمية الخيال هي الت تيز 
الرومنسيين كما يؤكد يوراء فإنْ بايرون أقصى نفسه لأه كتب بكل 
تمكم: "هناك موجة اليوم توكد على أهمية ما يطلقون عليه "الخيال" 
و"الابتكار" وهما خمصلتان شائعتان بكثرة: الفلاح الأيراشندي الذي 
احتسى قليلاً من الويسكي سوف يتخيّل وبيتكر أكثر تا بمد في قصيدة 
1[ الإسكندر بوب (1688-1744 (عممط 00 كان شاعرًا 

إنكليزيا ساخعرًا مشهورًا بأشعاره الحجائية وبترجمته أعمال هوميروس. 

ر جون درايدن 1631-1700 (22/068 صطول)م كذلك شاعر إنكليزي» 

عرف بأسلوبه الدقيق والمباشر والمكتمل. ويختلف كلاهما عن الرومنسيين 

في الأسلوب والمقاربة الشعرية. [المترجم] 
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00 وكما كتب كيتس إلى أخيه في سنة 1822م: "تتحدّث 


عن لورد بايرون وعني بينما هناك فرق عظيم بينناء فهو يصف ما يراه 
وأنا أصف ما أتميّله. إِنّ مهتي هي الأعسرء ألا ترى البون 
النشاسه؟ 202 كان بايرون ساحرًا وهجّاء ومرتابا ومتهكّمّاء ولو شارك 
في مسابقة أقرب الشعراء لنوفاليس لأحفق بالتأكيد. 

غير أن بايرون آمن بشدة بالقضية اليونانية» وهو الذي حوّل 
موالاة الهيلينية إلى حركة 0 وهكذاء لا اندلعت حرب تحرير 
اليونان سنة 1821م كان الرأي العام الأوروبي جاهرًا لمسانئدتا 
بحماسة. ثم إِنْ موت بايرون في ميسولونغي في 19 إبريل 1824م منحه 
صكٌ البطولة» وإن كان تُوفي من الحُمّى وليس على يد العدرٌ. انتشرت 
صوره على نطاق واسع عندما كان حي أمّا بعد موته» فلم تزاحمها في 
شعيتها إلا صور نابليون 20 لا يمكن تقييم تأثيره بدقة على الحركة 
الي قادت آخر المطاف إلى استقلال اليونان سنة 1832م؛ لكنه كان 
كبيرًا بالتأكيد. وكتب مؤرّخ التيار الموالي للهيلينية: "للمقاومين 
الميدانيين الموالين للهيلينية كان مصدر إطام عملي؛ لليونانيين» كان 
شاعرًا وبطلاً وإهًا. إن إسهامه في تحرير اليونان لا يُضاهى"73”. 

ولا عاد النظام القدم بعد سقوط نابليون وانّسم مزيد من القمع» 
مال الرومنسيون باتحاه اليسار. وحى ف بلاد ليبرالية نسبية مثل بريطانيا 
العظمى (أو المملكة المتحدة كما عرفت إثر الاتحاد مع أيرلئندا سنة 
01م أثار قمع الدركة الاجتماعية والسياسية الراديكالية ردّة فهل 
قوية من الرومنسيين الأصغر سنًا. وكان (البعبع) اللافت للنظر امه 
لورد كاستلريغ؛ وقد كتب عنه شيلي في "قناع الفوضوية': 

التقيت القثل في طريقي» 
كان وحهه يشبه كاستتلريغ» 
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بدا منظره أملس» لكنّه نخحس» 

تتبعه سبعة كلاب شرسة. 

كلها سمينة» ولا غرابة 

أن تكون بحالة ممتازة» 

قد كان يسحب من عباءته الواسعة ويرمي ها 

واحدًا تلو الآخر» وزوجًا وراء زوج 

قلوب الآدميين تلو كها2"6. 

ولا قتل كاستاريغ نفسه سنة 1822م كتب بايرون حول قبره في 

كنيسة و ستمنستر: 

لن تعرف الأجيال القادمة 

قيرًا أعظم شرفا من هذا: 

هنا ترقد عظام كاستالريغ: 

قف أيها المسافر وبل عليه207, 

كان هذا الالتزام تجاه الياة السياسية شائعًا لدى العديد من 

الرومنسيين البريطانيين. وهكذاء قال وردسورث لأحد زائريه "رغم أن 
العالم يعرفه شاعرًا فقد كرّس اثنى عشرة ساعة للتفكر في ظروف 
امختمع ومستقبله مقابل ساعة واحدة للشعر"؛ بينما كتنب شيلي 
لصديقه "أعتبر الشعر نحاضعًا للعلوم الأخخلاقية والسياسية» ولو كنت 
حال جيدة لسعيت بالتأكيد للأخلاق والسياسة"75. وبينما انتقل كل 
من وردسوارث وساوثي وكولريدج من اليسار إلى اليمين على إثر 
الحروب الثورية والنابليونية الفرنسية» الم يتوقف ايل الأصغر عن 
مهاجمة النظام السائد. وف "نشيد إلى الحرية" لسنة 1820م» كتب 


شيلي: 
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يا ليت الأحرار يجرّون اسم الملك الفاجر 
في التراب أو يكتبونه عليه 

حتّى ُمسي هذه اللطخة على صفحة الجد 
كآثار الثعبان الى تمحوها 

الرياح المنفيفة ثم ينغلق الرمل عليها””* 


بل حى حورج الخنامس على هناته كان ابن البلد. وفي البلدان 
الأوروبية الأخرى كان الانسلاخ عن النظام حادًا عندما يقتعرن 
بالاحتلال الأحنبي. وقد حذر منذ 1815م الكونت هاينريش فون 
بالاغارد وهو الحاكم العسكري النمساوي ف إيطالياء حذر ميترنيخ من 
أن "أهل الفكر والأدب يسعون للكتابة بمكدف مشترك؛ وتحت الشكل 
الأكادكي تُغطّي كتاباقم سعيًا سياسيًا لمعل إيطاليا سيدة قرارهاء وهي 
فكرة مقلقة حىّ كمجرد فكرة طوباوية". كانت صورة الحككم 
النمساوي لارومنسية إلى حد بعيد» وعلى هذا الأساس - كما لاحظ 


م[ 


ذلك الخاغر نوكر يكوه أن تكرت رومنسكا يني ان دكره براق 
لأن "المتطرفين [لمحافظين] والجواسيس وحدهم يجرؤون على تسمية 
أنفسهم كلاسيكين»219. وقد اكد النمساويون أنفسهم هذا الربط 
عندما أغلقوا سنة 0 الفصلية الرومنسية الرائدة "التوافق» ورقة 
علمية 0 

شجّع القربُ الجغراقٍ للمقاومة اليونانية الساعية للتخلص من 
8 0 الإيطاليين الذين كانوا راغبين في النسج على را 
وحفزتهم بوجه خخاص حادئة معروفة جرت سنة 1818م عندما أحير 
سكان بارغا على مغادرة ديارهم إثر تسليم القرية من طرف البريطانيين 


1 .مرمرع اءا-مء 1 ادعاد وتأعمر :ع «مامناقء دمن 1[ 
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إلى الأتراك. وقد أوحت الحادثة بعملين مهمّين على أقل تقدير» أُوَّهُما 
القصيدة الملحمية الي ألفها جيوفاني بيرشر في منفاه اللندني سنة 1821 
ونُشرت سنة 1824م بعنوان "اللاحؤون من بارغا". وكان بيرشر قد 
ألف قبل ذلك إعلان الرومنسية الإيطالية سنة 1816م على شكل 
"رسالة نصف جادّة من غريزوستومو إلى ابنه"2. والثاني لوحة مسن 
أبرز اللوحات الرومنسية الإيطالية:؛ أي رسم فرانشس كو هاييز 
"اللاحوون من بارغا". وقد طلب إنحازها الكونت باولو طوزيو من 
بريشيا الذي طلب في الأصل عملاً كلاسيكيّاء ثم أقنعه هاييز بالسماح 
له برسم موضوع حديثء. وعلق على ذلك لاحقا قائلا إن "من بين 
[المواضيع] الكثيرة الي تزاحمت ف ذهنء اخترت موضوع "اللاحئين 
من بارغا" الذي عثل مشاعرٌ وطنية تتناسب جيّدًا مع ظروفنا"23. 
ويوحي ما سبق بأن هاييز ورفاقه الوطنيّين تناغموا بكل سهولة 
مع اليونانيين المضطهدين كما تناغم أسيادهم النمساويون مع المستبدّين 
الأتراك. وقد أنضح أن آلية التحويل هذه كانت مفيدة جدًا لتلافي 
الرقابة» يساعدها في ذلك الشكل الفتّي المفضّل في إيطاليا: الأوبيرا. ولا 
توجد أي بلاد أخرى في أوروبا عُرضت فيها الأوبيرا بقدر ما غعرضت 
في إيطاليا ما بين 1815 و1860م. وكان هناك ف ميلانو ستة مسارح 
تُعرض فيها الأوبيرا باننظام بينما كانت خمسة في نابولي ومسرح سادس 
يعرضها بين الحين والآخخرة!2. في سنة 1869م: قال أحد الكتَاب 
المعاصرين ملتفمًا إلى الماضي: "لا يمكن لمن لم يعش في إيطاليا قبل سنة 
8م أن يتخيّل ما كانت تعنيه الأوبيرا في تلك الأيام. كانت المكان 
الوحيد للحياة العامة وذهب إليها الجميع. كان ماح أوبيرا معينة 
يشكل الحدث الرئيسي الذي يهرّ مشاعر سكان المدينة بقوة» ويُعدّون 
محظوظين لمشاهدقاء ومن ثمة تنطلق الأحاديث حوها لتبلغ كل مناطق 
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إيطاليا"215. وعندما شاهد جمهور الأوبيرا من الإيطاليين شعب الغول 
يقاوم الرومان (في أوبيرا بِلَيي: نورما) وين إسرائيل يقاومون البابليين 
(ف أوبيرا فردي: نابوكو)» أحسّوا أن ما يجري على الركح يُصوّر في 
الحقيقة نضاهم البطولي الخاص من أجل الحرية2!6. وكما رأينا في 
السابق» انتابت المشاعر ذاتها التشيكيين في بوهيميا بشأن ما اعتبروه 
00 

أما في أوروبا الناطقة بالألمانية» فقد كانت الفجوة بين الدولة 
وامختمع أقلَّ أنساعًا. ما من شك في أن السياسات الي سنّها ميترنيخ 
وفرضها الأمراء الألمان بدرجات متفاوتة من الحماسة أثارت الاستيا, 
لكنّ أصول الاستبداد كانت محلية على الأقل. وإضافة إلى ذلك فالأمر 
يتعلّق أولاً وقبل كل شيء بالسياسة. وفي كثير من الأقاليم الألمانيةء 
رافقتها سياسات ثقافية ودعم للمبدعين حازت على استحسان النخبة 
دون مواربة. وكانت ردود الأفعال إيجابية» فخلقت تعدّدًا في المواققف 
بحاه الأنظمة» سواء تعلق الأمر بفريدريك ويليام الثالث لبروسيا الذي 
اقتيى لوحات كسبار دافيد فريدريش لحساب ولي العهدء أو لودفيغ 
الأول الذي عهد للناصريين بإنحاز أعمال فنية كبرى؛ أو فريدريك 
أغسطس الأول لسكسونسيا الذي عيّن ريتشارد فاغنر مديره الشخصي 
للشؤون الموسيقية. وقد لخص السياسي التحرري فريدريش دالمان على 
أفضل وجه هذا الوضع بتشبيه الدولة البروسية ب "السيف السحري 
الذي يشفي كذلك كما يجر 0 
الألمان راحتهم بين أحضان الدولة الدافئة ورعايتها مثل شينكل وشليغل 
ومولر وكورنيليوس. وكان هناك آخخرون طبعًا احتاروا المنفى الداخلي 
مثل غسبار دافيد فريدريش» يل منهم من انّجه إلى الحواجز عندما اندلع 
العصيان المسلح سنة 1830م و1849-1848م. ويبرز في هذه المجموعة 
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. ووجد العديد من رواد الرومنسية 


من النشطاء فاغئر بسبب موقفه المتطرف الواضحء فكان يتآمر لتحفيز 
ثورة عنيفة» واقتئ القنابل اليدوية؛ وحرّض الكتائب السكسونية على 
التمرّده وأدّى دورًا نشطًا في الانتفاضة”!2. ثم حالفه الحظ بأن فرّ إلى 
المنفى في سويسرا مساعدة صديقه السخيّ على الدوام الموسيقار 

غير أن تحارب الثورة الفاشلة في دريسدن في مايو 1849م صرفت 
فاغنر ائيًا عن أي نية للتعاون مع النظام القائم. ووصف في 
"لوهنغرين"'! الي أففى تأليفها سنة 1848م نظامًا طيْنا لكن تخطاه 
الزمان» وعلى رأسه الملك هئري صياد الدجاج (وهو اسم مستعار 
للملك فريدريش أغسطس الأول لسكسونيا) الذي تدب فيه الحيوية 
والنشاط عند قدوم البطل لوهنغرين صاحب الشخصية الجذابة (وههور 
اسم مستعار لفاغتر عينه). وف المسودة الأولى لرباعية "متم نيبلونغ"2 
الي أفى تأليفها فاغئر كذلك سنة 1848م يسمح للرب فوتان بالبقاء 
على قيد الحياة بعد أن تاب وتعلّم من موت ابنه البكر زيغفريد وانتحار 
ابنته بروفيلدا. لكن بعد سنة 1849م قرّر فاغنر وضع حد حياة فوتان 
الذي يهلك مع الآلهة الأخرى في محرقة تلتهم النظام القدم. 


1[ وعنواتنًا الألماني الأصلي 01 اأوبيرا رومنسية في ثلاثة مشاهد 
من تأليف الموسيقار الألماني ريشارد فاغنر (1833-1813م) تروي 
ملحمة الفارس لوهنغرين» ونالت بعض المقاطع الموسيقية منها شهرة آنية 
وانتشرت في كل أوروبا. [المترحم| 

2 وعنوائتما الألماني الأصلي معع صنااءط 1ل( وعل عدنظ ءع5. بجموعة تتألف 
من أربعة أعمال أوبرالية ملحمية للموسيقار الألماني ريشارد فاغنر الذي 
قضّى 26 سنة في تأليفها. تتَخذْ شكل الدراما اليونانية القديمة فتنقسم إلى 
ثلاث مأساوات وعمل نقدي ساخر. وتتناول المجموعة أسطورة حاتم 
يسيطر مالكه على العالم ويتقاتل من أجله البشر والآههة والمخلوقات 
الخرافية وفق الأساطير اليونانية والغربية الوثنية القديمة. [المترجم] 
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يُقَدَم فاغنئر في "الخاتم" نقدًا للعالم الحديث من أشد النقد راديكالية 

وثمولاً من بين التحارب الرومنسية في هذا لمحال. ويتصدى فيه إلى كل 
أشكال الحكم التعسّفي. فهو لا يقتصر على الاستبداد المباشر الذي 
يسعى إليه ألبيريش» بل يعالح كذلك السلطة التعاقدية الي لا يظهر 
أذاها مباشرة وال يثلها فوتان. يتعلق الأمر في كلتا الحالئين باغتصاب 
الطبيعة» الأوّل يسرق ذهب فر الراين والثاني يقصّ غصنًا من شحرة 
رماد العالم ليشكَلها على هيئة سيف ينقش عليه التشريعات الف 
يستخدمها لحكم العالم. ترمي الجرعة الأولى بنهر الراين في الظلام» 
وتؤشّر الثانية إلى بداية الموت البطيء للعالم الطبيعي مع سقوط أوراق 
النباتات وتعن الأشجار وجفاف آبار المياو20. وفي كلتا الحالتين» لا 
يمكن الوصول إلى السلطة إلا بدفع الثمن: الحب. وليس ألبيريش وحده 
الذي يتنازل عن الحب» فهذا فوتان يُفِسّر لبروفيلدا في مقطع محوري 
من الفصل الأول من "فالكيري": 

عندما تلاشت لذات 

الحسب اليافع» 

تاق قلبي إلى السلطة: 

قادتئي الرغبة الحامحة 

للهوى المندفع» 

ٍ ور قشي بالا 2 
إن الحبّ الأبوي تحاه ابنه زيغموند هو الذي يحبط مخططات فوتان 
لاستخدام الثورة المسيطر عليها لاستعادة الخاتم من البيريش. تستخخدم 
زوجة فوتان المدهشة إثم الإبن الذي أذنب بزن امحارم مع أحته زغليندا 
المفقودة منذ زمن طويل لتتدخل باسم القانون وتضمن أن يقتل 
زيغموند بيدّي الزوج المخدوع هوندينغ. وتتبين إلى حدّ ما راديكالية 
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فاغنر في وصفه زئ المحارم الذي لا يحدث على الركح لكنّه منتظرء 
وتُشير الإرشادات المسرحية عند نماية الفصل الأول لأوبيرا "فالكيري": 
"يحذبها إليه بشوق حامح.؛ وتغرق في حضنه باكية" ثم يُضاف: "ينزل 
الستار بسرعة" (بل حان الوقت لينزل كذلك! أضاف بخط يده آرثر 
شوبنهاور مصدومًا على هامش النسخة الي أرسلها إليه فاغنر)222 
د 

تغيّر العالم لال فترة حياة فاغنر (1883-1813م) بصورة سريعة 
وراديكالية أكثر من أي وقت مضى من تاريخ الجنس البشري. لقد 
حوّل تطبيقُ عقلانية الوسائل-الغاية العال المادّي. وعلى غرار جل 
الرومنسيين» كان فاغنر يرى أن البحث العلمي وفهم الطبيعة لم يقودا 
إلى التحرّر بل إلى الإخضاع والاستغلال. وهكذا قال لكوزها سنة 
3م ومشيرًا إلى الفرنسيين: يا ليتنا نبلغ درجة لا نلتفت إليهم بمنا 
عن أفكارنا... ولندرك مستوى الانحطاط الذي بلغوه يكفي أن ننظضر 
إلى أنهم يتصوّرون أنه يمكن إنحاز الأشياء بالاعتماد على الليكم القائمة 
على العقل. وكأئما حصلنا على شيء من العقل!... الدّين والفنّ 
وحدهما يمكن أن يثقفا الشعب» وما مدى نفع العلم؟ إِنّهِ يُحلّل كل 
شيء ولا يفسّر 2 ون هذا الوقن رةه ق مرافن كثرة 
لفاغنر» بل لكل الرومنسيين الآخرين» يمكن بالفعل أن نسمع صوت 
روسو يقول لنا إن حكم العقل الذي اجتاحنا ليس سوى رمي "أكاليل 
الزهور على السلاسل ال تُنقل كواهلنا"22. ولو كانت لديهم القدرة 
على العودة إلى القرن الحادي والعشرين لمشاهدة آثار مزيد التقدّم المبئ 
على العقلانية العلمية لأدركوا أن أسوأ مخاوفهم لا ما يُيرّرها بالتأكيد! 
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هوامش الفصل الثالث 
نان لا كه وممام كناد مط ,عطاعه0 مم مدع 1اه/17 ممقطول 
,(1957 به كممآ) مدعنهلة لإعسطتنا0 لعقنز82 .قمقعا رتعطارع كلا 
15 
2 .2 و.لاطآ1 
لضن سعطع .ا طء ماع11 1ع عمومكة0) ,معومعء ل مقتأاواتطن) 5معل 
14 .م ,(1995 ,عمعماه©) صلء10:111 ىاع /لا 
غ1 .12 ,م ,(1984 بمملصمط) ممغيع تهطت لإموالا ,وكنا8 مأطم] 
تعطمةمع 610 الاععة1 أومط 5لماءء هط لاط لعناونة تعء6 35[ 
عط ,المأمعلاء20 خبط لد غد علأعتناد امم كوت طنوعل ولط أهقط) 
ولط أمعتاصم 0 ممكلة) كه عط طعلط/؟ رعامع225 عملءعطاحط 0 الداوع 
- عتبائقعام عه علمه عط طاعتطنا رتصنللمه لمع رعمدع دولل [دعمعرء؟ 
01 *(1752-1770) مقصتمط]! بممماتع ا أهطك' ,سممعع عاعتلط 
رووع87 نوازومع الملا مك0 ,لإطامعه81 أهمه0 ول« زه بمقصم ءانآ 
189 ت/ع العامة /بجء ا ا/صمء.طمل ‏ 10ملنه. بجبود//:مط] ‏ .2004 
].2009 عددل 29 لعووعع36 
مطعئاناعل كول لهند عطاء006" ,تلع70طتهقاك ‏ 1160 
مذ ,'اعلسمسطعطول .19 معلمعصمتوعءعطسطة صتمامري عط له200ل8 
عاك تطعوع0 عناج .ولول للا أمساتعاط ,(لء) أاععاء1ا دنداءا 
4 .م رعلاوطة مذادعع5 ,119 .م ,(984! ,رعمنة81) غقانمعل1 لصن 
)006 2011 1/01 لامسقطول 
رتاءتمساة) أتعطعطولاا لصن عصنغطءتط.معطع لمعم أعسكيية 
0 مم ,9 ع800[1 ,آل خوط ,(1962 
عط 02 لسنمععاعة8 بووععائنا ع1 ,اأمءع5-مووطم1 .0آ./لا 
.م ,(1965 بلعوك:0) (اممسعع 0 صأ لوطاوع]] علطام 
,(1993 بلىه:0) ملعطتك ,تسكتلهمه !8 ,عسنملع1 عتاط 
.56-7 .طم 
اعمط لوعنتله2 لمة لذاءه5 5*معل262 ,لتقهد8 .14 ."1 
ب(1965 ,0:00) ددتاهمم0دل1 ما امعصمعغطوتلمع صم] 
56-7 .م2 
57 .م ,.ل1أطآ1 
نا ه10 عط لصة ععلئع1]1 ,ومدعءظ لأمطساع؟ دز لغغم00 
.م ,(1931 جلتهلا بجعل8) درو الهصه قل تتمصصعت 01 
ب0:1010) موكاة/1 .[ وأمء 1[ .له ,لتتقنوتاصفق ع1 بتامء5 ععالة/الا عاد 
.3 .م ,(2002 
لدج ممكمع 56 عضول .له ,لواتلماءه81 010 ,لامء5 عغ1اه/الا زه 
نين .م ,(1993 ,رلرمك:0) مهكل0371آ1 رعاءعم 
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13 


0110 0 :2151205 551هاءل نمم ' ,تعغم اللا .-وموط دأ لعامن 
لاعطءكئارعل عل عاط تطءدع0 ,(.لع) عموعص2 مالالا مز افموتط 
1 .01لا ركه اعم 062 اناج قلط أرعلصنتطتطة1 .18 حرم نوع انآ 
204 .م ,(1984 ,كناقنات] ستصتعأكوتمة»1) ملع0م2 ,1 .ام 

153-4 .مم ,تعلىع1] رومموءظ دأ لعامن0© 

1 اعفظ صل امع مسمعتطوتامع عط لمع ماع11“ رسمتارعظ طمتوو1 
لاالتاصعن) طامععاطواظ عط 2ه كاععمقة ,(.50) ممممعدوة ا 
4 .م ,(1965 ,لاملصمآ لصه ععمدمنلد8) 

152-3 .مم ,قعل1]165 روصمع :2 

5 لتنا 5ع عاعغاة باه 68879156 عموسسيظ نآ بللدع دأنامآ 
3 .م ,(1951 ,وتتوط) 

١2‏ كصهل /2)10 كتنامآ عل م1088 بآ ,عدن أرجتي ون زوع وأووزلد 
3 371 .م ,(1918 ,وموط) 1715 3 1660 عل عمتقعصد؟ عسرهورة )زا 
7 

مقصوعن القددة ع1 ,مقمودلة-معتطعنه؟ معتملة مذ لعامن 
7 .م ,(1958 ,قو20م.آ) لصنامع0 طتمعءاطواظ عط مز كاءته © 
عل 5غ5085م 5ع رع تعأذدكصذ'! عل ,5ع اناأنامء 5ع روتتاعمم ذع2 
5 روععمعاءة وها قضهل اع كامة وع! فققل ماتقتصيط اتروة؟! 
بآ .آه؟ ,(56 ,1546 ,ستامع8) ذامبا 30 ,لصوعء0 ها عتفلمر] عل 
0 

2240 تاعطع. [تتاء ماعو طعهه ععل2ع21 ,يول لاملن] دز لعمن 0 
.م ,آ .آم ر(1885 ,1880 رمتاوع8) 5ام؟ 2 ,مععارء/8ا معمزعة 
طقل صا عذاع8ا “تعماعدم أمصسول' ,ع1 6001580 ممححامل 
435 .م ,/ا1 .أه/ا ,ععاء /غقا عطء! اامستسقة ,”1769 

54 .م رتعلمع]! ,ومدع:8آ 

.م ,.لنطآ 

ا 165ال 1 مقطاترع0) اع 5عدزمجمة؟"! وعتااعآ رده | اتكبدل/ا عل عمتدة1انا 
أء كأمجصهع؟ كعأ كناد قعدال لاق أء روع وله )1! روععتقاتاتم كصم ملاعم 
اناق أء 5معآن011 عتنلة عأتأنا المعمرعادع6 عع ه00 .كصفدوااة و1 
(1740 ,8ملهمآ) ومتاهه ععينة'! عل غء عمن؟| عل كاتموع سوعط 
357 ,349 ,345 ,336-7 ,314 ,303 ,249 ,247 .مم 

وقكناء]81ة" ل 5001616 عنا 87م رعنالأكتاص عل لومستول 
أ 260510116 رعنان5)021 أذ رعناو أكناتز عل اقتتناول 01 00ل أقناتزتارروء 
5ل أكلات1 15 رعظزء2200 أء علزمعاء20 عنالأكتاتط 1 تناد رعناوأ )12م 
5أأطناعم 5ع1 كناه عل اء ومع 165 كناه0) عل كا لعستساكم]ز و16 أء 
علط' ,أمموحنظ عل عملماهة رذ .م ,(1972 بواعمء0 لعامترمعع) 
ر5165أ0لطك كعالانات همل رأع5أقعصدع عنومدا ذا عل غاتلدكعء دزمن؟ا 
1-2 .مم ,آ ,ر(1880 ركمة) ذ5أمل 2 رعندعوع.] عل .11 .لع 
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27 


04 كعأغتامم عط بأعمممعلط .8-.آ ععلئد2 مذ لعامن0© 
عط عمعبل زمممعععط أدء )2 تتسصوعع لمة كرمع عتأوتبوص اا 
.م ,(1980) 1 ,5 ,نصماذذل1ط! لداءعه5 ,*ممتسامع] طأعدءظ 
امعط عمم عبج ع/لا' ,لاأقصو ع184 وممتصوكة دز لعامن0 
,02008آ) لإمقاكتر8 مذ لوانامعل1 امه ععتضأن0 ,ععقنوضم ا 
2 .م ,(1989 

,10و ملعا علأؤتناعمذ! 01 دعتاتامم عط!' بأعمصمول دز لعامن0 
0037 

ع عدتمععقتاوط عناوأاطنامة16 هآ ,اأمممدمئ/الا وتصعط مأ 0ع1أمن0© 
.159 .م ,(1971 روتعدط) 1794-1799 عتتفتستحظ ق عمل تسمعط 1 
روسع1 عط غو موعلا عط .لعانظا معطلا وحاعس]” معسلوط .شآ 
.320 .م ,(1970 ,ممغععمه6) ممأسامع8] طعمعءط عط ما 
1101 لمقطةء 6 عطا 0غ 5عووع:لل4 ,عغطعاط طع1[))ه0-ممقطامل 
1001 بصموءء) نزط 2065 220 امتاءنالمممل مه لات لعاتلء 
.أ .م ر(2008 رعع ل ءطدصهك) 

درو .0د ةلهم 1غهل8 ممطدعء تن 01 عكتنهن) عط رع داناطاعذ مععد1] 
رععلنطصد0) 1763-1867 عاأتقصسوز8 م نوعع0 عط عاءأمعلع]1 
!ا .م ,1991 

.49 .م م31[ انققتاقع 0 عط 0 معووععلل ىم رعاتاكء1 "ا 

.م .لاط 

5 .م ,.لذاطآ 

.ءا .م ,.لنطل 

.م ,لأطآ 

راوع تلأعضصة1/) قضة:10 20نا كلاذ افطع ع1 ,أوعموط بومك] 
8 .م ,(1953 

ممومةء6 01 5ممأغدلصينه عط لسة ععل2ع18 ,وصدعظ 
.98 .م ملرذ 1001ل 

4 01 تمأأوعنالظ عط الالتقصوءن) 01 أستلط عط]1' رمطم؟! كصمولط 
.م ,(1965 ,قه0همآ) نم لعولا 

رلبصاعه طقتاومظ أمعاعمة 6ه كعنولتاعم. ,بوط 5مسصرمط1 
وععع21 #عطان لق ركقده5 ,8211305 عزوععط 010 01 علستأوأكهمء 
تعطاععه) ,للملا عتنا عط [ه براأعتطء) اعمط ععتايوط عيله 01 
طازبه عاتستلوعة؟ مأ لعأصادمع؟ رعاهل عغعغد! عطاغه ببع1 عترمد طأاين 
ب[ ركآهن 3 ,(1996 ,قهلهمآ) ستممع0 عإعتل8 باط ممناع لاما مد 
حا .مم 

81 .م ,10828 10لا كلاذ لقتعت عغط1 ,أوعمةط 

ع0 بزأمدظ دز عقنذانن عقانامه2 رعلعيظ معاعءط وز لع1من0 
.4 .م ,(ة197 ,مملهمآ) عمصصسساط 
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11 :1 .آهل رعقة عط 0هة اعوط ع1 .عطاءه0 رعابزو8 عقامطء 1ل 
عطا ذأ قلط1 .113 .م ,(1991 ,ل:ه0:1) عمزوعط 2ه ممم 
.ع الا80 نز6 0م0112 دموللهاكصةنا 

ع1 065 الأورعائا غ[أط' ,1 /مطومةر 031165مم 
هط ,'عتطول عععأعاطعة قلط ععوأعطءوءد عمل عستصق لكيام 
5515 ع0 عتطعتطءوءع© ,(.لعء) 1#مطوقة© غبادراء1] 
مقتاقعءع8) 5أهلا 2 ,1917 ولط معوسصقاهم دعل ووم مبنورعائآ 
0 .م ,آ ,(1986 

0 5/إ18558 ,عع م علأمقدره1آ عط كلعو د10 ,نع دتاقطبع71 4[ملنر 
11) 12ذكن1 هآ عمبطووعائتا أهامعسنمء5 لمة عتاممسوج]عرم 
.م ,(1974 ,عبود1آ1 

لاانااضعء طالععاعصلم عط '1‏ ,عل الاقعوعكيهء 34‏ 7تطمل 
1ن عط1 ,(لة) ععده51 .ىن دع اتقط© ص ,ستواء أ مفسمم 
0 مم ,(1989 رعق لعطدصة2) عوننممعائرآ مقأذكنط] 2ه نجزمغؤ115] 
عتقالقة علعمابيعل عمتظ .عاتامقصمه. ,لأمممكد5 ممع نلن] 
.م ,(2007 رطء ا منقة) 

5 ,متقامع:8 5معصمعان) له لدعم نملا تستطعة ع أالنار] 
75-5 .0ه ,1[1آ ,(1963 ,طاعتصسك8) 5أه؟؟ 3 بممطمعء مدا معطمت] 
0 211 01ل .لمم طعع 0 ص سد / بو ع 1160 /ع:0.ء 5ن اطتاععه. بوابوابو// :م111 
015 01 ,201031116 56205 /[30 لأ معلا وطع05مططمء عوعل) 
م0 بلعطعء1ا ‏ مم7 ونمدك 1‏ 0201 باإعوسد/1ا صطامل 
م.م ,(1976 ,عمل طتصد0) 

عتاءكاناعل كل لصن ععطء1787 دم وتعدل8 اعد .ضمغم اائنمم'* 
تعسالفعء8 عبعلط ,(0ء) علء 80‏ لاهاون© ‏ ,لع زاأى1ا0/ا 
.م ,(1850 لإأبال 3) 27 .20 ولا1 ,(1851) رومنطاءى ]دكا 

.2 ,.ل101 

الات 0 تاعتعطاءذ عطءتائصةك ,تعمعوم7ا لممطعنع 
0 .م ,آ ,(.ل .2 رمأ2ماعآ) 5أه؟؟ 12 ,ملعطاة 

لعاع 561 .طكنه5ل:17/0 تصذذألائلةا ,(.لعء) معلنزة11 .0 نطول 
.2581-2 .مم ,(1988 ,رطمم اكل صم صد1]) عومعط 

.م ,(1966 ,02008م.آ) كتتناظ أرعطم8] روعطء221 123910 
0 1035 كتتوءموتناظ عط 01 ععبنانانت عط] ,رصمه5و52 120210 
6 .م ,(2006 ,00013مرآ) غمعوعوط عط 0 

م[ لتنقاامءع5 لهة تدصكاء أ أسقصرمء لاوتاامء5" ,لع 1أ1ما5 جمها 
0 ل0أمةمططمن) ث ر(لع) ععطعع" أعمطء 341 صل ,نوا أمقسمع 
اند :59.م ,(2005 ,ل:ه0:4) دذاء صقم سمعممسياظ 
-1815 ناعاءعه5 10ئه/7ا .ممعل540 عط 04 طءزظ ع1 ,سمعمطمل 
.م ,(1991 ,20012مآ) 1830 
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بلنه؟0) أضمصسقا ععتقات .له 'لزءامع ولا ئامء5 مأو للا 
أت .م ,(1986 

01 011) المعددء 140 عالقطم؟ ع1 ,وممافمون) عو أعندل/8 
0 .م ,(1994 

بطاعه ول ممصصوا؟) قد" 2ه عكنامطرعامقطن عغط] ,لقطلمعاة 
.102-3 .مم ,(1958 

لمقة طاتزاا .لمدلامء5 كه ممتاوعء لم1 ع1 رتعمه كلم مر9ع1 طعنال1 
أل ءا .م ,(2008 رصع و11 بجعل!) روماه .ل لإاتعمعل .لع ,نهاكلا 
لصة عصلة مسعلهال! أمووعع2 عطا هذ لعلصهماك رعلاء سقط ماعط 
مم ,(2004 ,.ومدالة رععلقطصةت) بورمئوذة1! أن /زامطعصداء84 عدا 
,0180515 أكون 02 مس1 عط ,وسمتممدلظ دمل 
الحتتؤها عط مغ 1700 روععمعللنة عتعغطا لصة كمداءتكسا8 
.241-3 .مم ,(2008 ,ههلههم.]آ) 

.م ,(1963 ,0005مآ) لواتمقصساط 4ه بصنوط عط" ,نزون ععاعط 
لمداعمع .عاممءط لقأءتعصدره0 لصة عنتاوط ةق ,لعوأعمةآ انط 
.م ,(1989 ,0»1015) 1727-1783 

.129 .م ,(1969 ,200مآ) )و23 عط 01 طنوء2آ عط1 ,رططاصسساط .11ل 
مقدهج عط 2ه ألو لصة عمتاععط عط1 ,ومططتت لمددلط 
1 ملك ,2 .ام رعىأطلطط 

.م ,ع/ل0ط8 ع5 

فسة أكةه ,'نريعماماعهد لههة لإرماوذ1ط* ,ععمهلتروبع1 طمنل 
15-1 .مم ,(1968) 42 لالحنا 

لذ 1355 5تاطادط 10" لعتدعممم أ[ مث ممتاب امع تاعمعء] عط 
معدا أاطدم عدر لمع 1804 هأ ل05م1مء ,امع تع 0ع تتم 5أ] 
-690 5عصذا! 5ق “عقا لمعه لمعرظ ع1 6060 مز 1809 مآ 
عه ماره/ل! اعوط عط -علناءرط عط له مع" »لم80 01 728 
101 0)) 5أم 5 بكتناوء تزأاءع5 عل .كا .لع رطخده 8/0205 دمذذ تملا 
,264 .هم ,1آآ .آه/ا ,(1940-9 

ولط لضهة عاتاآ ولط :وفلإعز5 بلعؤناءعط صولا .0 صمهلجز01 
.5 75 .م ,(1932 بأعولا بسعل) بموتاهمم مول 

بععصهع1 صل صم أانااملع1 عط دنه دمملاععقع] رعاعس8 لمستصلط 
1 .م ,(1968 ,رطته مل لمصمة!!) معام8ظ :0 عكتليصمن عمدم© .لع 
طوتاعمظ ,'بصمئولط 2ه و5أومطءة مقصمع0' ,صماعة لم[ 
8 .م ,(1886) 1 ,1 ,لارعاباع 1 أه1115)016 

2001 ,مملممط) تنواء أ أمقصم1 ,وبدمع8 بإعمبرواظ 2010نآ 
18 .م 

,(.لع) 5012م58113 م0601 خأ ر'لصماوتا؟ م" بعانرايدن مقصمط1 
.م ,(1912 ,عمل تطصسة0) ولإوووظ بصبضمع0 طاصعءاعمالح 


231 


6 


62 


603 


64 


65 


66 


67 


68 


69 
00 


71 
12 


3 


14 


5 


0 


77 


178 


.0 ,لعأهاوظ لعلط1 عط ؤز أقطللا ,دفلزءز5 طمعومل أعناممصدصظ 
7 .ممص ,(1963 ,02008.آ) معدا .8م 

19 نسز عالط لطعوء 0 عأعكاناء10 رقع826 عرمء0- مقع دز لغأمن0 
.مم ,(1979 رمعل وطوع 1 /لا) أوع لصن طول 

أهاة"! اع لصدمع !ا عمروتأمقصسهمم عآ ,معط دعبوعول 
عمعدمعالة ١"‏ كمصهل مملغهرهطهاامهت ‏ 6ه معصضموزومم 
1 .م ,(1966 روعوط) عسمعتدمةاممهم 

عطا مز لإوووط مة الماع عتطامت عط باعدا طتعممعع] 
حقة لمناءنلمهاما للاعم 5 طلتللا ,عاكة1 2ه بورماوال 
.ص ,(1995 ,رقم لهم.آ) عأ0ه00 غصبتوله164 .ل برط برطموموه 1 اطتط 


79 
530 


8 


52 


53 
وأمنك؟| عتله0 ءا زه 01010تهاعه8 مرمرعااا 7716 بأأوء5-ترموطمجع 


عملع نا صل ,عامس لال مععسساطمهنا5 كو" روء مدل[ عمغلةم8 
ععقاناء1 ,(5لع) ع2انطء 5‏ معهو كمة دزأمعصمع. 
-411 .مم ,11! .هنا ,(2001 ,اعتصسك8) 2015 3 ,عأرمدع سسعمدلمع 
13 

,(.80) ؟10111] دتصعط صل لوطبع عتطاون"' ,جع1لل/ا لإممطامم 
لطة ,.وكة84 رعق0 ل طتة0) عتبكمعائا طأعمعءظ؟ ,0 بدماوزل] علد 
610-11 .مم ,(1989 ,02002آ 

أكناتة طة 01 عمنلد1ا5 عط :1 .7201 ,دمنتاع8 ,كستد© لتروط 
67-8 .م ,(1989 ,8ه200م.1آ) 1803-32 

,(2002 ,ههلهمط) لولاااع5 علطاه0 عط1 ركتوع.آا .ل اأعمطء ك8 
الحا 

107811745-5/ا 1 علطاه عط ,لزداأندعولةا و5عصول 
5511م ,(1975 ,/لا013580) 

2.7 م[ة/االمع1 عنطاه0 عط 1 ب1ية1ا 0 

.م .1610 

.58115 رألث عهل1 098 5عكلااععط .كعأعطاوعة رامعء1! .0.1.2 
69 .م ,(1975 ,0:<10:50) 7015 2 ,مم1 .7.11 

6 .2م ,.لزطآ 

عطا م0 تقمناك-طءورة8 أانصاء1؟ زط جتفامعصصسم عط عع5 
عط لعتمةمصمععة طءتطد عنوملهاقء عطا مذ عماملوم 
معألا عط غة لععهاد اععلستطءك مه سمغتطتطاء غمعء1! أمعهم 
لعفا ,(.ل8) ستلممد أعقطء1991-841 صز مسسعدبك8 خرعطلة لد 
ر(1991 ,قملهمط) صقلة لودمعننلونا وداعلصتطءك طعامع لم2 
14 .م 

رخصقط 812 وملا رمأعطسعلع للم تمعاطعاقهمم4 ,ععاوده عرمءع0 
1 ,راتدمة صسلطءأءتلصة: لقب لسقاعمظ ,لمهلاه1] بمسعلمةا2 
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16 .م 
54 
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56 
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5290 
91 


092 
93 


44؟ 


رأ 2مأعآ) كاه 2 معصطعسظ8 ماعطائ/لا .لع ,1790 أصبل لمن 
4 .م وا .آم0ن ,(1868 

.م ,.لأ0آ 

و8 عع2 عاموط كتلط 0غ 100أء0ل50ه1 قد كه لعأمارمء؟ كويد )1 
رع اناأمصععع19) وعناطدكة)5 هلا 5]67ه1/0 كدل لهنا ماقا جم 
.1-4 .مم ,(1842 

عط ,(علء) طتروووع امقطت أعقطء1/ة صز ممتغداكمهها صا لعأامتمعأك] 
مة ‏ و5ععرزنا 50‏ بموتعانآ ‏ .1720-1870 اهملاتبع1 عنطام0 
.642-77 .مم ,111 .01لا ,(2002 ,لاع تلخصنهل8) 015/ 3 ,وامعطتنء120 
علطعه6 عط 6ه لنسمهعاعد8 لاتفتعانآ ع1 بأأمع5-ررموطهك] 
.-131,159,213 .مم ملهناااع] 

موتوونه" عط لمه /آ1آ 78/1 عاأعتعلعء" ,نإواععيهة8 .5 لجآ 
.م ,(1995 ,50ه0:1) 1848-1861 لإداءتقمه/1 

أده عط 1ه لتنمععاعد8 لإتقتعاانآ ع1 ,أأمع5-وموطه] 
0 مم ملولازبع ]1 

/[11نا0[ 2 08 كناه؟" لتددن غط! بأمععبال! مقتصمط!” عامصية عه 
[] .آم/ رععمة" لصة نإأها! ,لإمقصدءن) ركلمةاءعطاعءلة عط طمنامعط) 
م.م ,(1756 ,06000 آ) 

ممه كاأعنامط؟ عسكلة/1ا ,كصوعءط ,لممكاءعء 5‏ درد ]أ ألا 
6 .6 ,(2006 ,0نا0نا5) ااأعمصتطعن .ل أتعطهظا .لع ,رمأامعلاءها 

.7 ,.لل6آ 

5ط ,8لأممقطمل عزناهة له ممقطاسد ]امع علتماع0 
غ30 قتة)]) كعلزمعاك دعضاء عااعتطعدعع سانا عت ,متعطك] 
5 .م ,(2003 

2000 0]آ) لدعوعاآ لمة عكلتا .ممعلا8 ,لإطموععولة هدهاا 
.. ,(2003 

,10118[5ا0ل 300 وععااء! 5 لمنلا ,زلء) لمقاءةل1آ .ىق أزاوع.ا 
8 ,76 .مم ,(1976 ,00008 آ) 1816-1817 :5 .املا 

51302816 ,3 03210 رعم فكع !اط د*لامعد1! علائدات 

اقم غ تام نوعط عنده1 *وعاعء//7ا عرزد 2 06 بورماوذ!! ,لزع اعطاذ و3 
مز (1817) لمولاماط لصة لإمقطدعء ,لسداءعد) زد ,ععصة؟ "ا 01 
.أو ,لزع ااعط5 بصوللة له عاعو/اا لعاععاء5 لمق واعرملط عا 
(1996 بلملهمآ) لمعلوهل/آ عمموعل .لع ,عمعلء/ا أعبنم 1 :11الا 
06 

ركناعطاعصصوع2 مترعل840 عغط1 عه ,سمتعنومع لممءظ ,بزع أاعط5 بوروللةا 
.119-20 .مم ,(1996 ,ولتم ا) عأممعن وعملةا .لع 

1 0)) لإمقصنع0 لصة كمدكماءلل/ا ع1 ,وأدوط .1 مطاول 
62-3 .مم ,(2007 
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عمنطكآ عط 04 كمقعالط عغط1 ,وم الانآ ععسانسظ لمودلظ 
.2 ,(.2.0 ,1020023) 

.105-6 .مم ,(1845 ,كلملا بوعل) عمنطظ عط1 ,معد عمععلما 
42 ها لعطمتاطنام هون سملاتألء طعدعءء أصرة عط 

.2 ,.لزطآ 

معط0) .31.ل .لع ,رقضهزووع212ه0) 116 رلموء055ا10 5عباوع3ل- دعل 
7 .ص ,(1953 ,2002م.آ) 

1115101 أهقعنذان0 3 تذملة عط1 ,عتنوء8 باععلدمم ص 000160 
12 .م ,(2006 ,0:1010) 

5 0165 220 512553656 غ02) أدع05) 1116 رلماتصضوط أرعطمخ] 
.م ,(1984 بلعملا بجعل؟) بورهؤ115] أممبذان0 طعمعط دا 

01 02اناأملاع عط 320 غناه'1 300 ر نايغط ,لإعسقطت اند بلي 
لملسفمواظ ولمدا1 له 1105لا بأععلسعة مز ,'عاممط امكو عط 
الأمععاطواة عطا مز لإأها! 4ه عسبرآ غط1 هه لصهء© ,(كلء) 
.م ,(1996 ,2000مآ) اتتنطاصء 0 

مع عاط عط دا عناه1' لصهءن ع1 ,رلدعك/1 لممطلط سسوتخ املا 
4 .م (1914 لعولا بتتعل8 2200 ومأوم8) لكتنطمع 0 

,(1969 ,2002مآ) عناه1 لصدء0 عط بأرعطط1] ععطمماومطت 
5 200 عناه1” مضه عط]" صا كلط لعدكناء015 عنتقط 1[ .24-5 .مم 
عطا هذل ملفامظ و1 هل للسواءأومداء-60ه 02 مملمعععر 
لماع اتوعوظ ععوع/1! سه أعطو8 ععملهك] دأ ,بصبطوعء طامععاطواء 
عتأءع5اقم0اناء عقنا معذاع1 دعم زاعلم ننه لصدر© ر(كلء) 
(2005 ,قلع05]110) لعل «بطنتطول .18 تصبج كلظ .14 دمن عبكانب] 
541-54 .مر 

0 .م ,(1981 ,0:1010) تدك لأضقده]] ,/زوأن مومعل دز لعامن0 
74-7 .مم .110 

.م ,.10طآ 

16 

,126 .مم رقصلى عط1 رعنوءع8 

.م ,تناه 'وعاعء/ا عاذ 062 نؤرهئاؤوذ1] ,برع اعطه 

0 .له ,30زوو0 01 كمرعو عط1 ,ازمكععطامع842 وعدول 
5 .م (1996 ,اع ننااصتلط) التعاقة 0 

0.7 ,0551811 01 كتتزع20 1116 رتنهكنعطمع 1/12 وعتطول 

.م ,20ة[)520 01 تامتاطع لاد[ عط" تعمهمخ]-موبع 1 

47 .م معطا //ا عدداهو لا 01 كمتراتع] !ناك ع1 رعطاعه0 

01 ؤومع20 عذا!' رمهكتعامء112 0) اوناع نال0ماصآ ,له ماك همم1”1 
110 فق رز.لء) تعغطرعء اأعقطء 1لا 2150 غ56 .لاع .م رمواوو0 
243 ,184 ,139-40 .مم ,لسذلء03)1م] مدعممساظ 0غ 
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بفةزو 05‏ :"51006055 130872005" ' ,5)3]5060 .ل 11008 
لعوبهص]] دز ,عمنالونعائنا عتتصفصه!] طاوتاعمظ لمة طم دولعه/1آ 
0 .م ,(1991 ,طوعسطمتك8) لعاتوابوع]] صوزوو0 رزلع) [اتاكهت 
7 .م ,.610آ 

18 .م رلهها م5 5ه ممأغخمعتتم] عط بتعمم ]رو ع1 

معلااع معط عاقط كمه أكناعصمء ذزعم10-رمبع1 .171 .م ,.لأط] 
أكأسماااده عط" صذ 1100 متام لإط أزمممناك علالأواءم اناه 
بالا 22) 10 ,30 رعامه8 0 بإعاناع؟]1 مملمماآ ,'لههم تلم عنصا 
).20003 

.للأكقهم بلع أ أوالاع1 مةأو05 ,رز.لع) الكاوة0 ع5 

قم :81-2 .مم ,كمدعممتنظ عطا 01 عنناكانات عط1 ,روممدودد5 
عضبل ععتنددوتقه 15[ :1780-1860 عطركاأممطه8ا ع[ ,تعدو 
.م (2004 ,وعوط) ما ألتط كمعد ع1أعانا0م 

مدع1 لرماكصا/اا .له رورعم0 علاتتقدرهخ] 01 عدل؟] 116 بادع©ا لتمطلط 
5عآ ناه تتقأوو' ,لمعألغعده54 مععل :87 .م (1976 رععلمضطصدت) 
لاط لعائلء ,وتعم0 01 /صقصمتاء01آ علامون برولخ ع1 مز 'معلموط 
رعلتألد0 عأكساطا لعول:0 .عمصتادو0 عأوسلطة 020 بعتلد5 لإعلامماد 
حدلء بصع اع نامه برعح ترع وطن و /طزمء .عم تمع أكناحيل0ل:0. بجبتابجا//نصماط 
6 لاأدال 22 لعووعءعة) 0004454 ذكنا 

بعطوع دأ ,امرواع ل أمفصرهظ طاعمعءظ بزلموظ' رععمول8ة عممعلطجمآ 
4 .م ملتلكء أاأمقتطزه؟] تتدعممعناظ 0 ملمقم ترم ق ر(.لع) 
ر(لع) «ء1405! صذ نقتوكب؟ا! 010 01 ععنادععانا ع1" ,وعصاردظ8ظ واعاوول 
16-18 .نزم رعنأمععانا مدلوكب؟] أن نجرماوزلط! ععلتتطمصيهت ع1 

[ .آ0ل رهاء؟ 2116 لااناأوقع)(! لإملقكنء 1]5)0013 ,لأوأمعله5 .81].م 
0 (1985 ,/لامء1105) 

لمماذا1!1 تاعءع02 ف .هالمعلام8 ]0 5أنة060 عط! ,ععنزود عإعرع2آ 
0 .م (1998 ,وصماأععماءط) 

أمعاعضم دنه ,لاتدذتام م5 16 ق10اء:ال0ئام1 ,لنوأ5 113 .1آ.م 
عأصه0ة51 لمدتوتده عطا دصرم لمعنه اكمم) ,عه" عأمطا-مع تلآ 
3 م (1851 ممعلهمآ) 

7-0 .2م ,.ل61آ 

كعاللمم لمة عتبتنأنكء عط :"قاملقء5ناضولة عط 1" ' روملاظ. للا لأ[ 
ب(.لة) ومأءامعل لط امتومعن0 صا ,أعمصصسط لمامع0 مز بجرععءه! 01 
عااموعءه]! ماه هن وععة! نإمقللا عط" :واتصعن البماوء :13 لم 
عط" ,لقطة0 عهلتلآا مدل عء5 .51-68 .مم ,(2005 ,11للعو0) 
,الواأباعم أهمضمتاهم طعع02 عط م1 لزووع09 امم أرلترء303105 
رعلا [نات) ممعم وعناظ أمعامعن0) أن عأمعطموةء لا ذل .كاع؟ نان 01055 
.9 .م(1986) 3,3 
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131 


132 
133 
134 
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136 


137 


138 


139 


140 


141 


142 


143 
144 


1 

أهع)نامم 280 كأتعماناء00 علأمقصصمظ' ركقمق[ بزعئلمم 
هذ /وماولط 04 أمعمصم ال انا]-عمتممعده عط) :كأسمعص صمحم 
مقع رعدسة ‏ ,'تدوألهمه01هه ‏ طعع )02‏ لمنفمع طاأمععاعمام 
.م (1986) 3 ,15 بأوأعهامصطاظ 

عطا هذ لإوتعلامعاممه أمتعكناصدكل8 عط" ,لقطة)0 مز لعامنه© 
3 .م ,ل ولااباع؟ أهمه هم اءء02 

و115 20110116 [162أل0م 220 قالمع تاناعم عااألقدرهظا' رؤدوهآ 
0 

4 .م .لآ داز لعامن 0 

2/8 متلوع26 أءأءامهط قط هذ ,عقنطانآ بأتطععملع اه لواعةم/ا 
1[ مسمطمهعمنا5 ,تعاقم»! عإقمعءل2 نزط لعأعنامم وستلممعة: علا 
هعم 0 طعع2) ,رااعهذة صطمل وذاج عءع5 .633 1276-2 
41-9 .مم ,(1988 ,عع لقطسوت) 

2 .له رمععة5 عطعكاناء10 رسصء0 بماأعطلت/لا سمه ممعادل 
.55-6 .مم ,(1994 مستقلط سه امب لامدءط) عماءااةج] 

تع اانا مهن طعتءانا 5ع0 كلالمتدسضة عع2!' ,101011 اع 6-ووةل] 
كلالستصعة ,(كلء) رعاوعم/لا لعقامأ/الا لمعه كاعوء زلملا يعونه؟ دأ 
كلقع انا ,ومطال[14 ,عاطء تطءوء تأطعقاطءد5دتمولا عزل لذن 
4 .م (1995 ,سوطرعلج5) 

5 5للءماءع5م110 أ كاأتاعتط اوعد أمصملغول؟ ,ومدوءظ ارعط0] 
5 .50 أ 121021101181 لصة نرد أ اهمم دللا صا 'عغع العو8 لررح 
(1950 ,لمملا بوعل) و5عن129! .1.11 ممناعد© نغ لعطانعدما 
عطء5المطتلزةى كننا 5مطالالة ععطعو ز[و2 بوعمسقط د5وععلمم 
نة معصهه"! عطءوتامطصيزةو طععيل 8قسطكتانصمتك .عا زامط 
.م ,(1995 ,رمعل صام0) دومطالزمتمسمقصحة]] دعل أعتأمولءع8 
.مم .ل لط 

0ن عقع فسعت ملعااعةاطءد5كمقطدة1]1 ,دعوو جما ووع0 
5 اط عطل .19 لهنا .18 دعل نهنع رآ ععل مت ععل|تطععدرة ]ا 
.128 .م(1998 ,مععم نان 0) 

100 

ممتقطول صعطعاط لعل ذ5ناة اعم تانمءمصامظ ,على عمتامية©6 
1811أطن1) 5أهلا 2 ,1401161 .1.0 ملع ,ععلرع 1 حم لع 003 
.ص ,1 .آ6ل ,(1820 

156-70 .مم روم طالا/] معطءو )ناه ,متعصرقط 

طعضلعء5 لأاونا عقمك2) ,ممفطكه ععدصع/ا ,175 .م ,.لأط1 
.88-93 .مم (2000 ,رمهلدم.]) 

.م .لمآ 
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132 
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]654 
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1536 
1]537 
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رعممتناظ متعل110 بزابمط صط عتسغانن عقانمهم بعاسنظ 
1.4 

رعهم10لمء) عالأسقصسهظ عطعكاباعل غ101 ,تتمقطرودعل 1 ختوعاعع 
معطت ع220 كق8 اللأعصصسمه 5للءامعلعط ,27 .م ,(1981 
ع0 01 لملاعءعأامهء 2 01 صماغدء ألعل عط عستستاععل 
)1025!-صهةأدوء1” لهه لاوط عمألساعمز ,كاعرع) أوبعءالعبط 
أل لتنا لعكؤباعء8 زول ولمةقك>ا ,.!! طعأعلعءظ ,ر(لعم) جعأعصسماعاد 
لقنا علناع1 .كأارع70 تاطتطول .18 5عل “#لنقرعائآ عطءئ بيعل 
0 .م ,(1985 ,1811 ن5) عامع !100 

اسه ععل تأعده أ تمأذنا!!-معع م بااعط 1ل" باأعطلامما كبنوك1 
19 15 تعصمم1ل 811‏ ععطء لوقك مصملنودقمةايملة5 كات 
ع5اأعمصف نمه عأجماء1ط 7ا7لطعدمل ‏ ص1 ,ارعلمفطعطول 
مقطو/ما ععطعئانعل لاط .مععمباعط ال[ عز»طط ,(كلء) التصطء5ل11/31 
آنا 171672]6ناءأ100 20نا 500162 ,لاتتقعاماث ععطءدايعل (اء 
0 لصنلا .19 ضط 15م)دمعممساءطزل1 دعل «صمننمعجعك] 
.95 .م ,(1991 ممتقل/ا مه مبألعلمدءط) أرعل مسطعطدل 

.م ,.لنطآ 

مكنال .له ,كل1واترعاام لهقة كل01لع0 ,لعلسة .1]. نلا 
أقطا ل0ع200 «علنث .245.م ,(1973 ,ضملهمطآ) «هواعلمعلة 
'.لععلمة أقط له تمع ه' وداج كود تعمع ةلآ 

85لنااءعطنل! عط) لمه ععمودلما لعقطاعلظ ,عععدلطة طاءطددزاطع 
3 .م ,(1990 ,0<10:0) 

0 ,واأمطتتالاة 15 لم2 "08ل" 5ورعمع1/2ا ,لمع ملمه2آ أرعاه1] 
.م ,(1974 ,5000مآ) صلء 

121518 1ن1 15 130لا 2155326لئع]1' ررعلزء تمطاعرووظ8 ععاع1نآ 
أنهد 'مععاه" :لل لمن ععصودللا لبقطءل1 .د5مطالال/18 وعل 
تدز اعضعد/لا لتقطعل]1 ,(ولع) معؤناا1 صقل لمه ععلمقالعمم 
7 .ص (2000 رطع تمسك8) طعاع خا مع رطا 

ناآ 3020 80205 كناممعاعدء؟1” ,تحعظ علأتدلة مز لم000 
بأمطوععللم) عصلظ ورع معدا ها مماأعأاعظ لمهة دعلاتامط عاط 
.م (2006 

.م ,.لأطآ 

عل .8 .كله رلته دول:1/0لا دردخذاائ/ملا 1ه يلرم/لا أوعنزعمط عط 
:(1949 ,ل:0:10) 5 .أ0ل/ا ,عتأطواط دآ دعاء1]1 30 أتنامعررأاء5 
3 .م ,5345-7 5ع12! ,6 80016 رده 1كتباءاط عط 

.34 .م تاقدص ,رلأكصه25 52 م1 لغع 0001© 

ر(1979 ,020013 ط) 5201لء010132641؟]1 ,تلامصمط لعنلا ضآ 0م0001 
.م 
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هذ كلمع1 02ز1/1 :ممأانااماع1 0غ معمع1]0 رلزعوعآ اعقطءللة 
4 .م ,(1966 ,20013مآ) عمتأملوط بمصسطوع0 طأامعءعءع6طواط 
235-66 ,32 .زم ,.ل1آ 

لع 01 ل000طمعه82 3 زوع مع ندعةل! عط1 ,وجععلهة .1 
20-3 .مم ,(1964 ,10ه0<1) عصدمظا مز ومعامتلوط 

لطعملا ومنو نتاعا ,(جل»ء) عأماعاذ مأععط) لسه مزعأا80 داق 
قلط .258-64 .مم ,(2005 ,عمعمأمء) ععمعتمعولة! علط تأكوسيث]1 
تامام أمعلاعءىة '(2120 كلاتقاصمهء عناعماهادهء دم)لطتطاعرة 
12100111015 

0 .2 ,.0أطآ 

بناع[1) املو 10103121 0211810) مالتقطعناة/1 1]13112 نملا 
.ص ,(1980 رمع 1121 

.42-3 .مم ر5قع 1132212 عط 1 روجع لهم 

كتقاط :الأسقطنه1 0ئانا كلكا 1وكة! ا رطعناه؟]آ ععلممورءامة 
1015 دأ نمعقضه أامع]1 تعبج معطءداجج إعرعالوةل/ا 
-آناخم [نلك- تناعاع) لطاءعم3 عاتأصمدصه1 20لا كلاترذاجادكد! !1 ,(.لء) 
4/2 .م ,(2000 ,عقعمامء) 1750-1848 ,قتقنتصطءاءع2-اع 121 
1 رع نام ارخ عبامعن) رماع ولاتأاع صمل لتعساكنظ8 عأمومط 
/0:10103108111. بابرا بنا// عاط ,2009 لزابال 24 ,رعمنام0 امم 
019543 اننع توعع/ع اعتتيه عا لءءوطناة 

تلقتطقع 0 عط 01 اأعنامط!” اأمعلءاناه2 عط ,رزلع) دواع .8.5 
.145-6 .مم ,(1955 ,لعه0<1) دع أصقدهظ] 

ع1 طم رعالةاطلمعطم4 «عملاءعظ8 راأؤتعلك1 مما طعامماع1] 
عالسزوعة1 ,1811 1482 قعا30 تبج ولط 1810 ععطم0164 
-11 .مم ,1810 ع#عطماء0 3 ,3 ,(.0.ه ,رمعل قطوع11/1) ملاع نل20مء 
.15 

1785-5 156515100130101 0110 101اناأم/ا]1 باتلعطاممآا كتلولء1] 
.8 .م ,(1988 ,عمعه1ه00) 

رلعله) ء116ل10ط صا ,ماقا عط مصأ نزلهآ عط1” بومعصطول معدطموم 
.م رع7لاأه1ع انآ تاعمع:ظ 01 بحرماوذ1] ببرعل8 هم 

3 .م باللعاء 3/101 عأأصفصسه] عط بمماكصة:0 

,(1968 علتملا برع [7) عأموعواء1 ما لندنا معلصة العمل معأاأو/لا 
00 

(1971 بوه لمم تطمة1!!) 05ماذنا!!آ أوما ,رعمعلوظ عل غرمدمه1! 
1.000 

5 .م ,الع لات1/1017 علأمقططم] عط 1 وماقصة 0 

-1789 ععصه! دز اماع50 لهة عتساانان ,كعمتستصوةء1 .ل. اام 
1773-4 .م ,(1987 تعاوععاع.]) 1848 
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95 .م باللعطات1/101 عاأمقطها عط بممأفمومت 

510لا أداع50 320 انذاعأ أمقطهك]' ,لإعناءع 52203 15 0110160 
رع لوطع انآ طعمعظ 01 بزرماول برعلل ك ,(.لء) ءوزذأاه1] مآ 
1.66 

.م ,لاكل 10113201 ركنامده شآ دآ لمن 

رلممعزظ م امتمتمصع14 رامع داء12' ردم) انسح لعدء1] عع نمءع0 
رطع طسعامك5) 594 .مم ,94 .آمل ,عماجدع812 دماأعصتامبسظ عط 1 
257-61 .مم ,(1952 

531128 ,1[آ مغأقنة) ,عع فصاع [ئط لامعو علالط0 

10110 ,]ا[ امو ,تقال صو ,'مععع02 6ه وماأوز عط" 
6 22همهقاد 

14 ,0 1أمعع6؟ لدعم تلاط 5أممنلا8' مدعطءه0) ععئع2 11 0100160 
0غ لمأقنقم ج00 ععلتأنطتصدقت ع1 ,(.لء) عصمظ 1:00نتتتددآ 
م.م ,(2004 ,عمل أعطصية0)) اط 

3 عاأمقه. ع1 ,و80 ع6 1رنية11 دز لم000 
.9 .م ,(1961 ,0:ه0:1) 

1610 

.م ,.ل1اطآ 

.م ,.10ا0آ 

ع1 .عع ع8 511 اأطوالط! عععء01 أهط! ,لها )5 ناا 
,(1972 ,100 0) ععصعلضومعلص1 5ه عوثالا عط مز وعم اأعطائطم 
19م 

طاء«لى ,أعهل18 001008 عع1م0ع0) ,لمعلا" ,رلممونءك4ل8 عبممعل 
11210531 01 لإنقتزه1اء101 010:50 ,'(1788-1824) ممصرظ ممعوط 
عملاهه ,2004 امعد رووعءط بلإازورء/ازملا 010:0 ,لإاموموم1ظ 
/عاء اختة /نطاع 1 /ابطم». 02101001 0/17 ////:212!] 2008 .أع0 ,ملع 
]. 2009 طاععدك/1ا 31 لعوووعءة ,4279 

(1971 بلإتاناطضوس0) ك5عدع | اعطاتطط عط[ ,عوتهطل17/00 .0.11 
طذتاومة 1 معنالرت 2155 كقط ممونء184 عمرممعل .92-3 .مم 
017 19106 «عامقعءم لع7الاوعة عتقعم5ع2[1ط5 أمععيرةء مع المي 
6015 ع1 ما 5ه ,لمعا '-'ععمع بادا لاعم/ت عزممر لعواعرععرء 
1200 

لإساع20 5الزعاأعط5 ,(كلع) أهاولة! أأعل8 لتة مقطراع؟! .11 لاحدهدا 
.م (2002 ,010012ا لصة عأعولا بجعلا) صلع 200 ,عومعط 320 
ب0:1010) 0215/الا أوعع20 ,ومعز8 (لع) موده عإءإمعلعم 
108 .م ,(1970 

»07/6 ض]اعومنا ع15 ,1023501 .2.11.5 هذ[ ل[ع000001) 
٠‏ .م ,(1980 ,لىه)0) دع اناه لصه نزءاأعطد ,ممنواواوعآ 


239 


102 
1043 


104 
145 


156 


157 


108 


199 
200 
201 


202 
203 


204 


205 


206 
207 


208 


,0200010 آ) لوكعلأطءعغناط كقصضمط1 .لء رئلءه0/غما أدعلاعوط رلوع ا اعطة 
.603 .م ,(1904 

2 .يم ,(1991 ,عمل قطتصةن) دععم0 صقناة؛]1 ,العطصسصة1 910هجآ 
مط معام صولاهاا قمع صذ 5عتاعمم عتأممصسها' ,ملقاميدن معزم 
0 .م ,190118116115121 القع مزمتتاظ 0 للملقةمؤطزمء ث ,(.لع) ععطرع] 
صا الالةا! له موجهل عط صا تدم ناءنالمناسال' رمه015 .1.85 مترعطم]] 
0 13لوأ2 101218311 :مارعء010 ,(.لء) 01502 .1.854 هترعطامخ]] 
بدعل؟) عماصلوط مقتلها! بصسسنفمة - طامععاعمللط؟ رز ومماأسامبع] 
14 .م ,(1992 ب1رملا 

عطا صا ععتمع/ا لنة مقاتل/ا دا عمتامتلهط' روعء1/19220 ملمقصع ]1 
| -140 .مم ,.للطآ ضز ,بصناامعء عط 1ه ألقط )115 

110 مؤألها! 6ه ععث عطا سأ ألمعل/ا ,العطسصتكا! 122010 
مقتالت] عط عاعداظ صطمل :22.م .,(1981 ,رععقلءطسمن) 
00 :5217200 5ه لإالناك م .مأاأءرطاءا عتأضقتتزه؟ 
.5 .م ,(1984 رطعنسطستلط) 

10 385ل 1كنا/ا 220 أأكلالة ,تلأءدووم10 5اه0ل ظضاة 0م0001 
70-1 .مم ,(1991 رقملهمآ) نإلها! بمبفمع)- طأمععاء مالا 

كه لطأمسسة1 عطل صأ اتفاعل تعادععع ها ولط لعدكنءؤلل عننوط 1 
0 :وععلءألناخ رأعط! 220 كصداء كنلا ,ركاء5مممره) :ع أكنكلة 
264-72 .مم بامعوعءط عط 16 

148-00 .مم رعناماه ع5 

طتسصععاع مالا عط صا دسدتاةسعطتاآ مقطرع0 ,ممطععغطد .ل وعدرول 
9 .م ,(1978 ,مممهع 1 0) لتنامع 

ك1 عط 02 أكمآ عط .ععمعودلما لمقطاعل! ,معلطقعا ستطعومل 
2225-0 .م ,(2004 ,رقهل2هما لقة دمحو برعلة) 

05 مدنا ورعدوه/لا ,دمغعم !81 تحعدظ لمة عععمدعم5 اوماد 
.م ,(1993 ,قه0لهمآ) عمساعطزل! عط 

9 .م ,.لأط] 

.لمن تعمعة/لا لعمقطءنا! 5ه عقناآ عط ,ذتاات ممغطدم دصمدذَذ ]أ /لا 
.2 .م ,(1904 ,نملهم.ا) 11٠7‏ 

0018 ,ر(وله) عاعول8 طاعتقاء1آ لمعه «تااءعمآا-رمعء01 سمأمول3 
,(1980 ,مملممآ) 1878-1883 :11 .أ0نا روعءلمواط 5ارعروهة/لا 
881 لمقبطء 25 101 صامط .631 .م 

3 اترمة 19 105 بصامة .6234 .مم ,.لتطآ 

1201 566 ,للوء055ا0؟1 200 #عمعةلاا م0 .13 .م علمطج عع5 
2 بتلالماععم ومع معة/الا ,معطعللا عجولا لم ععمعة/لا لمقطءعل؟]" 
93-0 .مم ,(2005) 
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الخاتمه 


الموت والتجلّي 


ألف ريتشارد شتراوس سنة 1888م لحئًا موسيقيًا لمعزوفة 
بعنو ان ا موت والتجلي. وبعد مرور ستّين سنة (1948م)» أي قبل 
وفاته بعام واحد ف عمر يناهز حمسا وثمانين سنة» اقتبس شتراوس 
من حن ا موت والتجلي في عمله المعنون ب "زمن الغروب"؛ إحدى 
"أغنياته الأربع الأخيرة". وتُصوّر مسيرة شتراوس الطويلة على أفضل 
وجه ديمحومة الرومنسية في الموسيقى. كان شتراوس نقطة وصل حيّة 
وصوتيّة مع اليل السابق لأنّه حضر أوّل عرض لأوبيرا بارسيفال في 
مسرح بايرُويْت سنة 1822م وكان عمره آنذاك ثماني عشرة سنة'. 
وبمعيّة كل الملحّنين الذين ألّفوا بالحمّل الرومنسية حى فماية القرن 
العشرين بل وبداية القرن الحادي والعشرين الميلاديين» يوركد 
شتراوس مقولة إ.ت.أ. هوفمان أن "الموسيقى أكثر الفنون روماسية» 
بل يمكن القول إِنّها الف الوحيد الذي يمكن نعته بالرومنسي على 
7 أصيل" . 2 0 

أمّا فيما يتعلق بالأجناس غير الموسيقية» فقد أصاب الفورة 
الرومنسية الفتور في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» وعندئذ 
أعلن الروائي البروسي تيودور فونتاين "انتهت الرومنسية على وجه 
الأرض؛ وغربت همس عصر السكك الحديدية"”. وفي سنة 1848م 
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"سنة الثورات"» ودّع الشاعر الراديكالي نك ل ابايشرات! 
الرومنسية: 


زال حكمك! نعم, لا أنكر ذلك 

هناك ددج غير روحك يحكم اليوم العالم» 

ونُحس كلنا كيف يشقّ طريقا جديدة» 

نه ينبض بالحياة» إنّه يتوهّج أمام أعينناء 

نه يُكافح ويُناضل كي لا يقف أحد في طريقه!*. 


ويبدو ف فاية المطاف أن التنوير كانت له الكلمة الأخيرق لا 

إيقاف التحديث. إن انتشار التعليم وتحسين المواصلات وتسريع 
نسق الابتكار العلمي والارتفاع السريع لعدد السكان والتحضّر وتوسّع 
امجال العام» وهذا غيض من فيض القوى المؤّرة» كل ذلك شجّع 
إحساسا بالتقدّم المدن المستدم. وإضافة إلى ذلك» قاد التحوّل التقاني 
إلى التحرر» وليس فقط من التعويل على الدواب في النقل والسفر... 
وكما قال الصناعي الألماني فريدريش هاركورت سنة 1847م: "مكل 
القاطرة عربة الموتى الي ستحمل الحكم الدكتاتوري المطلق والإقطاعية 
إلى القبر"”. 


1 0 طتهمعنائءء15 00ومذلع" ناشط سياسي ليبرالي 
ومترجمء من أبرز الشعراء السياسيين الألمان ف القرن التامسع عشر 
الميلادي. ُمثل أشعاره تعبيرًا أدبيًا عن المشاعر الراديكالية. . ترجم إلى 
الألمانية أشعار فيكتور هوغو "المشرقيات" (0,16802165 5عنا) الي ظهر 
تأثيرها في ديوانه الأول: "القصائد" المنشور عام 1838م. كماعمل 
صحنفيًا ف جحريدة ع11لة1أع2 6أء 1/1115 عرولا الي ترأس تحريرها 
كارل ماركس. [المترجم| 
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القطار الفرنسي في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي. بينما تسترخي عائلة من 
الطبقة الوسطى, يظهر في الجانب الآخر من السكة الحديدية رموز النظام القديم 
الثلاثة الآفلة وقد دفعها اختراع القطار إلى الهامش: النبيل وقصرهء والراهب 
وكنيسته؛ والفلاح وحماره. 


رافق التفاؤل بمسيرة التحديث تشاؤمٌ بآثاره في المدى القصير 
والمتوسط. أقنع التفكك والاضطراب الناجم عن التصنيع والتحضّر 
كثيرًا من الملاحظين بأنْ الفقراء ازدادوا بوسًا وعددًا وزاد خطرهم. 
أعدادًا متزايدة منهم جعلوا من الظروف المادية للعصر ديدم ومركز 
اهتمامهم. وليس من باب الصدفة أن تكون الرواية المعروفة في البداية 
59 "الواقعية" ٠‏ "الطيفية! أفضل جنس أديسي ملاءمة للتوجه الجديد 
ذلك أن عالم المدينة الحديثة ركيك واقعيّ أكثر من كونه شاعريًا. لم 
رز التنوع الرائع للمجتمع الحضري التجاري بقدر ما ظهر بوؤسه 
وحدّة توّره. وهو ما يتّضح في الأعمال الأدبية على غرار "أوليفر 
تويست" (1839-1837م) لديكنسء و"الربح والخنسارة" (1855م) 
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لغوستاف فرايتاغ» و"الخريمة والعقاب" (1866م) لدُستُويفس كيء أو 
العشرين جزءا من سلسلة "روجون ماكار" (1893-1870م) لإعيل 
زولا. إِنّها دنيا التفسّخ, أي ذلك الإحساس بالاجتثاث الأخلاقي الذي 
يقول عنه عالم الاحتماع الفرنسي إعكيل دوركام إنّه حوهر الحالة 
الإنسانية في العا لم الصناعي. 

وشكل الرسم بدوره أداة ملائمة بطبيعتها لاقتتناص الواقع 
المعاصرء ووجد في غوستاف كروبي ناطقًا رسميًا فصيحًا ومتمرًّا 
فائق الموهبة للتعبير عن المقاربة الجديدة. وجاء في بعض ملاحظاته 
الصريحة حول طبيعة فنّه: "الرسم فنّ ملموس بالأساس ولا يمكن أن 
يكون إل تثيلاً للأشياء الحقيقية الموجودة"؛ ثم تلك المقولة الباترة 
المضادة للرومنسية: "أرون ملاكا وسوف أرسّمه!” ورغم أنه لم يلجأ 
أبدًا لأساليب الترويج والدعاية فقد كان كوربي يساريًا وجمهوريا 
وداعمًا للجان الثورية لسنة 1871م وهو الذي دفع ثمن معتقداته 
بالسجن سئئّين وبالمنفى بقية حياته. ويُمثل كوربي مع جان فرنسوا 
ميلي المرحلة "البطولية" للواقعية بجنائزها وفرق حكم الإعدام 
والفلاحات المْحدّودبات والكادحين المحشوشنين. 

دعم الإبمان الوضعي بالعلوم الطبيعية هذا التيار الواقعي. وكتب 
زولا حول صالون 1866م: "قب الرياح باتحاه العلوم. ونحن مدفوعون 
رغم أنوفنا نحو الدراسة الدقيقة للوقائع والأشياء"”. ومع تتابع التقدم 
التقاني الحثيث لا سيّما في مجال الاتصالات» وصدور كتاب "أصل 
الأنواع" لتشارلز داروين الذي ادّعى القضاء ماتيا على الديانات 
السماوية» بدا أن العالم تخلص كلية من الأوهام. وهي حركة تحالفت 
معها الليبرالية المظفرة. إنما الفترة الى توحّدت خخلاها ألمانيا وإيطاليا 
واستولى الليبراليون فيها على الدولة تلو الأخرى» وهو ما حصل حتى 
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في إمبراطورية هابسبورغ متعددة الجنسيات حيث مثل في فبينا مشروع 
الطريق الدائرية الكبرى تحالفا جحديدًا بين السلالة النبيلة والبورحوازية 
الليبرالية والتطور المادي”. 

لكن ما إن أعلن عن انتصار ثقافة العقل والتطوّر ح بدأت آلية 
الجدلية تقوم بوظيفتها التاكلية - 00 وفي رواية "بطن باريس”" 
ابي نشرها إيميل زولا سنة 1873م؛ يضع المؤلف هذه الكلمات على فم 
كلود لانكبي الذي ينظر إلى الميكل الحديدي والزحاجي لأسواق لي 
هال في باريس» ثم إلى كنيسة سانت أوستاش القريبة منه» ويتوقع: "هذا 
سوف يقتل تلك لأنْ الحديد سوف يقتل الححارة". ولم يكن أُوّل تابع 
للمذهب المادي يخيب ظنه جراء الظلال الممتدة على جدران القبو: 
دُمّرت أسواق لي هال في سبعينيات القرن العشرين؛ بينما كنيسة سانت 
أوستاش ما زالت قائمة حت اليوم. وف السنة نفسها الي أطلق فيها 
لانكبي نبوءته المتغطرسة» بدأت فترة كساد اقتصادي مطوّلة أطلق 
عليها عن خطأ "الكساد الاقتصادي الكبير". ومع انفجار القوى 
الجماهيرية السياسية الجديدة في شكل الاشتراكية والإكليروسسية 
وبدايات مناهضة السامية» ثبت أنْ شمس البورجوازية الليبرالية سرعان 
ما أقْلَتْ ولم تسطع إلا لفترة وجيزة. 

ومع أفولهاء جنحت الرومنسية إلى الراحة لكنها لم تمت» بل أعيد 
استكشاف حكم الحيل السابق. وف سنة 1888م,» كرر الرسام 
الفرنسي إكيل برنار وهو في العشرين عن صر الكلمات نفسها تقريًا 
الي قالها كسبار دافيد فريدريش المذتكورة القاء عندما كتب أنه ينبغي 
على الفنان آلآ يرسم ما يشاهده أمامه بل فكرته عن الشيء الذي يراه 
في مخيّلته”. وعلى الشاكلة ذاتَاء فإِن الفكرة المركزية لما أصبح معروقا 
تحت مسمّى "الرمزية" كان ممكنًا أن يفصح عنها أي رومنسيّ من 
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الجيلين أو الثلائة الأحيال السابقة» وقد عبّر عنها هذا التيار في حريدته 
الرسمية "الرمزي" على النحو التالي: ليست الموضوعية سوى مظهر 
فارغ يمكن لي تغييره أو تحويله كما يحلو لي. عادت بْحَدّدًا كل المواحس 
الرومنسية والحوس بالموت والليل والجنس» وعبر عنها بقوة فائقة 
غؤبعاف: كليمك” فق رسوماته الشهيزة على سقق جاغة قينا نا 
أراده الأكاديميون وما توقعوه هو انتصار العقل والمعرفة والتنوير. أمّا ما 
حصلوا عليه آخر المطاف, فهو عالم انقلب رأسا على عقب» أصبحت 
الفلسفة فيه غريزة لاواعية»؛ والعدالة في "الفقه" ضحية للقانون مروّعة 
وعاجزة» كما أصبح "الطب" خلف هيجيا ربة الصحة ينظر إلى 
الظواهر المثيرة ولا سيما الجنس والموت أكثر من اهتمامه بالعناية 
الشخصية و السلامة الجسدية9 . 

تشبه هذه الأوهام في العديد من جوانبها رؤى غويا الكابوسية» 
لكنّ الأمر لا يتعلق .بمجرد تكرار الشيء نفسه. لم تكرر الثقافة 
الأوروبية نفسها بصفة دورية بل تطوّرت بطريقة جدلية. لم تكن 
الفلسفة الوضعية الفكتورية إعادة تشغيل للتنوير» وما كان تيار "فماية 
القرن” تكرارًا للرومنسية. وعلى سبيل المثال» لن يعتمد أي رومنسي 
الرؤية المنظورية الراديكالية لنيتشه الذي لم يكتف بالميل إلى الذاتانية بل 


1[ الرسام الرمزي النمساوي 1862-1918) 1226!>! 210أ5نام) الذي 
تُعرض مجموعة مهمة من أعماله في متحف البلفيدير النمساوي في فيينا. 
كما يمكن الاطلاع على أعماله على الشبكة ف موقع كليمست دوت 
كوم. 10.6013 1أعا. م7 [المترحم] 

2 يعود الاصطلاح إلى الأصل الفرنسي 518616 عل 518 أي حرفيًا نماية 
القرن (التاسع عشر) ويشار به إلى المناخ الأدبي والفي السائد ف تلك 
الحقبة الى غلب عليها التعقيد والحمالية المطلقة والتهرب من الواقع 
والضجر واليأس. [المترجم] 
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أنكر أصلاً إمكانية وجود الموضوعية: "فما هي الموضوعية إِذَا؟ جيش 
متحرك من الاستعارات والكنايات والتجسيم؛ أي باختصار حصيلة من 
العلاقات الإنسانية المتقولة من مكان لآخر والمحسّنة» تُقَدّم نفسها بعد 
الاستخدام الشعبي المطوّل على أنها ثابتة وشرعية وإجبارية. الحقائق 
أوهام غفلنا عن جانبها الوهمي"1. 

عند التفاتة القرن العشرين الميلادي» انطلقت ردة فعل ضد 
تحاوزات "اية القرن" الرومنسية الجديدة» وظهر توجه عام نحو التطهير 
الجمالي. ويمكن سماعه موسيقيًا من خلال تحوّل أرنولد شونبرغر مسن 
التناغم الأ ركسترالي المابعد فاغنيري في "غوريليدر" (الى بدأها سنة 
0 إلى الصرامة الخالية من النغمات في "حمس مقطوعات 
للأوركسترا" (1909م). ويمكن مشاهدته في الفن المعماري من خلال 
التباين بين "دار ميلا" الي صممها أنطونيو غاودي (1910-1906م) 
وتيار باوهاوس (1926-1925م) الذي ظهر على يدي والتر 
غروبيوس'. ويمكن مشاهدته في النحت من خلال التباين بين 
التموجات النيوباروكية لتمثال أوغست رودان "بلزراك" (1897- 
8م ) والبساطة الحرداء لتمثال قسطنطين برانكوزي "الحورية 
النائمة" (1910م). ويعكن مشاهدته في فنْ الرسم من خلال التباين بين 
الشبق الشهواني للوحة لوفيس كورنث "سالومي" (1899م) والخطوط 
العفيفة لرسم بيات موندريان "تركيبة بالرمادي والبئ الفاتح" 
(1918م). وقد تحدّث ني أس إليوت باسم يجمل الفنانين الحدائيين 


| هوالمعماري و المنظر الأثاني (883-1969ام) كناأم020 ,ماه /لا 
اليدوية والفنون الجميلة» ويُعدَ من الأساتذة الرواد لفن المعمار الحديث 
مع كل من لودفيغ ميس فان دير روه (1969-1886م) ولوكوربوزبي 
(1965-1887م) وفرانك لورد ورايت (1959-1867م) [المترجم] 
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وليس الكتاب فحسبء عندما قال: "إن تقدّم الفنانين تضحية شخصية 
متواصلة» إحمادٌ مسترسل للشخصية. ليس الشعر شطحة فضفاضة 
بالعواطف يل هروب من العاطفة» ليس تعبيرًا عن الشخصية بل فرار 
بن"* سني أن مكيل فقولا غارض الروصيية كر ب له 
المقولة الأصيلة والتعبيرية» وهي تتناقض بالكامل مع كل ماأبدعه 
إيليوت. 

في الشرق وفي الغرب, استقبل الجميع انتصارٌ قوى التحالف سنة 
5م بوصفه نصرًا ثقافيًا بقدر ما هو عسكري. ولا اكتشف النساس 
أهوال الاشتراكية القومية اعتنقوا دون تردد القيم المطلقة لليبرالية أو 
للشيوعية بقناعة تشبه قناعة الشوريين الفرنسيين سنة 1789م أو 
اللييراليين في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي. وكما كتب ماريت 
حاي: "بسبب انفصاها عن الممارسة الاجتماعية والسياسية الملموسة» 
عدّ الكثيرون الحداثة الجمالية لأواسط القرن التعبير التقائي المناسب 
لمشروع أوسع مدى يسعى لتحرير الإنسان"13. ومع اثميار التحالف 
الذي كان قائمًا زمن الحرب وقيام الصراع المطلول بين الكتلتَّين 
المنتصرئّين على شكل سعير حرب باردة إيديولوحية:؛ تمادى روح 
الانتتصار» لأن كل طرف كان يُعلن بشكل صاحب فضائله الخناصة 
ومساوئ نخحصمه. ومن بين الأدلة البصرية الى أكدت انتصار الحداثة 
بل ريما أكثرها تطفلاً وإلحاحًا طفح ناطحات السحاب الي نبقست 
فجأة كالفطر في كل أرجاء المعمورة» وكلها مصمّمة على ذلك الطراز 
الحزيل الطولي العقلاي الجاف الذي يطلق عليه: "الأسلوب الدولي". 
وهي تمثّل كذلك مؤشِرًا واضحًا على أنْ الحداثة عثرت آخر المطلاف 
على الأسلوب الذي يريحها. جرى خلال القرن التاسع عشر الميلادي 
تحريب كل الأساليب والأنماط: نيوقوطي وني وكلاسيكي ونيوفضوي 
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ونيومصري قدتم ونيوباروك والقائمة طويلة. ونشر هايئريش هوبش 
سنة 1828م كتيبًا تساءل فيه بشكل مثير للشفقة "بأي أسلوب ينبغي 
أن نشيّد بناياتنا؟"7 1 . ومع حلول النصف الثاني للقرن العشرين الميلادي 
أصبحت الحداثة تعلم ما تريد. يعد نيكولاس بيفسنير من بين أفصح 
المتحدثين باسم الحداثة» وقد طرح السؤال البلاغي: "ألا يمكن أن نعتير 
أن استعادة أسلوب حقيقيَ في الفنون البصرية تكون فيه قواعد البباء 
والرسم والنحت مفيدة من جديد» ويكون الأسلوب ذانه نمثلا 
للشخصية؛ يشير إلى عودة الوحدة والتماسك في الجتمع كذلك؟"13. 
ويكفي للإجابة عن هذا السؤال القيام .مقارنة بين بناية أوبيرا باريس 
ذات الأسلوب الانتقائي الرائع من تصميم شارل غارنبي وبناية دار 
الأوبيرا الألمانية الكئيبة في برلين الغربية الي صممها فريتز بورنيممان 
وفتحت أبواها عام 1961م. 

افتّتحت دار الأوبيرا الألمانية في 24 سبتمبر 1961م) أي بعد ستة 
أسابيع فقط من انطلاق أعمال بناء جدار برلين. وكان يفعسرض من 
الجدار أن يجعل الكتلة الشرقية آمنة للاشتراكية. وبفضل الإدراك المتأخر 
(زمنيًا) نرى أن النظام كان محكومًا عليه بالفشل» وكانت العوامل 
المسيبة للتاكل كثيرة وهي الي قادت إلى افميار الجدار بعد ثمان وعشرين 
سنة فقطء نذكر منها الإخفاق الاقتصادي» وسباق التسلّح, والهزيمهة 
السوفياتية في أفغانستان» ولعل أشدها قوة تطوّر تقانات التواصل. 
استفادت الإمبراطوريات الشريرة لهتلر وموسولينٍ وستالين من توافق 
مثالي وتطابق كامل بين أهدافها الاستبدادية وأدوات التحكم المنوافرة 
وقشذ. وما كان لهم أن يضللوا تلك الأعداد لتلك الفترة الزمنية من 
دون التوسيع الإلكترونٍ ومن دون الراديو والتلفزيون. وفي ستينيات 
القرن العشرين الميلادي تفوّق التلفزيون على كل وسائل الإعلام 
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الجماهيرية الأخرى» وثبتت أكثر فأكثر صعوبة التحكّم فيه. كان جدار 
برلين قادرًا على حبس الناس في السجون, لكنّه كان عاجرًا عن منبع 
دخول صور الحرية الغربية وأصواتها ونمطها الاستهلاكي» فقد تسراءى 
أنمما يسيران معًا. ولا انمار الاتحاد السوفياقي بعد 1989م: سارع 
أساطين وسائل الإعلام بالادعاء أنْ الفضل يعود لهم. وبينما كان ينظر 
إلى الماضي انطلاقًا من سئة 1997م) تفاخر تيد تورنئر ومازال يدير 
شبكة سي أن أن وقتهاء قائلاً: "لقد أدّينا دورًا إيجاييًا. منذ تأسيس سي 
أن أن؛ انتهت الحرب الباردة» وتوقفت النزاعات في أمريكا الوسطى» 
وحل السلام في جنوب إفريقيا"© . 

لكن على غرار الثورات الأخترى في محال التواصل؛ أثبت التلفزيون 
أنه سلاح ذو حدّين: فضح عجز السوفيات في التحكم في أفغانستان» كما 
فضح كذلك عجر الأمريكان في التحكم في فيتنام. مدح الإشهار مفساتن 
النمط الاستهلاكي» كما عرى إفراطاته. وإذا ألهم أقنان الاقتصادات 
الاشتراكية بكسر أغلالهم؛ فقد ألهم كذلك أطفال المستفيدين منها بعض 
الأيادي الي كانت تُطعمهم. وإذا اكتسب مسحة سياسية قصيرة المدى 
سنة 1968م وإذا كان موالوه ميّالين دومًا للمواقف الأنخلاقية اللافتة للنظر 
ذات التوجه اليساري المبهم» ففي قلب الثقافة الشبابية يكمن مذهب المتعة 
الفوضوية. والملاحظ أن الموسيقى كانت وسيته المفضّلة. واتنكشف 
كذلك التركيز المفرط على المخحدرات لتيسير الهروب من الواقع الدنيوي 
وقيمه الوهمية نحو "عالم الليل السحري". أصبحت القوة الشرائية للشباب 
هائلة (وتبلغ القدرة الشرائية لمن تتراوح أعمارهم يبن 25-14 سنة 9070 
من مبيعات الإسطوانات على سبيل المثال)'! لدرجة أن ما كان يعد 
مجموعة هامشية في حمسينيات القرن العشرين الميلادي» أضحى اليوم قوة 
دافعة في الثقافة الاستهلاكية. 
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كما ظهرت كذلك ردة فعل مقابلة لثقافة العقل على مستوى 
فكريّ أكثر على هيئة ذلك الجنوح المعروف إجمالاً تحت مسمّى "ما 
بعد الحداثة". ولحسن الحظ» أصبح المقام لا يسمح بتحرّي هذه الظاهرة 
المتنوّعة والثرية - والمتناقضة. ولعله يكفي أن نقول إن كل المنتمين لتيار 
ما بعد الحداثة يجمعون على رفض كبريات السرديات والغائية 
والعقلانية. وهم ينتمون بشكل صريح لثقافة المشاعر والعواطف الىّ 
تمند في الماضي لتبلغ "فاية القرن" والرومنسية (والباروك بالفعل). وكما 
حصل ف السابق؛ لا يتعلق الأمر بدوران آحر لدورة العجلة بل بتقدّم 
جحدي. ولا يمكن التكهّن إلى أين سوف تقودناء لكن من الموكد أن 
المسلمة المركزية للرومنسية - الباطنية المطلقة - ستؤدّي دورها. فالثورة 


الرومنسية لم تنته بعد. 
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مدع رأمطعوسنااء/1 ممصلئة ل0مة صتعلنه/لا لآ 
05001.آ) 1740-1840 أهعل1 امعتدمدان) عط لهة عتناعع الاءمم 
.8 .م1987 
و الااععالاعنف مدعموتناظ 01 عستأأن0 مخ ب,تعدوبع5 كناو[ م الئل[ 
1115 16 .285 .م (1957 ,5ه005ممضقط) صلء )اذ 
.1943 نا لعطو ايام 735 
رلاعه/1ا عط عملاءهساعل! ,أرداء1436 لمقصعث 15١‏ 000660 
.م (2000 ,3ز200مآ لقة كتأممتعصص أ1/ة) 1794-2000 
عممعنظ ,(لع) علمععطانظ بصقلا مز 'عسكانن" تعصسقعا اععجم 
9 .م (2001 ,0<1010) 1945 عمداد 


2054 


مراجع إضافية 
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مراجع إضافية 


نصوص 


بمملهما) عنما سمل 'إه عسووط 776 ,(.لك) غمالف مسدصتالا 
(1970 

معننملط عا دده 177 .معمطاءء 8 إن ومز10م 7/06 ,وإستصدحمةا صمب لعمطاى 6 
صمددماه5 لمحدردالاآ .لن عاسمتعدمة لعامغا-عمما1 مما [ه 
(تون: ,جرلا «احسصدة) 

جيرو له ورتوله0 معطا مادا بوتسو قط أعتطهوعة//ط1 أ ععاعكا لمسحمل"ا 
وبتللتطط صممللق .لق ,اتلسء8 عط ده عسزاطيرة عنا [ه عمعدا 
(مون:د ,أكون 0)) 

.أت هذا هذ موتانناصسة] عطا بره وومتع لل 1 ماعن ؟! مسلا 
(ا6ن لوه سس للممصصصط 1) معمق'0) عوليست) عمصمت) 

بلاملصم |) مس8 عملمما أله صتمسعاطة م1" ,للك) عصتت) للاوودا 
زن6ن 

7-1 [مسؤمعة علطام ) ل بل(ان) سس مدا" ) امنطن تالا 
(دمهه ,لك اتصسماا!) حادم رضن( | أيب كساررمك ممق / 

يلة/11| أسسائة تسسستزها! .لم .1 ,ل.ات) مسنامسات) ددا 
سعةاتن) عوابا جنصرسم) "ما له علطا عطا ممعم 
(وقاو ,عبرأ وطس )) 

أل .لمخسام اما يمل اتمقال سيط ,للى) عاما:) .لله 
(وور رذحأ حساا) جدمه | أمماة وما 

“تم/ل ا" أسن ف له مزلم | أملعاه) ععباء تسا عماسذا' أعاسوة 
(معون رأسصل؟()) ل[ .امد سوبد ) عللست. ا نكا على اماما 

م1 نم0 يردأ أله دماح /ردهة) الإنفصنية)» 1 «ساللوورا" |" 
(نجن؛ ,مداع ()) برها | مطاعلل .أن 
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كما عاط رن كبامجعلة اصطبطة ر(ك) لعصضبعط لاءظا م0 
(1958 رلملهمآ) 

70 ,0ر8 هوج 7اعأعةة اتش امال 0114 رونمل دومعو لاز بعسائظا تسععم.] 
(72و9: بعملومآ) ١ه‏ كرأ معطا تماطو/*ظ :1 

4 .قصقط ,00 غمد ,س1 رعطيعه0) هو ومدعاه/1١ا‏ ممقطهل 
ب01050) علنمآ 10510 .كمد رمجأ]' عوط ,(987: رلئ0ل:0) عأنايآ 
(1994 

6/6 | جتنهل إه عع 5/1 +183 ,عطاعهن) دمند ع ممجكامالا ممقطامل 
(957: رهملمهمآ) ممجعه!ا ومنب لمدرد8 .وم 

ك1 .كههه نج عم[ جه وصفصة عطاك ,اعيء 11 :0.17/1 
(1975 ,لدمك0) وأمباج وروا 

وأهلةاة وجملرءاسع820 4 .«ممطوء8 ,دملممآ عمتططمط .11.6 
(1975 ,رمملدمط) 

1ق | 
(1996 ,لومس طم زق8) 

1471/16 ]1 20777471) عازه اطجوناه 1 أمءزاز/م 116 ,(.لء) دونع .11.5 
ا (1955 رلده!»:0)) 

05 2 ,1814-21 كادعط تام له ماعط +18 ,(.لء) عدناامظ .11.1 
(58و: معول امطصيد©) 

رأصصعم/زاظ ه «مرعممء[ روصنتاعطء5 مم طمععه[ ملع لثمالا عمل 
«تاكةكا ,166اع 301 كلط| إن برأنيةا5 عذذا 6/ :نمال ؛بالصماصا عه عمنهلاة زه 
.(1988 ععلعطصسمت) طعج 11 ممع لسد نتسدآ! .1 أممنا 

ععتء”| .لكت عتدعجوم ةا علا سه عللدعس! ,أعوعلطعة طع قلعا 
(:197 ,كتأمجى صوزال/1) بساءئالا 

رتملهمآ) عمن) .8 لمقطة؟! .عممم ,رتم1 /ه عل.؟ ,لمطلفيعوة 
(1956 

على ,ماعط" تنمآ انعد معلممدع لعو لاءاممته11 مماأعطلت/انا 
ةلله ,عممدسط وروا 07 م مالل اموب أإع اج عنتصد 
(966: لوه 0) معلل 

(1983 بع لتطصسهت)) عاط برلا كعدو ءالا معدن 
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بلمءه:0) عوللما أعماءة معطا عصظ ,(لء) جسدتلائلالا مدصلة 
(1008 

كذط مه لأعدصذا! برط ارا /0 معو[ ,(لن) مصدتلل/الا محضعاءق 
(مونة برلعمك<()) مصيصممجن اندم ) 

امد عسنمتكة؟ عل .18 ,«متسععةل مل ,رطعم دمالا صسدنالتكالا 
0 
(وحمون: ,ل«ها»()) ؟ .آم ,أاءمثلاى 

,171/1 لاوج داعا" م مرا سال مل رحا ممسول سمللا مسصدذالتلالا 
(ووند ,لاملصمط) طعرمعودلوملالا مسطعجسه[ل .ل ,لمؤة عمف 

ل نجراتسانة) عماسذا" أعسصسة سد طعرمسساممةا تاتالا 
أكراءتأطيس رصلت قوج بسع[ «عط)() نسح ااام عام الملا افير ] 
(مبو لاجمو لا/ا) ع/أاكقل د 

اه أ و ذا لدم الهم دم ) لسثيرة0) ره هينه ) رسكا لمانا 
)1760 بلتصلنهه 1) ببمللدم7ة) عاموطز) «ذق إن «مناااناء »ذا ها 


مراجع ثانوية 


معطا عتاموهما! .مضا عا اسه «موثانا مذ ,تعطق .1 ].اا 
(1021 رلته 0)) ب«مانتايدط! أسأات) عا انه 

وتع/ روط ببماجسع 0 إن ايودناجكنااه:( د عن تصمواط ع1 ,روصل .ا 
(064: ,لعهل«0) عردم!! وذ 

- لهم مانووضة |( مدهل رت مناواعساا/ ما رغطاتدقا عمدالة-طمعءعمل 
(1ون١‏ رحضو!) لزمجقحورقا») ءانواا 

ام[ .اطع؛ام 11 أمألناو انه أنمهة انعلط ,لتتصحظ .11 ."1 
(1966 ,لدم/:0)) بمعتاو دفولل ما انرعاموواناع/ ع 

ل1ل:0)) مك1 لتاب 4 نماك +11 عئنظ بععلمة 
(2006 

11 / ,71م هذ ,ا لعتصمعة طوتلوء عمسم ع1" رمتاععظ طمندة1 
(1979 ره لهمآ) تمعم لله رماعلا ذا ا تترميتا :لعجي عنا/ 

كنا اعد مذ عمعسمععطوتلدظ عط لولمه ملع" رمتاعظ طمتمعا 
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وملوم) طانمعاطييتا علآا [0 عاءفصك ,(.لك) صممعسعوالا 
(1065 ,ممصم أ أن عمدونلجق) 

4 هال أأه”[ ععمة | وسلبطونف | أنجه عام( ناه ةل بجمعخا اا 
(همه: ,امحاجم ل لل ) يسع كترسا مذ «منوزاما/ 

ا ل ل 0 لقان 
(2002 رلعمء:()) رلاج-10)60 مؤمسرةا مسا| أران) جصنناة) 

ذائلهل 1تاتألاا ,كتعكمم نم ) علسسأباز زه أمسد ا" عا ,مرستصسماذا كا" 
(2008 ,ملحن 1) اعتمم '[ ذا و/ منج مقفنك النناء «قبطا/ لاقل 

(نمود رأدا:0)) ررمؤلا رتسا عألصسسمة| مطل" حمطا جاح 

وعم[ مط | :د.أمحىبباء وبال اسه لعهةا مطل" اعم ) عابرمقا مجامحاتلح 
(اون؛ مأكرل؟()) 0/1 

(2:001 ,معدن [) ل 0 

بيلس ارين 21 ا علالاسة) «ساييمه'ا ناسنا معدا 
(8جن1 ,لون 1) 

أتلينءة! .متلعف ]| له عاعل؟| .وناسسوظ رعاسذا مبلمداح 
(81و1 رلءهل<0) ورؤ يح هنج لسهجيلء نذا كاذ اانه لماز[ 

و18 ,أكذاتك :01 إه بادألا 1 :1 .أم مدمزا 11 ,كصندت) لاود 
(80و1 ,مملممط) مرق 

كمطازأل وإمتممقطه[ عمق ننه ممتمكييكا امت على 
(2001 ,مكدع ه(آ) عرممملة عار عاطعزل عو سنالنن| سق .معط 

كأه6١‏ 2 ,#115 مم18 أمظ م3ل ,(للء) وممسلبحطه .12.0 
(جقو ,عمل تومه ) 

اناك م6فا#مككاهدر ه| :1780-1860 ماكتام ددمل عل ,رفعكت وعدا 
(2:004 ,كفوةط) 6/ز| لايد والصيمنوم 

(07/كزلط عا ٠١‏ ترموظ دا ,لمعاهغ] عنطاه2) ع1 بكامهات) طاتعصمع»ا 
ل[ عرط برطمعومتاطتط مه دمتعسلمنها بوم د طاتيد ونعذ1 إن 
(1995 ,لملصمرط) عأممت) عمسدلءه 81 

لف0675 071416 مط .اده لأءاعقا عاجعدرمظ +125 بعأممات طععصدى »ا 


(1973 ,«ملهمط) اجا اماعععلن 
7416| ازغ أو 4م عاكق ار نومع تنند8 عاسأموطاء 8 1 كأمدا© .[:1” 
(1973 ,0011همآ) 88-8 
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(1981 بملعمكل:0) كام /«مسمط رزهان) مدعل 

(يووة بلدهكل:0) نه عدولا عتة مسرم 117 ,دمءكصصن) عءسحالا 

(1966 ,لملدمآ) كجي8 تجعطم, ,وعد نه0آ1 103010 

وأوطسبرة ننه عممك1 16 برمودمةاعةآ ملعاظ ل ب«مصةدآ يعاوه! .5 
(1965 ,ععهعلابوء) مطماظ :م1 :/1] /ه 

(2:007 ,لعهل:0)) مجو 4 مدمتجمك 1 116 ,125 1 مطول 

مت (1 ممغعمذلالا .لك ,معم0) مما معنلا 116 كهندا لمدسلكا 
(0جو نول عطصدت)) 

تلو[ مطعتاوطبسر وده عمطابرابال سطعة اه[ بتعدرةدآ1 ملعم 
-جم| ل[ عمل أعافناءثا نجه تجرد عطعءةامفتسرر ادس برو مم3 
(1905 بمعلدام0)) رمراابر تتفم 

كن فعاتاعاعة ]| .للة | كك ته ةنأأه عدكتارمهم عا رتهعنا كعنيوعدز 
(60ن١‏ ,عتموة[) عمد ادوة/وقفة #تجيفدء لل عتدنك «هنلمجدوط هلاه 

مذ ميزه(1 ذيمعسسه؟! ,تلآ معطمل نمه كلممصلط لسيد1 
لتم لدم ط) إررمرم معاطعة/ س1 لو معاد عرلا مأجهلا| نه ممعغداط 1 1م 
(2006 

أ كنا وتسثعويلا كعك أمملعابة ملعلوءط ,رصعمكا صو ععباءعاط 
(1978 ,للعتصسا/1) ميق ر-منج: اهدر ه؟1 46 

(1978 ماملهمط) مقا عأتسمنمماط علا را عسل رمنععمنكا لعطلة 

. أه؟ ,وول تح هوج باتك 1411/1دما! 4114 ن«اتلءانسهاءددلا( بتعماكا معدم ا 
(21و1 ,متاملهمط) :جه ابر/ميت )ا لا عدوا طوناهظ ,1 

«مجمه) إن كم أاماضيمة! هذا هم «علواط ,ومجوظ لامطمعكا 
(تذوا جأءهك١‏ بسن [!) «دة/عدمةام/1 

-جورررة؟] مده -جمرورججه2) .ماطعماسعصمصتصوط ,معدظا ومجوت 6 
ا لماططمل .ود هه ,8د كعك تممعشا عل +« علاط 
(1998 رمعومتاة 0) 

كلعف تمنو مال تجمومجخا مل «ومةنروم من قر ,(.لت) ععاك"1 أعمل ]للا 
(2065 بل:0:40) 

حلت لعداكت؟ ,اودمطاءء8 إه ولط عنرمة7 ,(.لء) وعطره ؤمنلاكا 
(1969 رومعععواءط) 

-زعدأا عطا ,املتظطار 186 عأعطالز «ورعع الا8ه بطترودهط أعدطتاة 
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اا ها ونناجعر) «النعفاوعيى3 عذذا ص الاتعاعشآ عا فاه ,دوأ 
(1085 ,.ككة آلا عع لتعطاممدت) برو[ ؛سوعمط 

015 لتا/ 5م5017 برجم عال] عأطاه©) 116 ,العم" أنيا 
(10060 متماعهمء”1) ممتمبر/اجة) لاير2[ أبوااه1/ 

(68ن1 بعأمهلا سي [1) منمعراء([ وا أونسو(] بجعألسجلاعت؟1 ععاكاا 

ولا طنارق مسر ل بوب دمر ”| ما أ مواق بعطعيب ل نينا 
(2:204 ,.كجحا/! ,نجل اطاحسصحت)) ررم لعز[ | له بجأمراء ماعلا 

وإلنجت آ) برمتاسعا لعاماها!| جممن) ةن عرمأعمدداا 
(للون 

سد يجا | معنلط) عثات) عط أنسه مرمم) وكرصتعمتلى أ ) أمجرزلح 
(جرب) ممصم ] 

انون طلثالك ااءأ (#عاكزئكيت عل ماطعتطعم] ) ,(.لن) اأمراسهر ) اسك ١‏ 
(ملآان؛ ,تأت ذآ) جام ,جيب كلا مسالا عل 

بواج سم[ دا برعول اس عررالأنئ) ,جرصتسسحن! ! .لاا 
(جلند كاسنواك [) 

الي ا ف 1000 رثن 
(2000 

تواست اكتتا] .عن داناوطيل نا أ“سعوانن وهنا رتصحمصأه1 1 عدئلاا 
(وون: ,طاعتسساب8) مولا ات موجر 

نل 2) 71/16 هنم[ عرأا مكه] | جع/ءندم الآ إه عبراء 16 ,خعصاه1! الممك ا 
بلافلصمصآ) معرولء3 زه «ممسة1 أننف اندم ع8 عناا عزنا ارمذافه 
(2008 

(1068 رطاءه ؟جكلمههمسمدطآ) بوتعزعملء-معلاز جنمده!آ نآ 

(وجن؟ ,تتملهم.آ) عم /تمسم/ جباممماع طون ! 

(2003 ,ممصم ا) مره رمعطون!1] عععنام] 

لضن تعناسا .تماعتة] لاوطا «مضكمن) ,سعدمن[ل مدلعفطت دمول 
(1005 رعدعرد[!م0)) ملك نه ,مما 

ورماعالط لتسلاية) ل :مم2 ١آ‏ ةلاقا ,لمععطمل .11 معصول 
(5و19 ,كعاعومق دمآ لمد بواعات8) 

حون ,مم3 014لا[ بتمعل واب عراه إن طاواظ 126 ,سمعصطول لمخظآ 
(1و19 رهه10850) مرقر 
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اعااءظ 1١‏ «مأسعمنجم0) وها طمن 136 ,(لء) عممكا دمتتمااة 
(2008 برعل لوطسم ) 

(ووو؟ ,510:0 0) دلت حلاى ,عنام مما بعضسملع)! عناكا 

(و298) برم ل معط جع[ مطارن بررماعتلط استطليت) أ ,نإل مدعا .كآ 

(دوود نول فطدمدت)) مده «مزله/1 بللعطسهن! 0تنددآ 

«تامتا« ه10 «ململا وه عوك عط ص 1672 ,للعطسك! لتنونا 
(تقود عل رطميدت)) 

نيينف ونال لاتعدظ ,لدك! نمآ معطمل 
(1906 

(1981 غوجردامت)) لل«مدمظ طعا علط رمممددعلكا مداع 

بجت 1[!) عدماة 1 ماه اعصا 1 ج عدوم | ل«مطفط وعلاةكا ستطعدمل 
(جه22 بعهلهم.رآ لمم م112 

وا 178 «هاامسماءعاا لس «متاصعظ باتعطلممةا سسهلكا 
(988: عمودامت) 

ما تمتصديه!! ,(قلء) معطلا مصعدنالت/الا لمد ممما .0) 200آ 
بصملوما هه معمط1) عاتامط هته عمبطلين) معؤواطط 
(1984 

دز مس1 «وزداة «دمناس امم ١ل‏ متمومط ,هط أمدطناللا 
(1966 ,تمل ج«مط) عاتتتسزوظ بويضوعن)- طانم ءاطوائط 

(2:002 بهملهم.ط) لمعاسع؟ا! عزطاهت) 16 ,رؤتوعنآ .ل أعمطك :1لا 

الموكمات)) ويةتحووج: ,لمعا عزطاه2) 126 وردا دهعمل معميدل 
(1975 

(زه20 ,هلهم آ) لوصا 14ته وآ بجر بلإطاعه نع ه81 هده1آ 

(1981 بممقهمآ) لتو عمابا ءالس«عومظ 126 ععسععطدعقة مدلق 
[رممدىع0 مه] 

بممنفمهصا «مج0 «١‏ مععاء3 فده ا ملاعطئتالة برطمكة1 
(1993 ,كعولد0)) وو مجج: واااو 

ننه فاط كعك م1 ات ملاوأسالة مط ,معتل عدملة مول 
(1986 ,وتعوظا) 0و8 وقج ما«متفانهامة1 

اعايس! إ رمواكفلط ووافاجط نما 736 ,(.له) ععوو1ة عق معاتمطت 
(1989 عع 0 1طصسةن)) متاامعلاة 
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(2001 ,«مليده.1) تاسية! بردرعل/ بعممعرالا متسدالة 
سور وزه عبروعونا عبرا عتاسمدرم]] عا علورمكة1' وعسمقطسل؟ )امسا 
عنجيبعط! عأ']) مزسنا] دز راطمل ل أمابمنمتاص؟ ]اام 

1074) 

عأمدورمال موتتعل! أن طمى5 ما" برهاءمممئلة متحصمداا"' 
01 الاكللفاتوةااراا عااسسرماز ,(.ات) ماوكا .")ل مذ سدتلمسسمقدام 
(وقار موكعجاصدة)) مم1 

تزاءمة ليمالا «١‏ كلقا مطا إه مزال مرا عا درجتلا ممسسمطا" 
(مون؛ ,رماو [) 

(اجنن تماص [) بع/ينم/ ,ستلطمسلط حصنا 

الي اف ا لل 0ك 1 
عت 1!) بو«زادان؟| اناا اوم )امسلا مز بم رامس 
(دون» كملا 

(1953 ,اناج انان ألاا) برب( 1 أ فالا روما ) مرا ,عضا رمج 

ان ر(كات) عحوية عل عمسكأكا اس عمط سن .ا معموللق 
(زاثازاا ,حاماجهطا) إرمسرث طبرلا | زه اتعامة عا قاقه 

النتماانأا| أنه اتستماة "زه مب 71 ,تأأنسس"| مجوه1ت) 
(وقارن؛ منجرلطسصيوة)) 

ل ا ا 2 بي ل اي ا د 
(مجن1 غبراءعطصيت) 

أمسوائيلا مز بعل نم1 ,(دلن) عت .710 اعمج م15 ا 
(088: ععبل طصسدت) عبرم 

(نون1 ملعهكل:0) مإلنق3 ,لمعا .1 

امه 3| .110 عزادصجماا وأممئا عل ,(.لن) ععومتا ععلمجولق 
افتاه ده] (مووا بومللمه. ]) #ولاء أن ولاجر كدو 1اس|مسمظل 

أنه مشاه أنه ج80[ مانا 716 ,أأمع5-لمووطمةا! .(آ.للا 
(1965 ,لعهلء0) برممسع0 رامزملا 

(1990 وأكملا بج ل!ا) ببمإلم دجت ثن) عتاد دجم 716 ,معوما عع امدط © 

:ع3 ها مونية؟! ته 7رءاأطن) عفاسمصم] ع1 ,سأطوعومظ عمعطامخ] 
(1998 ,1082002) 

اننع علوملا عار ل بدمعصول ./ل[.11 ممه سماطوعوم] عبعطم] 
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(1984 هلهم ط) «بطؤلسة هه جاتاسامط ,دمت 
-71071مغ[ أمعاثام[ .ررووامؤول! 4/36 تعنهوطاءء8 ,امسا معطموعة 
لمه ملععمط كما رواعاعظ) اولاز عنما علا جا «ماعقه 

(4هه0: ,رقملمه.آ 

بللعتهن1/1) جتارزاء وضعك عمط باال«مددم؟ ,فاأممدكدة ععرتلة! 
(2007 

لاا عا اسم[ .محا عأا«مممغ] عام] +15 ,(.له) ممعصيدة ندال 
(191 ره لهمط) «م/![ !| اكز[ مرا ما برمنوع0) طادععاء «اللز 
[عتعنسروه] 

0 وونا: «صث وررمعمم مدا عناا إه عستلابة) ع7 ,ع«ممدعدة للهمهذد1] 
(2206 ,تاملومآ) ابعص عار 

بووملعا|| طمن) ل :ماسمعاولا إن واعممن) 1736 كععروة عاعن2! 
(1998 لمات صاوظ) 

رلكهك:(0)) عتاصوجره)! تمعد مقط عط إه هنأل 1 جلمعطءذ5 .1.)0] 
(1979 

ولتمدرء ا جما عاط ااعموعاءاء6) وأنايه 20 ,رذفجعهحء5 ستطعهه[-قمولا 
(1970 متهت |/8) لالد هورم جنم عانبد 1/3 إيناك هل دملا ,3 .أونا 

(1989 +لدهك:0)) 866 يح هجج: ,لماك ةل[ 0774© ,سقطععطة .[ معصدل 

تمل ماعلا[ تع تتمددء 0 ذا :10 نازلا بمتطععط5 .[ معصدل 
بدعال) تسستسعلدمارز إن ععذ؟] ءا وا م«رزومغ1 0/4 عا زه نكا عزا/ 
(2000 العملا 

عناا إه دنا تجمدع! ,دمع سصنللن1/1 بصمدظ مد ععممءم5 عمدجونة 
(991؟ ,سهلهم.آ]) وساءطلظل 

-ااطظ 186 .عم] ء8 إاثاة اأعتان! ععمعمنا /2 11 هكندان) غ5 صدنالتلا/ا 
(جو1 رلكوكل:0) دعرو ضوا ما كه جهاط! عطا مذ ععدءااءط 

1009مط) مانا طعدعء! زه 7:0710715هط الإتطعقى5 .هآ.© 
(.0.0 

- «بالاءالط عكر .11/اتمند مغ آلاده كن «عتداوعمك؟ ,(لء) مم10" /اهخا 
(2000 كهجو 1ه ت©)) 8و بحموج عاابا العامة - أمواعالة - «بماساة 

اسه طارال عل«علامءة إه «متقرعب:[ 176 بعممخآ-عمتم]1' طونطآ] 
(2008 يصع كوا بجكل[15) معدن .[ تإصمعى ل علء ,ماعطلل 
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15نا06 500 أ للقعككناماا كعنالومة[-مك[ بممكعندم!' لممسرجظ 
ع7 م180 ذ دوج عل علممدساله عسوتلهتئم عدصسمم ها مدل 
١ )1960(‏ لفق مغ الالاطظ 

(1988 كول اتطسدت)) بوم() لمعن ,للععزة مطمل 

رع تفلل جج1!) الما لصم «بصصع؟) ,رمححاجيد؟؟ دمدنالتالا 
(1080 

حن؟ ,3-847 ,كرمءلا مرمدام الا غ/" لسرا | تدا بعاللا مداق 
(980: رعمكوه. ]) دان أعدابر 

رتل تطحمدت)) هلت لمع جمطء8ا «مه معان أجر:) عاعمكاا معطمل 
)0076 

0ل قل ممع د ع ممصم انمه عتسدان)' جرططبرسه|اائلاا .لما 
(دوو) 6 بكساك | أنه نآ اسمن 

(1071 بلإكناطاصمء ن)) ملاع ط/ئطط ع1 جعسمطاءمملالا .2.8/1) 
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العنوان 

سمك القرش والنورس البحري 
دومينيك دو فيلبان 

مسلمو الغرب ومستقبل الإسلام 
طارق رمضان 

تاريخ اللغات ومستقبلها 

هارالد هارمان 


هل كنا مثل أيّ عاشقين؟ 
نفتاج سارنا 
القضية المشتركة 


د. فيليب أغران 


صر النفط 
ليوناردو ماوجري 


د. إبراهيم الشهابي 
مراجعة دك حسام الخطيب 


عبدالودود العمراني 
مراجعة 3. حسام الخطيب 


د. إبراهيم الشهابي 


سم | 
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١ 
/ 


5 


- عربي 


5 
5 
13 


0 


5 
١ 
/' 


5 
١ 
1 


ف 


“6 ماح صس«|[ص صدام «« | مح هت إخم ددإخم داعم وداج صدام صمد زج م 
+ 28 8غ 8غ 8| م8 | ذاغ 5غ 8ع 45 8|؟ 


المترجم/المراجع 


مراجعة د. فائقة صديقي 


مجموعة باحثين» تحرير د. منير 
العكش 


اللغة والثقافة 
كلير كرامش مراجعة ا العمراني 
مستقبل الدراسات الأذبية د. ريبى محمود فرنسي وإنكليزي الدوحة» 
غومبرختء والتر موزر ود. منذر محمد - عربي 2010 
عصارة د 

دء دسا إن 
2010 


كُْنْب تحترق. تاريخ المكتبات هاشم صالح ومحمد مخلوف 
فرنسي - عربي 
لوسيان بولاسترون مراجعة عبدالودود العمراني 7 


د الهاب 
الترجمة والعولمة 8 00 
وعبدالودود ني 
مايكل ند 3 
يك مزاجية لخبتال الفظري 


محاضرات الحائزين 
على نويل للأدب 
2010-0 
مجموعة مؤلفين 
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المت المرا الزوح ائلة ام 
لمترجم/المراجع الزوج اللغوي والسنة 


د. عامر شيخوني 7 
اجعة بدرالدين علاء الدين النوحة 
إاجعةه ب ير 8 

تب ين )201 

ووفاء الثومي 


كك 


جسور إلى اللانهاية 


الهند تظفر بالحرية 
أبو الكلام أزاد 


3 منظومة حيوانات قطر 
محمد جاسم العبدالجبار 


الدوحة» 
2011 


د. رشيد بلحبيب 


مهر الصياح 
اتعصيره© علوعمعا 11 


عبدالوهاب عبدالله وأمل عبدالله 


محاضرات الحالزين على نويل 
للأدب 1999-1985 مراجعة وفاء التومي 
مجموعة مؤلفين 
أسطورة الإنسان والبحيرة 

عقا نال علطة1 مآ 


باريس 
اذ د. جلال الء فون 
دلال خليفة 
| دليل المؤلف وكاتب السيناريو 0 0 الدوحة 
ٍ مبخوت فرنسي - عرب 
ناديج دوفو 5 “م ني | 202 
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عبدالودود العمراني 


6 


العابرون إلى الداخل وقصص أخرى 
0 5تتعاع حق" 1 لننمطه1آ 
0115 "01111 
جمال فايز 
أنا الياسمينة البيضاء 
و8 ولاأسدفاءي ,10 
دلال خليفة 
الفنون الإسلامية 
5 5ق 5عآ 
مجموعة مؤلفين 

الأريكة البشرية وقصص أخرى 
"تقطن لقتنا ع1 
إيدوغاوا رامبو. 
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لوحة جورج فريدريش كيرستينغ: “كسبار دافيد فريدريش في مرسمه". يقطع الفنان 
الرومنسي الصلة مع العالم الخارجي ويكتفي داخل مرسمه بالأساسيات لينظر في باطنه بحثًا 
عن الإلهام. [المترجم] 


هنرى واليس: “موت شاترتون". والمقصود الشاعر توماس شاترتون (1770-1752م). وقد كتب جون كيتس في قصيدة يرثيه: آه يا شاترتون: ما أتعس 
مصيرك!/ يا طفل الأسى, وابن الشقاء! / لقد زارتك غشاوة الموت باكرًاء/ بينما كانت عبقريّتك متألّقة لطيفة ومناظرتك رفيعة المستوى. [المترجم] 


هخري فوزيلي: “الكابوس” يُعدَ الليل من وجهة نظر الرومنسيين الوقت الملائم ليفصح العقل الباطني عن نفسه. وكان فوزيلي يرى أن "الأحلام مناطق 
الفن التي لم يجر استكشافها. [المترجم] 


جوزيف تورئر: “شلالات رايشنباخ الكبرى” 
اتفق الرومنسيون مع الشاعر بايرون على أن سويسرا “أكثر المناطق رومنسية في العالم. 


الحكبير) كتدرياج ‏ ملل لمي لزنن 


8 


0 


كس رعيم موصي 


لقدسسق 


3 


5 


موي , 
مجم متي 


كعيمد 
يهنا 


نا 
لق 6 


م 
ضع 


6 ميم 


|[ لعد عكر فون 


لوحة الرسام الرومنسي النمساوي من أصل بولندي فرنسيساك لامبي: 
“” الشلالات الجبلية” زمن الغروب (حوالي 1830م) [المترجم] 
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رومنسية “عطيل ودسديمون في البندقية 


كما تصورها الرسام الرومنسي الفرنسي تيودور 
شاسيريو (1850م). والشخصيتان مقتبستان من مسرحية شكسبير “عطيل” الذي استوحاها 
بدوره من قصة إيطالية بعنوان “النقيب المغربي” كتبها سينتيو تليمذ جيوفاني بوكاتشيو. 
[المترجم] 


أبدى الرومنسيون تعاطفًا عميقًا مع المختلين عقليًا لدرجة أن من بينهم من رغب في عيش 
تجربة الجنون. اللوحتان للرسام الفرنسي تيودور جيريكو. 
"المختلة عقلياء جنون الغيرة” (أعلاه) و”هوس السرقة” (أدناه) [المترجم] 


فرنسيسكو غويا: “الثالث من مايو 1808م. المتمردون الإسبان 
على الجيش الفرنسي يواجهون الإعدام رميًا بالرصاص 


لوحة الرسام الفرنسي أوجين دولاكروا: “خيول عربية هائجة داخل إسطبل” (1860م) 


من قصيدة “البحيرة” للشاعر الرومنسي لامارتين 


تجري بنا سفن الأعمار بلغي 


خيوة الحبّ حيّاك الحيا فَلَكَمْ 


وفوق شاطتك الأمواجّ ما برحت 
وتتنحت أقتدافها يا ظالما طوحت 


هل تذكرين مساءً فوق مائك إذ 
واليبى واليهر و أقلؤك مصمفية 


إل اللمجاايف بالأمواج ضبارية 


والمويّ أصغى لمن أهوىء وقد تركت 
يادهزقفءه فحرام أن تطيرّبنا 


ويا زمان الصّبادعنا على مَهّل 


أجب دعاء بتي الجؤسى ؛ بأرضك ذي 


كذ الششيى يمد شك معمعاسقة 
هيهات هيهات أن الدهر يسمع لي 
أقول لليل ققه والفجر يطردة 
فلنغتم الحب مادام الزمان بنا 


(ترجمة نقولا فياض) 
نطوي الحياة وليل الموت يطوينا 
بحر الوجود ولا نلقي مراسينا؟ 


كانت مياهّك بالنجوى تحيّينا 
واليومَ للدهرلا يُرجى تلاقين 


شكى السبيدة أن الصي ولفيقا 
وطال ما حملك فيه أقناقيفا 


كلإظع لمكي حيكا والوواهيقا 
من رغوة الماء كف الريح تأمينا 


مَعنافلا شيء يُلهيهاويُلهينا 


يخال إيقاعها العشاق تشلحيتا 
فخِلت أن الملا الأعلى يُناجينا 


وطرّبهم فهم في العيش يشقونا 


يستلتامية الس يققيفا 
فالوقت يفلت والساعات تفنينا 


محريو يلا رقف فيه ما يكنا 
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الشاعر الرومنسي الفرنسي ألفونس دولامارتين (1790 - 1869م) 


“بوابة المقبرة” (1824م) للرسام الرومنسي كسبار دافيد فريدريش. الموت ومرور الزمن من 
المحاور الرئيسية التي تناولها الرومنسيون في الرسم والشعر والموسيقى وغيرها من الفنون. 
[المترجم] 


من أهم الفلاسفسة الرومنسيينء جورج فريدريش هيغل (1770 - 1831م) 


لوحة الرسام فرانز يفور: الكونت هابسبورغ والراهب (1809 - 1810م) وترمز إلى الوحدة بين العرش والكنيسة إذ يقدم الحاكم حصانه إلى الراهب 


لعبور مياه النهر الهائج لجلب بعض مستلزمات الطقوس الدينية المسيحية لشخص يحتضر. 


أمنان , 5 
0 11 1 
كناو عه رنمقات مر ععكة عزوم 2 علادط 
ذه عز عتمم رعابع ل 16اتها عتمم اعم 
0 ميث متمتليه ل مز أمسوعدمم تقل 
1 ا 


اع ارام اميه يدول عام” 


عاو م5 4ه 


عم روناجرمط عمد عله أه ملع 


بكسعيت عل وله 


فقع تعره مم كلتم .... كنافيه؟ عن 
20 كنا عقاو تامع[ ..... ممتعقاةاعل عععمنة 
11 ل و عرق وتدمب عي أذ ر عدلععم د معدم 
عأمجة كنام 043 عزن فلم عز ١‏ «أعتدمن عناقل 
قلات سه علوم ال من الم .... عثك علاة) 
ف عنث القدم ععمم مطل عنده؟ لفمدين 
ملتدت ذ معملل علط هلله عالنصة ماعسهل" 
090 1ط ع1 


المسصاممد موسي 12 


“جولى أوا ذا ة”, من تأ ن جاك 
جولي أو الهيلويز الجديدة عن دانيق جان جاك روسو. من الروايات المنتمية للمدرسة 
الرومنسية في أسلوبها وشخصياتها 


